


المصادراالعربية 


مؤرخوالقرن السابع 


الروضتين في أخبارالدولتين النورية والصلاحية 


لاى شامة 


اسم 


الجزع الأول 


تقدمت الاشارة اكثر من مرة الى كتاب الروضتين وذيله لآبي شامة. 
شهاب الدين عبد الرحمن ابن اسماعيل المقدمسبى [ 6599 65 5ه / 
1---1777م] على انه أوفى مصدر عربي تحدث باسهاب عن 
أحداث الحروب الصليبية » فهو قد نهل مادة جزئية الأساسيين من 
مصادر الذين تقدموه» واحسن النهل والاختيار واستوق الروايات » 
وأبدى رأيه في ترجيح بعضها على بعض أحياناء أما في الذيل فهو 
المصدر » وهو شاهد عيان معاصر لكل ما سجله؛ وهنا تجلت أصالته 
وتفوقه على غيره من المؤرخين» وبذلك بات مصدر الجميع الدين جاءوا 
من بعله. . 


لقد أكثر أبو شامة من الاشارة الى نفسه واسرته واحواله في الذيل 
ك) ترجم لنفسهة» لهذا لن أعرف مهذه التوطئة به وبحياثه. 


لاشك أن أبا شامة مؤرخ عملاق» كان صاحب أخاسن مرهفة. 
عادات وتقاليد. 


لعله لم يفعل ذلك لأنه كان يؤرخ لدولتين مسلمتين وليس لأعدائه) 
لكن أو ليس من شروط التغلب على العدو معرفته بالعمق من جميع 
الجوانب ؟ ومع صحة هذه المسلمة يبدو أن المسلمين جميعا حتى رجال 
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ولم يأمبوا بها رسا وراء ذلكء كان همهم تحرير الأرض من هذا العدو 
وردعه » وكف عاديته والخللااص منه وفك ظل المرنئجة طوال قرئين قُْ 
نظر المسلمين كفارا وأعداء» ومعرفة هذا كافية» ولكن اهتم الفرنج يخ 
المسلمين وأحوالهم » فانهم فعلوا ذلك لكونهم غزاة أراداوا العيش عللى 
الأرض التي انتزعوها ٠»‏ وسعوا الى تدبر وسائل الحياة في أوساط عدوانية 
من كل جانب » ىا استهدفوا حيازة المزيد من الأرض ؛ فعدوانية وليم 
الصوري جعلته أول المستعربين إن لم نقل المستشرقين » لكن العرب لم 
يكونوا عدوانيين »يضاف الى هذا ان المؤرخ العربي ظل على قاعدة 
الأوائل يؤل للملوك والدول » ويكتب لا لنشر المعرفة بين الناس ء » بل 
تلبية لطلب أحد رجال السلطة. وظل رجال السلطة جندا أحاسيسهم 
الحضارية فقيرة 2 وفهمهم للثقافة العربية سطحي جدآأء فرين الدين 
صاحب إربل وسواها عندما جاءه حخيص بيص ليمدحه » قال له لن 
أفهم عليك شيئا ما ستقوله ء ٠‏ لكن أعرف أنك تحتاج عوني » فأمر له 
بمبلغ من المال» وصلاح الدين أمر ببيع خزانة الكتب العظيمة التي 
وجدها ل قصور الفاطميين بالقاهرة » لكنه احتفظ بالمخوفرات 
والذخخائر لنفسه ولآله. 


الانتصارات في حطين وسواها جعلت من بعض رجال الحند والمرتزقة 
والعبيد أبطالا » لكن لا بد من التمبيز بين البطل العسكري وبطل 
اشادة الخضارة العربية» والحفاظ عليهاء ولابد من التذكير أن رجال 
الفكر سايروا مشاعر الحكام وماشوا رغباتهم » ودونوا ماكان يرضيهم 
ويفقهوه»ء فهم هنا كانوا على دين ملوكهم . 


بفضل التفوق الحضاري العربي جاء النصر في حطين » وحين بدد 
خلفاء صلاح الدين من الأيوبيين ثمار حطين السياسية والعسكرية » ظل 
التفوق الحضاري بي الفرصة لمتابعة التحرير وطرد الغزاة وهذا ما كان . 
وعليه يتوجب على الباحث في تاريخ الحروب الصليبية وتاريخ الاسلام 
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بشكل عا ألا تصمه قعقعة الحديد » عن سماع أصوات بناة الحضارة » 
وألا يعمى غبار المعارك ناظرية عن رؤية عمق المؤثرات الحضارية وآلا 
تدفعه عاطفة النصر العسكري الى عدم التوازن في تقرير حقائق الأمور 


هذه والحق اشكالية كبرى تحتاج الى البحث المعمق »ء ولعله يكفي 
هنا اثارتها فالسؤال يشكل نصف المعرفة» والشك هو الطريق نحو 
اليقين والايان. 


أنا عل دراية أن رجال السلطة الأيوبية بنوا المدارس » لكن جل هذه 
المدارس جاءت بمثابة ترب طم وكانت ديئية ضيقة المجالات ء تعتمد 
على دراسة نصوص مكررة لهذا جاء نتاج رجالا إما اختتصارات أو 
شروح: وكادت جوائب الابداع أن تختفي » ذلك أن المتضارة العربية 
جاءت وليدة لحلقات العلماء؛ ومقارعة الحجة بالحجة في أجواء من 
الحرية والالتزام الخلقي»ء لكن المدرسة لم توفر هذه الشروط » بل جعلت 
من العمل العلمي عملا دينيا ضيقا متوارثا » وتوافق هذا مع تنامي 
عقلية التصوف الطقوسية » فالتصوف الان لم يعد اعمال زهد وتفكر » بل 
حلقات ذكر وسباع وطعام ؛ وعيش رغيد داخل الزاوية بدون عمل منتج. 


أنها المرة الأول التي يطبع مهأ كتاب الروضتين م ذيله بشكل علمي 
محقق » وقد اعتمدت في عمل على مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس » 
وهي في) اعلمه أفضل مخطوطات هذا الكتاب » وكان أبو شامة قد قسم 
الروضتين الى جزئين » لكن لكبر حجم كل جزء أعدت النظر بالتقسيم 
فجعلته ثلاثة أجزاء » يغطي الأول منها أخبار الأحداث حتى وفاة أسد 
الدين شيركوه وتسلم صلاح الدين لوزارة القأهرة »؛ ويروى الثاني أخبار 


نشاطات صلاح الدين حتى تمكنه من الانفراد بالسلطة في الشام ومصر 
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اك حك 
وبعض أجزاء الجزيرة » ويتحدث الثالث عن بقية اللأحداث حتى بعيد 


وفاته. 


ان بعض مصادر الروضتين قد توفر لنا » وما توفر أقدمت عل نشره 
داخل موسوعتنا ( لكن هناك مصادر كثيرة هامة عاد اليها أبو شامة تعد 
بحكم المفقود لا سيا ما كتبه ابن أبي طي الحلبي مع العديد من الوثائق 
الحامة. 

من الله ارجو التوفيق والعون وله خالص الحمد والشكر والصلاة 
والسلام على نبينا المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم. 


دمشق ”٠0‏ / 7/ 5١١ا:1اه-_‏ “7 / /7ا/ 6 م 


سهيل زكار 


د #5 *هلا ب 


الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية 
تأليف الشيخ البحلة المحدث المفئن فريد عصره ووحيل دهره 
شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المقدسي 
الشافعي 
تغمده الله برحمته وغفرانه 
وما توفيقي إلا بالله رب العالمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي بلطفه تصلح الأعمال»وبكرمه وجوده تدرك 
الآمال»وعى وفق مشيئته تتصرف الأفعال»وبارادته تتغير الأأحوالءو إليه 
المصير والمرجع والمآل»سبحانه هو الباقي بلازوالءالمنزه عن الحلول 
والانتقال»(عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال)(١‏ »ذو العرش والمعارج 
والطول والاكرام والحلال»)نحمده على ماأسبغ من الانعام والافضال» 
ومن به من الاحسان والنوال» حمدا لاتوازيه الجبال»ملء السموات 
والأرض وعلى كل حالءونصل على رسوله ونبيه»وخيرته من خلقه 


0 


1060و 


وصفيه؛وخليله ووليهءوحبيبه المفضالءسيدناأي القاسم محمد بن عبد 
الله ذي الشرف الباذخءوالفضل الشامخ.والعلم الراسخ.ءوالجمال 
والكمال»صل الله عليه وعلى الملاككة المقربينءوالانبياء المرسلين» وعترتهم 
الطيبين.ما أفل كوكب وطلع هلال»وعل 5 محمد وصحبهة خخمير صعحب 
وأكرم أل»وعل تابعيهم باحسان وجميع الأولياء والآأبدال»وعفا عن 
المقصرين من أمته أولي الكسل والملال»وحشرنا في زمرته»)متمسكين 
بشريعته؛مقتدين بسنته.متعظين بها ضرب من الأمثال» مزدحمين تحت 
لوائه. 2 حملة أوليائه(يوم لا بيع فبه ولا خلال).17) 


الفوائد الشرعيةءواقتناص الفراتد الادبية»ءعنٌ لي أن أصرف إلى علم 
التاريخ بعضه فأحوز بذلك سرنة ة العلم وفرضهءاقتداء بسيرة من 
يدح قن 1 عالم مرتضى»فقل إمام من الأكمة إلأويجحكي عنة من 
أخبار من سلف فوائل جمة منهم إمامنا و عيدك الله الشافعي رضي الله 
عنه »قال مصعب الزبيري اراي أحداً أعلم بأيام الناس من 


الشافعىي»ويروي عنه أنه اقا م عل تعلم أيام الناس والأدب عشرين 
سئة»وقال:ماأردت بذلك العا على الفقه. 


قلت:وذلك عظيم الفائدة جليل العائدة»وقي كتاب الله وسئة رسوله 
صلى الله عليه وسلم من أخبار الأمم السالفة.وأنباء القرون الخالفة؛ما 
فيه عبر لذوي البصائرءواستعداد ل(يوم تبلى السرائر)”''ءقال الله عر 
وجل وهو أصدق القائلين:(وكلا نقص عليك من أنياء الرسل مانثيت 
به فؤادك وجاءك 2 هذه الحق وموعظطة وذكرى للمؤمنين) 0 
وقال :سبعحانه وتعالى :(ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر» «حكمة 
بالغة فيا تغن النذر)(*“وحدث النبي صل الله عليه وسلم في حديث أم 
ذرع - ('أوغيره نما جرى 2 الجاهلية, والأيام الاسراتيلية» وحكى عجائب 

فنا واه ليلة أسري 0-7 وعراء وقال: (احدثوا عن بني اسرائيل ولا 
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ع وف صحيح مسلم عن ساك بن حرب 00 :قلت لجابر بن 
سمهرة ة أكنثت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟قال نعم كثيراء كان 
لايقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح الداة حتى تطلع 
الشمسءفإذا طلعث قام وكانوأ يتحدثونء فيا خذون ف أمر الجاهلية 
فيضحكون ويتبسي)40وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه) قال :"كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني 
اسرائيل حتى نصبح ما يقوم الك الى عظم صلاة )17 


قلت :وم يزل الصحابة والتابعون فمن بعدهم يتفاوضون في حديث 
من مضىءويتذاكرون ما سبقهم من الأحبار وانقتضىءويستنشدون 
الاشعار ويتطلبون الآثار والاخبارووذلك بِيّن من أفعالهمءلمن اطلع على 
أحوالهم»وهم السادة الهدوةءفلنا بهم أسوة»فاعتنيت نذلمك 
وتصفحته»وبحثت عنه مدة وتطلبته»)فوقفت ايك لله على حملة كبيرة 
من أحوال المتقدمين والمتأخرين:من الأنبياء والمرسلين»والصحابة 
والتابعين»والخلفاء والسلاطين.والفقهاء والمحدثين.والأولياء والصالحين» 
والشعراء والنحويينوأصناف المخلق الباقين»ورأيت أن المطلع على أخبار 
المتقدمين»كأنه قل عاصرهم أجمعين؛وأنه عندما يفكر 2 أحوالهم 
ويذكرهمءكأنه كان مشاهدهم ومحاضرهم»فهو قائم له مقام طول 
الحياة»وان كان متعجل الوفاة ٠‏ 


قال نعيم بن حماد:كان عبد الله بن المبارك يكثر الجلوس في بيته»فقيل 
له:ألا نستوحش؟فقال: كيف 06 وأنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه»وفي رواية قال :قبل لابن 5 إياأبا عبل الرحمن تكثر 
القعود في البيت وحدك؟فقال:أنا وحديءأنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه؛يعني النظر في الحديث' وفي رواية أخرى:وأنا مع النبي 
صل الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان٠‏ 


00 


١7“‏ هلإ هس 


قلت:وقد أنشدت لبعض الفضلاء: 
كسييات|اطصالعييية فيس نتوين 
اسم ةر تميي التسميرر > 

نحضص و رأوأعظمه و دارسه 

وقد اختار الله سبحانه لنا أن نكون آخر الأمم»وأطلعنا على أنباء من 
تقدم لتعظ با جرى على القرون الخاليه»وتعيها أذن واعيهء(فهل ترى 17 
من باقيه)( “ولنقتدي بمن تقدمنا من الأنبياء»والائمة الصلحاءء؛ونرجو 
بتوفيق الله 7 وجل أن د بمن يدخل الجنة نهو ءوند ا كرقيع بز 
نقل إلينا عنهم»وذلك عل رغم انف من عدم الاذسووم يكن له قُِ هذا 
العلم ا أقام عل عبة وأكبء وا مرء م من أحب ٠‏ 


هذا وإن الجاهل بعلم التاريخ راكب ظهر عمياءء خابط خبط 
عشواء؛ينسب إلى من تقدم أخبار من تأخرءويعكس ذلك ولايتدبنوإن 
رد عليه وهمه لايتأث.وإن ذكر فلجهله لايتذكر لايفرق بين صحابي 
وتابعي»وحنفي ومسالكي وشافعيءولابين خليفة وأميووسلطان 
ووزيس ولايعرف من سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من أنه نبي 
مرسلءفكيف له بمعرفة أصحابه وذلك الصدر الأول »الذين بذكرهم 
ترتاح النفوس»ويذهب البؤس 


ولقد انف تامسجم فبه ثلاثة عشر مدرسأوفيهم قاضي قضاة ذلك 
الزمان»وغيره من الأعيان»ءفجرى بينم وأنا أسمع ذكر من تحرم عليه 
الصدقة.وهم ذوو القربى المذكورون ف القرآنءفقال: جميعهم بئو هاشه 
وبلو عبد 0 بأجمعهم 2 ذلك عا يجبءفتعجبت من 
جيايم حصت م بشركوا بين عب الطلب واللالسازوم ووو إلى أن 
المطلب هو عم عبد المطلب.وأن عبد المطلب هو ابن هاشمءف) أحقهم 


بلوم كل لائمءإذ هذا أصل من أصول الشريعة قل أهملوه»وباب من 
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دع ؟ هون 


أبواب العلم جهلوه.ولزم من قولهم ار بني المطلب مسن هذه 
الفضيلة»فابتغيت إلى الّله تعالى الوسيلة»وأنفت لنفسى من ذلك 
المقا لاخام بعلم أخبار الأنام»وتصحيح نسبتهاءوايضاح محجتهاء فإن 
كثراً من يمفظ شيفاً من الوقائع يفوت نحقة العا إل أرجاعاءوان 
نسبها خلط فيها وصرفها عن أصحابهاءوهو باب واسع غزير 
الفوائد»صعب المصادر والموارد»زلت فيه قدم كثير من نقلة الأحصانورواة 
الآثار» 


ثم أردت أن أجمع من هذا العلم كتابا يكون عاونا لا حصلتهوآتقن 
فيه ما خبرته»فعمدت إلى أكبر كتاب وضع في هذا الفن على طريقة 
المحدثين»وهو تاريخ مدينة دمشقء حماها الله عر وجل» الذي صلفه 
الحافظ الثقة أبو القاسم علي بن الحسن العساكري رحمه اللهءوهو لا نائة 
جزع ف ثا نين جحلدا فاحتصرته وهذبته عه( ١'وزدثه‏ فوائل من كتب أخر 
جليلة وأتقنته.ووقف عليه العلماء»وسمعه الشيوخ والفضلاء٠‏ 


ومرّبي فيه 0 الملوك المتأخرين؛ترجة الملك العادل نور 
الدين»فأطربنى ما رأيت من آثاره»وسمعت من أخباره»مع تأخر 
زمانه؛وتغير خلانه.ثم وقففثت بعدذلك 2 غير هذا الكثاب على سيرة 
سيد الملوك بعده املك الناصر صلاح الدين فوجاتتم) في 
المتأخرين»كالعمرين رضي الله عنها في المتقدمينءفإن كل ثان من 
الفريقين حذا حذو من تقدمه في العدل والجهاد»واجتهد في اعزاز دين 
الله أي اجتهادءوهما ملكا بلدتناءوسلطانا خطتناءخصنا الله تعالى بهاء 
فوجب علينا القيام بذكر فضلهاءفعزمت على إفراد ذكر دولتيها 
بتصنيف يتضمن التقريظ لى) والتعريفءفلعله يقف عليه من الملوك»من 
يسلك في ولايته ذلك السلوكءفلا يبعد أنبها حجة من الله على 6 
لمتأخصرين»وذكرى منكه سبحانه(فإن الذكرى تنفع المؤمنين) ١17‏ )فإنهم 
يستبعدون من أنفسهم طريقة الخلفاء الراشدين؛ومن حذا حذوهم من 
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الأئمة السابقين»ويقولون:نحن في الزمن الأخيووما لاؤلئك من 
نظيوفكان للا قدر الله سبحانه من سيرة هذين الملكين إلزام الحجة 
عليهم بمن هو في عصرهم امن بعض ملواه دهرهم فلن يعجز عن 
التشسة مهأ أحدءإن وفق الله الكريم وسدد. وأخحذت ذلك من قول أبي 
صالح شعيبا بن حرب المدائني رحهه اللهءوكان 0 السادة الاكابر ف 
الحفظ والدينءقال ني الحينين بجاء سفيان الشوري يوم القيامة حجة 
من الَّله على هذا الخلقءيقال لهم إن لم تدركوا نبيكم فقد رأيتم سفيان 
ألا افتديتم به»وهكذا أقول :هذان الملكان حجهةه عل المتأخرين»من الملوك 
والسلاطينءفلله درّهما من ملكين تعاقبا على حسئ السيرة»وجميل 
السريرة»وهها حنفي وشافعي»)شفى الله مها كل عي وظهرت بها من 
خالقها العنايةءفتقاريا حتى 2 العمر ومذة الولاية»وهذه نكتة قل من 
تفطن لطاونبه عليهاءولطيفة هداني الله بتوفيقه إليهاءوذلك أن نور الدين 
رحمه الله ولد سنة احدى عشرة وخمسمائة»وتوفي سنة تسع وستين»وولد 
صلاح الدين رحمه الله سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة» وتوفي سنة تسع 
وثما نين7'»فكان نور الدين أسنّ من صلاح الدين بسئة واحدة وبعض 
أخرى»وكلاهما لم يستكمل ستين سنة»فانظر كيف اتفق ق أن بين وفاتيهم 
عشرين سنة وبين مولديه| إحدى وعشرين سئة وملك نور الدين دمشق 

سئة تسع وأربعين»وملكها صلاح الدين سنة سبعين»فبقيت دمشق في 
المملكة النورية عشرين سنة.وفي المملكة الصلاحية تسع عشرة 
سنةوتمحى فيها السيئة وتكتب الحسنة»وهذا من عجيب مااتفق في 
العم مده الولاية بسلذة معيةة للكين متعانين مم تب الشديتها ن 
سيرتيههماءوالفضل للمتقدمءفكانت زيادة مدة نور الدين كالقنيه على 
زيادة فضله.والارشاد إلى عظم حلهءفإنه أصل ذلك الخير كله»مهد 
الأمور بعدله وجهادهءوهيبته في جميع بلاده مع شدة الفتق»واتساع 
الخرق»وفتتح من البلاد.ما استعين به على مداومة الجهادءفهان على من 
بعده على الحقيقة»سلوك تلك الطريقة»لكن صلاح الدين أكثر 
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جهادأء وأعم بلادأ»صير وصابرءورابط وثابرءودخر الله له من الفتوح 
أنفسه.وهو فتح الأرض المقدسة.ءفرضي الله عنها ف) أحقهما بقول 
الشاعر: 
تسرك الأولاللأخحر 

وألبسائّلههاتيك العظا وإن 

لس الصيركه فتتجيوا وفعيجيرالجميا 
حسمن ثرى أودعهه رحمة ملأت 

مشوى قبورهم روحاأوريحانا 


وقد سبقدى إلى تدوين مآثرهما جماعة من العلماء؛والأكابر 
الفضلاء»فذكر الحافظ الثقة أبو القاسم على بن الحسن الدمشقي في 
تاريخه ترجهمة حسنة لنور الدين محمود ر, بن زنكي رحمه اللهءولأجله تمم 
ذلك الكتاب وذكر اسمه في خطبته»وذكر الرئيس أبو يعلى حزة بن أسد 
التميمي في مذيل التاريخ الدمشقي قطعة صالحة من أوائل الدولة 
0 إلى سنة حمس وحمسين وخمسائة»وصنف الشيخ الفاضل عزالدين 
أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري»عرف بابن الاثير مجلدة 

في الأيا م الأتابكية»كلها وما جرى فيها وفيه شيء من أخبار الدولة 
الصلاح لتعلق إحدى الدولتين بالأحرىءلكونها متفرعة عنهاءوصنف 
القاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الموصلي»عرف 
يأبن شدّادءقاضي حلب مجلدة ف الأيام الصلاحية»وساق مائيسر فيها 
من الفنوح:واستفتح كتابه بشرح مناقب صلاح الدين رمه الله 
تعالى»)وصئف الإمام العالم عاد الدين الكاتب»أبو حامد محمد بن محمد 
ابن حامد الأصفهاني كتابين كلاهما مسجمع متقن بالألفاظ الفصيحة 
والمعاني الصحيحةءأحدهما الفتح القدسي اقتصر فيه على فتوح صلاح 
الدين وسيرته»ءفاستفتحه سنة ثلاث وثانين وخحمسمائةوالثاني البرق 
الشامي ذكر فيه الوفائع والحوادث من الغزوات والفتوحات وغيرهما ما 
وفع من سئة وروده دمشق وهي سنة اثنتين وخحمسين وخمساثة إلى وفاة 
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صلاح الدين»وهي سنة تسع وثما نين»ءفاشتمل على قطعة كبيرة من أواخر 

أخبار الدولة النوريةك إلا أن العياد في كتابه طويل النفس في السجع 
والوصف يمل الناظر فيه»ويذهل طالب معرفة الوقائع عيا سبق من 
القول وينسيه»فحذفت ثلك الاسجاع إلا قليلا منها استحسنتها في 
مواضعهاء وم تك خارجة عن الغرض المقصود من التعرييف بالحوادث 
والوقائع نحو ماستراه من أخبار فتح البيت المقدس شرفه الْلَه 
تعالى»وانتزعت المقصود من الأخبار من بين تلك الرسائل الطوال 
والاسجاع المفضية إل الملال»وأردت أن يههم الكلام المخاص والعام. 
واخثرت من تلك الاشعار الكثيرة قليلا ما يتعلق بالقصص وشرح 
الحالءوما فيه من نكتة غريبة وفائدة لطيفةءووقفت على مجلدات من 
الرسائل الفاضلية» وعلى حملة من الأشعار العماديةءمماذكره في ديوانه دون 
دقة من 7 أخرى من دواوين وغيرهاءفالتقطت منها أشياء نما يتعلق 
بالدولتين أ و بإحديهاءوما حدث ف مدتيها| من وفاة خليفة أو وي أو 
أمير كبين أو ذي قدر خطسوغير ذلك»فجحاء بجموع الطيفاًءوكتاباً 
ظريفاًيصلح لطالعة الملوك والأكابر من ذري المأشر والمفاخرءوسميته 
ب الروضتين قي ار الدولتين ولّله در حبيب بن أوس حيث يقول: 


ييا زكممات ابا 01 


فصل 
أما الدولة النورية فسلطاهها الملك العادل نور الدين أبو القاسم محمود 
ابن عماد الدين أتابك»وهو أبو سعيد زنكي بن قسيم الدولة اق سنقر 
التركي»ويلقب زنكي أيضا بلقب والده فسيم الدولة»ويقال لنور الدين 
أبن القسيمءوسنتكلم على أخبار أسلافه عند سط أوصافه وقدّمت من 
إجمال أحواله ما يستدل به على أفعاله»ذكر الحافظ أبو القاسم في تاريخه 
أنه ولد سنة إحدى عشرة ومس ائةءوأن جله أق سئقر ولي حلب وغيرها 

1د 
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من بلاد الشام»ونشاً أبوه زنكي بالعراق ثم ولي ديار الموصل والبلاد : 
الشامية) وظهرت كفايته ف مقابلة العدو عند نزوله عل شيزر حتى رجع 
خائبالء وفتح الرها والمعرّة وكفر طاب وغيرهمامن الخحصون 
الشامية»واستنقذها من أيدي الكفاوفل] انقضى أجله قام ابنه نور الدين 
مقامه. وذلك سئة إحدى وأربعين وخمسائة»ءثم قصد نور الدين حلب 
فملكهاءوخرج غازيا في أعمال تل باشفافتتتح حصونا كثيرة من جملتها 
0 ؛ عزاز ومرعش وتل 0 الراسين الا و 0 آلاف 
ا مهأ الرافضة و وبنى مهأ 5 »ووقف ا 
العدل»وحاصر دمشق مرتين»ءوفتحهاأ 2 الثالثة»فضبط أمورهاء وحصن 
سورهاءوبنى بها المدارس والمساجد وأصلح طرقهاءووسع أسواقهاءومنع 
من أخذ ماكان يؤخل منهم من المغارم بدار البطيخ وسوق الغنم 
والكيالة وغيرهاءوعاقب عل شرب الخمروواستنقذل من العدو تغر 
بانياسءوالمنيطرة وغيرها . 


وكان قِ الحرب ثابست القدم وحسن الرمي»)صليب الضرب يقدم 
أصحابه ويتعرض للشهادة وكان يسأل الله تعالى أن يحشره في بطون 
السباع وحواصل الطير ؛ووقفف ر رةه الله وقوفا عل ا مرضى ومعلمي 
الخط والقرآن»وساكني ا حرمين وأقطع أمراء العرب لغلا يتعرضوا 
للحجاج»ءوأمر ياكيال سور المدينة واستتخراج العين التي بأحد 'وبنى 
الربط والجسور والخانات »وجدّد كثيرا من قنلى السبيل »وكذا صلع في 
غير دمشق من البلاد التي ملكهاءووقف كتبا كثيرة»وحصل 2 أسره 
جماعة من أمراء الفرنج»وكسر الروم والفرنج على حارم »وكان عذّتهم 
ثلاثين ألفاءثم فتح حارم وأخخمل أكثر قرى أنطاكية:ثم فتح الديار 
المصرية»وكان العدو قد أشرف على أخذهاءثم أظهر بها السنة وانقمعت 
البدعة؛وكان حسن الخطءكثير المطالعة للكتب الدينية؛متبعا للآثار 
النبوية»مواظبا على الصلوات في الجماعات عاكفاً على تلاوة القرآن؛ 


05د 
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حريصا على فعل الخيوعفيف البطن والفرج»مقتصداً في الانفاق»متحريا 
في المطاعم والملابسءلم يسمع منه كلمة فحش في رضاه ولا في 
ضجره»وأشهى ما إليه كلمة حق يسمعهاءأو ارشاد إلى سنة يتبعها ' 


وقال أبو الحسن بن الأثير :قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل 
الاسلام وفيه إلى يومنا هذاءفلم أر بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد 
العزيز أحسن سيرة من الملك العادل نور الدينءولا أكثر نخريا للعدل 
والانصاف منهءقد قصر ليله ونهاره على عدل ينشرهءوجهاد يتجهز 
له»ومظلمة يزيلهاءوعبادة يقوم بهاءوإحسان يوليهءوإنعام يسديه»ونحن 
نذكر ما يعلم به محله في أمر دنياه وأخراه»فلو كان في أمة لافتخرت 
به»فكيف ببيت واحد» 


أما زهده وعبادته وعلمهءفإنه كان مع سعة ملكهءوكثرة ذخائر بلاده 
وأموالها لايأكل ولايلبس ولا يتصرف في) يخصه إلا من ملك كان له قد 
اشتراه مسن سهمه من الغنيمة»ومن الأموال الموصدة لمصالح 
المسلمين» أحضر الفقهاء واسحتامم 2 أخل ما يحل له من ذلك» فأسحل 
ما أفتوه بحلهءولم يتعده إلى غيره ألبتة»ولم يلبس قط ما حرمه الشرع من 
حرير أو ذهب أو فضة.ومنع من شرب الخمروبيعها في ميم بلاده ومن 
إدخاها إلى بلد ماءوكان يحد شارها الحد الشرعيء كل الناس عئله فيه 
سواء ٠‏ 


حدثني صديق لنا في دمشقءكان رضيع الخاتون ابنة معين الدين 
زوجة نور الدين ووزيرها قال:كان نور الدين إذا جاء إليها يجلس في 
المكان المختص به وتقوم في خدمته لاتقدم إليه إلا أن يأذن ف أخخذ ثيابه 
عنه) ثم تعتزل عنه إلى لكان اللدى عنص بوره خو بار يكالم 
رقاع أصحاب الأشغالء أو ف مطالعة كتاب أتاه.ويجيب عنهماء وكان 
يصلى فيطيل الصلاةءوله أوراد في النهار فإذا جاء الليل وصلى العشاء 


3161 


- 761١5 


ونام يستيقظ نصف الليلءويقوم إلى الوضوء والصلاة إلى بكرة فيظهر 
الركوس»ويشتغل بمهام الدولة ٠‏ 


قال:وإنها قلت عليها النفقة»ولم يكفها ما كان قَرّره لها فأرسلتني إليه 
اطلب منه زيادة في وظيفتهاءفل| قلت له ذلك تنكر وأحمر وجههءثم 
قال:من أين أعطيها أما يكفيها ماطاءوالّله لاأخوض نار جهنم في هواها 
إن كانت تظن أن الذي بيدي من الأموال لي»فبئس الظنءإن) هي أموال 
المسلمين مرصدة مصالحهم ومعدة لفتق إن كان من عدو الاسلام وأنا 
خازتهم عليهاءفلا أخونهم فيها' 


فال:لي بمدينة حممص ثلاثة دكاكين ملكا وقد وهبتها إياها 
فلتأخذهاءقال:وكان يحصل منها قدر قليل ٠‏ 


قال ابن الأثير:وكان رحمه الله لايفعل فعل إلا بنية حسنة»كان 
بالجزيرة رجل من الرجال الصالحين كثير العبادة والورع شديد الانقطاع 
عن الناسءوكان نور الدين يكاتبه ويراسله ويرجع إلى قوله؛ويعتقد فيه 
اعتقاذا حسنا قلفغنة أن نوو الذي يدفق اللعب"الكترة فكتت إلنه 
يقول:ماكنت أظنك تلهو وتلعب وتعذب الخيل لغير فائدة دينية؛فكتب 
إليه نور الدين بخط يده يقول:والله ما يحملني على اللعب بالكرة اللهو 
والبطووإن) نحن في ثغوالعدو قريب مناءوبينا نحن جلوس إذ يقع 
صوت فنركب في الطلبءولايمكننا أيضا ملازمة الجهاد ليلا ونباراً شتاء 
وصيفا إذ لابد من الراحة للجندءومتى تركنا الخيل على مرابطها صارت 
حماما لاقدرة لما على ادمان السير في الطلب.ولامعرفة لما أيضا بسرعة 
الانعطاف والطاعة لراكبها في الحربءفهذا والله الذي بعثني على اللعب 
بالكرة ١‏ 


قال ابن الاثي:فانظر إلى هذا الملك المعدوم النظيروالذي يقل في 


ا 
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أصحاب الزوايا المنقطعين إلى العبادة مثلهءفإن من يجيء إلى اللعب 
يفعله بئية صا حة»حتى يصير من أعظم العبادات»وأكير القربيات يقل ف 
العالم مثلهءوفيه دليل على أنه لايفعل شيئا إلا بنية صالحة»وهذه أفعال 
العذا«الضاللين الغا لمن 


و حكي لي عنه أنه حمل إليه من مصر عمامة من القصب الرفيع 
مذهبة»فلم يحضرها عنده»فوصفت لهءفلم يلتفت إليهاءوبيناهم معه في 
حديثها وإذا قد جاءه رجل صوفيء»فأمر بها له فقيل له:إنها لاتصلح لهذا 
الرجلءولو أعطي غيرها كان أنفع لهءفقال,أعطوها له فإني أرجو أن 
أعوض عنها في الآخرة»فسلمت إليه فسار بها إلى بغداد فباعها بستائة 
دينار أميري أو سبعمائة دينار» 


قلت ل 00 


بعير طلب ولا ها إلى هلان فبيعت ل 910 


قال ابن الاثين وحكى لنا الامير بباء الدين على بن السكريءوكان 
يونا كدي قور الديوة قن مهي نين الها رانين وله فعة 
اننساط» قال:كنت معه يوما في الميدان بالرها والشمس في ظهورناءفكل) 
سرنا تقدمنا الظلء فلما عدنا صار ظلنا وراء ظهورناءفأجرى فرسهءوهو 
يلتفت وراءه وقال لي :أتدري لأي شيء أجري فرسي وألتفت 
ورائتى؟قلت :لاءقال:قد شيهت ما نحن قبه بالدنيانءتبرب من 
يطلبهاءوتطلب من يهرب منها ٠‏ 


قلت:رضى الله عن ملك يفكر في مثل هذاءوقد أنشدت بيتين في 
هذاالمعنى: - 
ملسل ال ررزقا لذي تطلبه 
مث لالظ لال ذويمشي مع سك 
- 18 - 


_ ا 


قال ابن الاثيروكان يعني دور الدين رحمّه الله - يصللٍ كثيراً من 
الليل» ويدعو ويستغفرءويقرأ ولايزال كذلك إلى أن يركب 
0 


قال: وكان عارفا بالفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة رضى الله 
ضنو1* 1“ لبن علذه تعصب بل الانصاف سجيثه 2 5 شىءع #ولسجم 
الحديث مده طلبا لاجر وعل ع فهو الذي جدد للملوك 0 
وغير ذلك فا إنجم كانوا قبل ذلك كالجاهليةءمة أحدهم ا ا 
لايعرف معجروفاء ولايتكسن منكراً حتى جاع الله بدولته»فوقف مع أوامر 
الغرع ونواهيه»وألزم بذلك اتباعه وذويه»فاقتدى به غيره منهم واستحبوا 
أن يظهر عنهم ما كانوا يفعلونه»ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة ٠‏ 

قال :فإن قال قائل: كيف يوصف بالزهد من له المالك الفسيحة 
وتجبسى إليه الأموال الكثيرة»فليذكر نسي الله سليان بن داود عليه) 
السلام »مع ملكه»وهو سيك الزاهدين فِ زمانه»ونبيئا صل الله عليه 


وسلم قد حكم على حضر موت واليمن والحجاز وجميع جزيرة العرب 
من -حدود الشام إل العراق»وهو على الحقيقة سيك الزاهدين ٠‏ 


قال:وإن] الزهد خلو القلب من محبة الما لذ كل لمعي 


قال :وأما عدله فائه كان أحسن الملوك سيرة» وأعد لهم حكماءفمن عدله 
أنه ل يترك في بلد من بلاده ضريبة ولامكسا ولاعشراً بل اطلقها رحمه الله 
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جميعها في بلاد الشام والجزيرة جميعهاءوالموصل وأعمالهاءوديار مصر 
وغيرها بما حكم عليهءوكان المكس في مصر يؤخذ من كل مائة دينار 
حمسة وأربعون ديناراًءوهذا لم تتسع له نفس غيروءوكان يتحرى 
العدل.»وينصف المظلوم من الظالمءكائنا من كانءوالقوي والضعيف 
عنده في الحق سواءءوكان يسمع شكوى المظلومءويتول كشف حاله 
بنفسههءولايكل ذلك إلى حاجب ولا أميوءفلا جرم سار ذكره في شرق 
الأرض وغربها ١‏ ظ 


قال:ومن عدله أنه كان يعظم الشريعة المطهرة ة ويقف عند أحكامها 
ويقول: نحن سخر لها نمفي أوامرهاءفمن اتباعه أحكامها أنه كان 
يلعب بدمشق بالكرة»فرأى انساناً نحدث آخر ويومي بيله إليه»فأرسل 
إليه يسأله عن حالهءفقال: لي مع الملك العادل شكرفنة هذا غلام 
القاضي ليحضره إلى مجلس الحكم ا يحاكمني على الملك الفلاني عفعاد إليه 
ولم يتجاسر أن يعرفه ما قال ذلك الرجلءوعاد يكتمه»فلم يقبل منه غير 
الحق»فذكر له قوله فألقى الجوكان من يده»وخرج من الميدان وسار إلى 
القاضي وهو حينئذ كال الدين بن الشهرزوريء وأرسل إلى القاضي 
يقول له:إننى قد جئت جئت محاكياً فاسلك معي مثل ما تسلكه مع غيريءفل 
حمر معارى خمعة وساكيه ناخو وتيت عليه عق وليف املك لبون 
الدين فقال نور الدين حينئذ للقاضي ومن حضزهل ثبت له عندي 

حق؟قالوا :لاءفقال: اشهدوا أثني قد وهبثت له هذا الملك الذي 
حاكمني عليه»وهو له دوني وقد كلت أعلم أنه لاحق له عنديءو إن 
حضرت معه لثلا يظن أني ظلمته»فحيث ظهر أن ا حق لي وهبته له ١‏ 


درجة وراء العدلء»فرحم الله هذه النفس الركية الطاهرة المنقادة للحق 


الواقفة معه ٠‏ 


- 20 - 


-ْ19621١8- 

قلت:وهذا مستكثر من ملك متأخحر بعد فساد الأزمنة»وتفرّق 
الكلمةءوإلا فقد انقاد إلى المضي إلى مجلس الحكم جماعة من المتقدمين 
مثل عمروعلي رضي الله عنهماءئم حكي نحو ذلك عن أبي جعفر 
المنصورءوقد لقلنا ذلك كله في التاريخ الكبيرووفيه عن عبد الله بن طاهر 
قريب من هذاءلكنه أحضر الحاكم عنده وم يمض إليه»وقد بلغني أن 
نور الدين رحمه الله تعالى استدعي مرة أخرى يحلب إلى مجلس الحكم 
بنفسه أو نائبهءفد خل حاجبه عليه متعجبأوأعلمه أن رسول الحاكم 
بالباب»فأنكر عليه تعجبه» وقام رحمه الله مسرعا ووجد في أثناء طريقه 
ما منعه من العبور من حفر جب بعض الحشوس واستخراج ما 

فيه»ءفوكل من ثم وكيلاً وأشهد عليه شاهدين بالتوكيل»ورجع * 


قال ابن الاثير:ومن عدله أنه لم يكن يعاقب العقوبة التي يعاقب بها 
الملوك في هذه الاعصار عل الظنة والتهمة»بل يطلب الشهود عل 
المتهمءفإن قامت البينة الشرعية عاقبه العقوبة الشرعية من غير 
تعدّءفدفع الله بهذا الفعل عن الناس من الشر ما يوجد في غير 
ولايتهءمع شدة السياسة والمبالغة في العقوبة»والأحذ بالظئة» وأمنت بلاده 
مع سعتهاءوقل المفسدون ببركة العدلءواتباع الشرع المطهر' 


قال:وحكى لي من أثق به أنه دخل يوما إلى خزانة المال»فرأى فيها 
مالا أنكره»فسأل عنهءفقيل: إن القاضى كال الدين أرسله»وهو من جهة 
كذاءفقال:إن هذا المال ليس لناءولا لبيت المال في هذه الجهة شيء»وأمر 
برده وإعادته إلى كيال الدين ليرده إلى صاحبهءفأرسله متولي الخزانة إلى 
كال الدين»فرده إلى الخزانة»وقال:إذا سأل الملك العادل عنه»فقولوا له 
عنى:إنه له»فدخل نور الدين الخزانة مرة أخرى فرآه فأتكر على 
النواب»وقال: ألم أقل لكم يعاد هذا المال إلى أصحابه؟فذكروا له قول 
كال الدين :فرده إليه وقال للرسول :قل لكمال الدين :أنت تقدر على 


- 21 - 


1901١9 - 


حمل هذا المالءوأما أنا فرقبتي دقيقة لا أطيق حمله»والمخاصمة عليه بين 
يدي الله تعالى»يعاد قولاً واحداً ٠‏ 

قال:ومن عدله أيضا بعل مونهءوهو من أعجب مأ يحكىء أن انسانا 
كان بدمشق غريباًاستوطنها وأقام بها لما رأى من عدل نور الدين رحمه 
اللهدءفل) توفي تعدى بعض الأجناد على هذا الرجل فشكاه فلم ينصف 
فنزل من القلعة وهو يستغيث ويبكيءوقد شق ثوبهءوهو يقول: يانور 
الدين لو رأيتنا وما نحن فيه من الظلم لرحمتنا أين عدلك»وقصد تربة 
نور الدين ومعه من الخلق مالا يحصىءوكلهم يبكي ويصيح»فوصل 
الخبر إلى صلاح الدين فقيل له:احفظ البلد والرعية وإلا خرج عن 
يدك»فأرسل إلى ذلك الرجل وهو عند تربة نور الدين يبكي والناس 
معهءوطيب قلبه ووهبه شيئا وأنصفهءفبكى أشد من الأولءفقال له 
صلاح الدين:لم تبكي؟قال :أبكي على سلطان عدل فينا بعد موته»فقال 
صلاح الدين :هذا هو الحق»وكل| ترى فيئا من العدل فمنه تعلمناه' 


قلت:ومن عدله أنه بنى دار العدلءقال ابن الأثيركان نور الدين 
رحمه الله أول من بنى دارا للكشف وساها دار العدلءوكان سيب بنائها 
أنه لما طال مقامه بلمشق وأقام مها أمراؤه» وفيهم أسد الشنس: 
شيركوه»ءوهو أكبر أمير معه.وقد عظم شأنه وعلا مكانه حتى صار كأنه 
شريك في الملكءواقتنوا الاملاك فأكثرواءوتعدّى كل واحد منهم على من 
يجاوره في قرية أو غيرهاءفكثرت الشكاوى إلى كال الدين فأنصف 
بعضهم من بعضء وم يقدم عل الانصاف من أسل الدين شيركوه» فأبى 
بذلك أحضر نوابه جميعهم وقال لهم: اعلموا إن نور الدين ما أمر ببئاء 
هذه الدار إلا بسببى وحديءوإلا فمسن هو الذي بمتنع عل كال 
الدينءووالله لتر أ-حضرت إلى دار العدل سيب أحدكم 
لأصلبنه.فامضوا إلى كل من بينكم وبينه منازعة في ملك فافصلوا الحال 
معه وأرضوه بأي شىء أمكن ولو أتى ذلك على جميع ما بيدي» فقالوا له: 
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إن الناس إذا علموا هذا اشتطوا في الطلب»فقال: خروج أملاكي من 
يدي أسهل على من أن يراني نور الدين بعين أني ظالم»أو يساوي بيني 
وبين أحاة العامة فْ اكوم تخرج أصحابه من عندهءوفعلوا ما أمرهم 
وأرضوا خصماء هم وأشهدوا عليهمءفل) فرغت دار العدل جلس نور 
الدين فيها لفصل الحكوماتءوكان مجلس في الاسبوع يومين وعنده 
القاضي والفقهاء وبقي كذلك مدّة فلم يحضر عنده أحد يشكو من أسد 
الدينءفقال نور الدين لكيال الدين:ماأرى أحدا يشكو من 
شيركوه» فعرفه الحال»فسجد شكراً لله تعالى» وقال المحمد لله الذي جعل 
أصحابنا ينصفون من أنفسهم قبل حضورهم عندنا. 


قال اَن الا ر:فانظر إل المعدلة ما أحسنهاء وإلى هذه الطيية ما 
أعظمهاء و إلى هذه السياسة ما أسدها.هذا م أنه كان انرق دما 
ولايبالغ في عقوبة:وإنم| كان يفعل هذا صدقه في عدله وحسن نيته. 


قال: وأما شجاعته وحسن رأيهءفقد كانت النهاية إليه فيهما فإنه 
أصبر الناس 2 الحرب وأحسنهم مكيدة ورأياءوأجودهم معرفة بأمور 
الأجناد وأحوالهمءوبه كان يضرب المثل في ذلك. 


ظهر فرس أحسن منه كأن| خلق عليه لايتحرك ولايتزلزل»وكان من 
أحسن الناس لعبأ بالكرة وأقدرهم عليهاءلم ير جوكانه يعلو على 
رأسههوكان ربا ضرب الكرة ويجري الفرس ويتناوها بيده من المواء 
ويرميها إلى آخر الميدان»وكانت يده لاترى والجوكان فيها بل تكون في 
كم قبائه استهانة باللعبءوكان إذا حضر الحرب أخذ قوسين وتركشين 
وباشر القتال بنفسه»وكان يقول طالما تعرّضت للشهادة فلم 
أدركهاءسمعه يما الامام قطب الدين النيسابوري الفقيه الشافعي وهو 
يقول ذلك:فقال له:بالله لاتخاطر بنفسك وبالاسلام والمسلمين فإنك 


5 
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إلأأخذه ا البلادءفقال :ياقطب ل ومن و 
يقال له هذاء قبل من حفظ البلاد والاسلام ذلك الله الذي لا اك ا 


هو 


قال:وكان رحمه الله يكثر أعمال اليل والمكر والخداع مع 
الفرنج»خذهم الله تعالى»وأكثر ما ملكه من بلادهم بهءومن جيد الرأي 
ما سلكة 0 مليح دن ليون ملك الأرمن»صاحب الدروبءفإنه مازال 
يخدعه ويستميله حتى جعله في خدمته سفرأوحضراً »وكان يقاتل به 
الافرنجءوكان يقول نما حملني عل استالته أن بلاده حصيلة وعرة 
المسالك.وقلاعه منيعة»وليس لنا إليها طريقءوهو يخرج منها إذا أراد 
فينال من بلاد إلاسلامءفإذا طلب انحجر فيها فلا يقدر عليهءفل! رأيت 
الخال هكذا بذلت له شيئا من الاقطاع على سبيل التأليف حتى أجاب 
إلى طاعتنا وخدمتناءوساعدنا على الفرنج. 


قال:وحيث توي نور الدين رحمه اللهء»وسلك غيره غير هذا 
الطريق.ملك المتولي الأرمن بعد مليح كثيراً من بلاد الاسلام 
وحصونهم»وصار منه ضرر عظيم وخرق واسع لايمكن رقعه. 

قال:ومن أحسن الآراء ما كان يفعله مع أجناده»فإنه كان إذا توفي 
أحدهم وخلف ولدأاقر .الاقطاع عليهءفإن كان الولد 
كبير ا استبد بنفسههءو إن كان مفقيراركئية معمه 5 عاقلا .؟ يثق إليه فيتويل 
أمره إلى أن يكبروفكان الأجناد يقولون:هذه أملاكنا يرثها الولد 2 
الوالد»فدحن نقاتل عليهاءوكان سببا عظيها من الأسباب الموجبة للصبر 
في المشاهد والحروب»وكان أيضا يثبثت أساء أجناد كل أمير ف 
ديوانه» وسلاحهم خخوفاً من حرص بعض الأمراء وشعحه أن يحمله عل أن 
يقتصر على بعض ما هو مقرر عليه من العدد»ويقول نحن كل وقت في 
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النفير فإذا لى يكن أجناد كافة الأمراء كاملٍ العدد والعدد»دخل الوهن 
على الإسلام. 


قال:ولقد صدق رضى الله عنه فيها قال:وأصاب فيا فعل فلقد رأينا 
ما خافه عيانا. 


قال:وأما فعله في بلاد الاسلام من المصالح مما يعود إلى حفظها 
وحفظ المسلمين فكثير عظيم»من ذلك انه بنى أسوار مدن الشام جميعها 
وقلاعها فمنها: حلب وحماه؛ ومصءودمش قءوبارين» وشيزر 
ومنبج»وغيرها من القلاع والخحصون وحصنها وأحكم بناءهاء وأ خرج عليها 
من الأموال مالا تسمح به النفوسءوبنى أيضا المدارس يحلب وحماه 
ودمشق وغبرها للشافعية والحنفية»وبنى الحوا مع اقيم الاو تامع 
ي اموصل اليه التهاية في الحسن والاتقاوصن أحسن ما عمل فيه أنه 
فوّض أمر عمارته والخرج عليه إلى الشيخ عمر الملاء رحمه اللهءوهو رجل 
من الصالحين فقيل 0 هذا لايصلح لمثل هذا العملءفقال:إذا وليت 
العمل بعض أصحابي من الأجناد والكتاب أعلم أنه يظلم في بععض 
الاوقات ولايفي الجامع بظلم رجل مسلمءوإذا وليت هذا الشيخ غلب 
على ظني أنه لايظلم»فإذا ظلم كان الاثم عليه لا علي.قال:وهذا هو 
اله احلاص من الظلميوينى أيا مهاه اه 
العاصي من أحسن حين اتوامع وأنزههاءوجدّد في غيرها من عمارة الجوامع 
كان قل هدم [ مابزلزلة أو غيرهاءوبنى البيارستانات 2 0 
اعظمها ل الذي بناه بدمشقءفإنه عظيم كثير الخرج جداءبلغني 
أنه لم يجعله وقفا على الفقراء حسب بل على كافة المسلمين من غني 
وفقير. 


0 


قلت : قل وقفت عل كتاب وقفه فلم أره مشعرأبذلكء و إنا هذا كلام 
مشاع على ألسنة العامة لنفع ما قدره الله تعالى من مزاحمة الأغنياء 
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للفقراء فيهءوالله المستعانءوان) صرح بأن ما يعز وجوده من الأدوية 
الكبار وغيرهاء لايمنع منه من احتاج إليه» من الأغنياء والفقراء »فخص 
ذلك بذلكءفلا ينبغي أن يتعدّى إلى غيره» لاسيم| وقد صرح قبل ذلك 
أن ه وقف على الفقراء والمنقطعينءوقال بعد ذلك:من جاء إليه مستوصفا 


وبلغني ف أصل بنائه نادرة وهي أن نور الدين رحمه الله وقع قْ أسره 
بعض أكابر ملوك الفرنج»خذلهم الله تعالى فقطع على نفسه في فدائه 
مالاً عظيماً»فشاور نور الدين أمراءه فكل أشار بعدم اطلاقه لما كان فيه 

من العرر كل المسمين بومان حور الدين إلى الغداء بيد يما استخار الله 
تعالى»فأطلقه ليلاً علا يعلم أصحابه؛ وتسلم المال ءفل| بلغ الفرنجي 
مأمنه مات»وبلغ نور الدين خيرو» فأعلم أصحابه فتعجبوا من لطف الله 
تحال اليا سيت ين لم لخدن وام السلا ومويه لماك 
اللعينءفبنى ثور الدين رحمه الله 3 المال هذا البيهارستان»ومنع المال 
الأمراء ؛لأنه ١‏ يكن عن أرادتهم 


قال ابن الاثير:وبنى أيضا الخانات في الطرقءفأمن الناس» وحفظت 
أموالهم وباتوا في الشتاء في كن من البرد والمطروبنى أيضا الأبراج على 
الطرق بين المسلمين والفرنج»وجعلٍ فيها من يحفظها ومعهم الطيور 
الموادي»فإذا رأوا من العدو أحدا أرسلو ا الطيور فأخذ الناس 
حذرهم:واحتاطوا لأنفسهم »فلم يبلغ العدو منهم غرضاءوكان هذا من 
ألطف الفكن وأكثرها نفعا. 


الوقوف الكثيرة»وأدرٌ عليهم الإدرارات الصالحة»وكان يحضر مشايخهم 


علده ويقربهم ويدنيهم ويبسطهم ويتواضع لهمءفإذا أقبل أحدهم إليه 
يقوم له مذ تقع عينه عليهءويعتنقه ويجلسه معه على سجادته»ويقبل عليه 
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بحديثه»وكذلك كان أيضا يفعل بالعلاء من التعظيم والتوقير 
والاحترام»وجمعهم عند البحث والنظفقصدوه من البلاد الشاسعة من 
خراسان وغيرها وبالجملة كان أهل الدين عنده في أعلى محل 
وأعظمهءوكان أمراءه يحسدونهم عل ذلك وكانوا يقعون عنذه فيهم 
فينهاهمءوإذا نقلوا'عن إنسان عيبا يقول: ومن المعصومءوإن) الكامل من 


تعل ذنوبه. 


قال: وبلغني أن بعض أكابر الأمراء حسد قطب الدين النيسابوري 
الفقيه الشافعيءوكان قد استقدمه من خراسان وبالغ في اكرامه 
والاحسان إليه»فحسده ذلك الأمير فنال مئه يوماً عند نور الدينءفقال 
له:ياهذا إن صح ما تقول فله حسنة تغفر كل زلة تذكرهاءوهي العلم 
والدينءوأما أنت وأصحابك ففيكم أضعاف ماذكرت» وليست لكم 
حسنة تغفرهاءولو عقلت لشغلك عيبك عن غيركءوأنا أحتمل سيئاتكم 
م ا 0 
حسنتهءعلى أنني والله لاأصدقك فيا تقو ل »وإن عدت ذكرته أو غيره 
بسوء لأؤدّبنك فكف عنه. 


قال ابن الاثير:هذا والله هو الاحسان والفعل الذي ينبغي أن يكتب 


وبنئى بدمشق أيضا داز الحديث ووقف عليها وعلى من بها من 
المشتغلين بعلم الحديث وقوفاً كثيرة فهو أول من بنى دارا للحديث فيا 
علمناه.وبنى أيضا في كثير من بلاده مكاتب للأيتام وأجرى عليهم 
وعل معلعي الجرايات الوافرة»وبنى أيضا مساجد كثيرة»ووقف عليها 
وعلى من يقرأ مها القرآن .قال:وهذا فعل لم يسبق إليه»بلغني من عارف 
بأعمال الشام أن وقوف نور الدين في وقتنا هذاءوهو سنة ثان 
وستائة»كل شهر تسعة آلاف ديئار صورية ليس فيها غير ملك صحيح 
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شرعى ظاهراً وباطنأءفإنه وقف ما انتقل إليه ووزن ثمنهءأو ما غلب عليه 
من بلاد الفرنج وصار سهمه 


قال:وأما هيبته ووقاره فإليه النهاية فيه|ءولقد كان كا قيل شديداً في 
غير عنفءرقيقاً في غير ضعفءواجتمع له مالم يجتمع لغيروءفإنه ضبط 
ناموس الملك مع أجناده إلى غاية لامزيد عليهاءوكان يلزمهم بوظائف 
الخدمة الصغير منهم والكبينوم لسن عندة امن فين غين أن ياميرة 
بالجلوس إلا نجم الدين أيوب والد صلاح الدين يوسف.وأما من عداه 
او ا ل 
عنده يقفون قياما إلى أن يأمرهم بالقعودءوكان مع هذه العظمة وهذا 
الناموس القائم إذا دخل 0 الفقيه أو الصوفي أو الفقير يقوم له 
ويمشى بين يديه»ويجلسه إلى جانبه كأنه أقرب الناس إليهءوكان إذا 
أعطى أحدهم شيئاً يقول: إن هؤلاء لهم في بيت المال حق فإذا قنعوا منا 
ببعضه فلهم المنة عليناءوكان مجلسه ىا روي في صفة مجلس رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء مجلس حلم وحياء لاتؤبن فيه الحرم'", 
وهكذا كان مجلسه لايذكر فيه إل العلم والدين وأحوال الصا حين» 
والمشاورة في أمر الجهاد» وقصد بلاد العدو لايتعدى هذاء بلغنى أن 
الحافظ ابن عساكر الدمشقي رضي الله عنه حضر مجلس صلاح الدين 
يوسف لا ملك دمشق» فرأى فيه من اللغط وسوء الادب من الجلوس 
فيه مالاحد عليه» فشرع يحدث صلاح الدين كما كان يحدث نور الدين 
فلم يتمكن من القول لكثرة الإختلاف من المتحدثين وقلة استاعهم, 
فقام وبقفي مذة لاعضر المجلس الصلاحيء وتكرر من صلاح الدين 
الطلب لهء فحضر فعاتبه صلاح الدين يوسف على انقطاعه 
فقال:نزهت نفسي عن مجلسك فإنني رأيته كبعض مجالس السوقة, 
لايستمع فيه إلى قائل ولا يرد جوات متكلمء وقد كنا بالأامس نحضر 
حل سر السرة كني قن كا ناجل فترسضا الطن تقار اليه 


0 


9/0755 ب 


والوقاوفإذا تكلم أنصتناء وإذا تكلمنا استمع لناءفتقدم صلاح الدي 
إلى أصحابه أنه لايكون منهم ماجرت به عادتمم إذا حضر الحافظ. 

قال ابن الاثير:فهكذا كانت أحواله جميعها رحمه الله مضبوطة 
محفوظة:وأما حفظ أصول الديانات فإنه كان مراعيا ها 
ألندة مقدم 0 ذلك أدبه بها يناسب بدعتهوكان يبالغ في ذلك 
ويقول:نحن نحفظ الطرق من لص وقاطع طريق والأذى الحاصل منهما 
قريبءأفلا تيحفظط الدين ونمنع عريكه ما يناقضه وهو الأصل. 


قال:وحكي أن إنسانا بدمشق يعرف بيوسف بن آدمءكان يظهر الزهد 
والنسكءوقد كثر اتباعه أظهر شيئا من التشبيه»فبلغ خبره نور الدين 
فأحضره وأركبه حماراً وأمر بصفعهءفطيف به في البلد جميعهاءونودي 
عليه: هذا جزاء من أظهر 2 الدين البدع»ثم نفأه من دمشق»فقصد حزان 
ان أن مات.قال:ويسوق الله القصار الاعمار إلى البلاد الوحمة. 


قلت:وذكر العاد الكاتب ُْ وَل كتابه البرق الشامي نه قدم دمشق 
ف شعيان سنئة اثنتين وستين وخمسائة فْ دولة الملك العادل لور الدين 
محمود بن زنكيءوأخل قُْ وصفه بكلامه المسجوع فقال:كان ملك بلاد 
الشأ م ومالكهاءوالذي بيذه نمالكهاءالملك 0 لور الدين»أعف الملوك 
أتقاهم أيهم رأيا وانقاهم»وأعدلهم.وأعبدهم . وأزهدهم. وأجهدهم. 
وأظهرهم. وأطهرهم. وأقواهم .وأقدرهم .وأصلحهم عملا. وأنجعهم 
أملا. وأنجحهم رأيا. وأوضحهم وا وأصدقهمٍ قولا. وأقصدهم 
طولا. وكان عصره ه فاضلا ونصرهة واصلا. وحكمه عادلاً وفضله شاملا. 
وزمانه طيباً. وإحسانه صيبا. والقلوب بمهابته وحبته ممتلئة. والنفوس 
بعاطفته وعارفته ممتلية وأوامره ممتثله. وجدّه منزه عن الزل. ونوابه في أمن 
العزل. ودولته مأمولة مأمونة. وروضته مصوبية مصونة. والرياسة كاملة. 
والسياسة شاملة. والزيادة زائدة. والسعادة مساعدة. والعيشة ناضرة. 
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والضيعةه حاضرة. والانصاف صاف. والاسعاف عاف. وأزر الدين قوي. 
وظمأ الاسلام روي» وزند النجح وري. والشرع مشروع. والحكم مسموع. 
والعدل مولى. والظلم معزول. والتوحيد منصور. والشرك مخذول. وللتقى 
شروق. وما للفسوق سوق. وهو الذي أعاد رونق الاسلام إلى بلاد الشام. 
وقد غلب الكفرء وبلغ الضر. فاستفتح معاقلها. واستخلص عقائلها 
وأشاع بها شعار الشرع في جميع الحل والعقد. والابرام والنقض. والبسط 
والقبض. والوضع والرفع. وكانت للفرنج في أيام غيره على بلاد الاسلام 
0 قطائع. فقطعها وعفى رسومها ومنعها. لد الله عليهم مرارا 

حتى أسر له وبدّد سلوكهم. وصان الثغور منهم. وحماها عنهم. 
وأحيا معالم الدين الدوارس. وبنى للأئمة المدارس. ا الخانقاهات 
للصوفية. وكثرها في كل بلد وكثر وقوفها. وقرّر 00-7 وأدنى للوافدين 
من جني - قطوفها .وأجدٌ الأسوار والخنادق. وأنمى المرافق. وحمى 
الحقائق. وأمر في الطرقات ببناء الربط والخانات. فضافت ضيوف 
الفضائل. وفاضت فيوض الأفاضل. . وهو الذي فتح مصر وأعرالا. 

وأنشأ دولتها ورجالجا(39), 


ثم ذكر العماد في أثناء حوادث سنة تسع وستين وهي السئة التي توفي 
فيها نور الدين قال: 

وف هذه السنة أكثر نور الدين من الأوقاف والصدقات.وعمارة 
المساجد المهجورة»وتعفية آثار الآثام» واسقاط كل ما يدخل في شبهة 
الحرامءف| أبقى سوى الجحزية والخراج» وما يحصل من قسمه الغلات على 
توي اللياع 

قال: وأمرني بكتب مناشير لجميع أهل البلاد»فكتب أكثر من ألف 
منشور وحسبنا ما تصدق به على الفقراء في تلك الأشهس فزاد على 
ثلاثين ألف ديناووكانت عادته في الصدقةأنه يحضر جماعة من أماثل 
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الم لسري 24 علاناك ات 
ماب ا جزيه “كل الفيه 
مبلغ ألفي قرطيس يصرفها 2 كسوته ونمقته وحوائجه المهمة. حنى أجرة 
خاطة رجابكة طبماحة ويستفضل منه ما يتصدق به في آخر الشهر 
وأما ما كان مهبدى إليه من هذايا الملوك وغيرهم فإنه كان لايتصرف في 
شيء منه لاقليل ولا كثيه بل إذا اجتمع يخرجه | إلى مجلس القاضىي 
ويحصل ثمنه» ويصرف 2 ععارة المساحد المهمجورة ( وتقدم باحصاء ء مافي 
حال دم مقاق فانافة عل ميائة مسيعددة فأمر بعمارة ذلك كله وعين له 
وقوفاً. قال: ولو اشتغلت بذكر وقوفه وصدقاته في كل بلد لطال 
الكتاب» ولم أبلغ إلى أمد» ومشاهدة أبنيته الدالة على خلوص نيته يغني 
عن 2 والعييات. ويكفي 00 0 عن الريط والماوس 
لله مبرور مقبول. 

ع بركة أنفاسه. وأغخام كلامه واقتاسه ووفد من 4 بغداد ابن 
وراقه ا ولفظه وكذلك وق إليه من أضييان الفقيه شرف الدين عبد 
المؤمن بن شوروه () وما انف تلك الايام وأبرك تلك الشتوم ٠‏ 


وقال: ولما اسقط نور الدين الجهات المحظورة» والشبه المحذورة» عزل 
الشحن» وصرف عن الرعية بصرفهم لحن وقال للقاضي كيال الدين 
ابن الشهر زوري: : انظر أنت 0 واحمل أمور الناس فيها على الشريعة» 
قال: ول يكن لمال المواريت الحشرية حاصلء ولا لديوانه طائل» فجعل 
نور الدين ثلث ما يحصل فيه لكمال الدين الحاكم» فوفره نوّابه وكثروه. 
وما كان نور الدين يحاسب القاضي على شيء من الوقوف» ويقول أنا قد 
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قلدته عل أن يتصرف بالمعروف» وما فضل من مصارفها وشروط واقفها 
يأمره بصرفه 2 بناء الأسوان وحفظط التغور. وكانت دولته نافلة الأوامن 
منتظمة الأمور. 


قلت : وحكى الشيخ أبو البركات الحسن بن محمد بن هبة الله أنه 
حضر مع عمه الحافظ أبي القاسمء رحمه الله» مجلس نور الدين لسماع 
شيء من الحديث فمرٌ في أثناء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج متقلداً سيفاً فاستفاد نور الدين أمراً لم يكن يعرفهء وقال: كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يتقلد السيفء يشير إلى التعجب من 
عادة الجن إذ هم على خلاف ذلك لأنهم ير بطونه بأوساطهم.؛ قال: 
فلا كان من الغد 2 والناس مجتمعون ينتظرون ركوب 
السلطان» فوقمئا ننظر إليه معهم » فخرج نور الدين رحمه الله من القلعة 
وهو متقلد للسيف. وجميع عسكره كذلكء فرحمة الله على هذا الملك 
الذي ل يفرط في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الحالة 
ما بلغته جع بنفسه» ورد جنده عن عوائدهم اتباعا لما بلغه عن نبيه 
صلى الله عليه وسلمء فما الظن بغير ذلك من السننء ولقد بلغني أنه 
أمر باسقاط ألقابه في الدعاء له على المنابره ورأى له وزيره موفق الدين 
خالد بن القيسراني الشاعر في منامه أنه يغسل ثيابه» وقص ذلك عليه 
ففكر ساعة ثم أمره بكتابة اسقاط المكوسء وقال: هذا تفسير منامك» 
وكان في تبجده يقول: ارحم العشار المحكاس» وبعد أن أبطل ذلك 
استجعل من الئاس فى حل؛ وقال: والله ما أخرجناها إلا في جهاد عدوٌ 
الاسلام؛ يعتذر بذلك إليهم عن أحذها ملهم ٠١‏ 


وعلى الجملة كان نور الدين رحمه الله فرداً في زمانه من بين سائر 


الملوك» ولو لم يكن إلا استماعه للموعظة وانقياده لها وان اشتملت على 


د الموسوعة الشامية م؟ ج ١1‏ 


:مم7 


قرأت في تاريخ إربل لشرف الدين بن المستوقي رحمه اللهء» قال: 
العجب الرافظ هر أبو عدا المعجب بن أن عمد سن الحري 
الواسطي ورد إربل ووعظ مهاء وكان له قبول عظيم» وسافر إل لور 
الدين محمود بن زنكي بن آق ستقر إلى الشام لسبب الغزاة» وأنفذ له 
نور الدين جملة من مال فلم يقبلهاء » ثم ردها عليه» أنشدي له يحبى بن 
محمد بن صدقة قصيدة ة عملها في نور الدين وحلف أنه سمعها من 
لفظه: 


نعفل عست سيل ققففك أيها المغرور 


يجين السسائيينةة الس فود 
إنقبلنورالدينرحت مسل]| 
فاحذربأنتبقىومالك نور 
أميت عن شرب الخمور وأنست من 
كأ المظطلالمط اف همحمور 
عطلت كلاسا المدامتعففا 
وعليككاسا الحرامت دور 
ونسيناة لب مسر ل إذا سيت إل اليل 
ف راوج اءك متك رونكير 
يومالحساب 
وتفرقتعنكالجلوودواًئت في 
ضي ةاللحودموسامقبور 
وودد تأت كك م اولب تت ولايبة 
ييا ولاقالالانامأمير 
وشلثتثبيعلالعهزرهمن حفيرة 
فهوع اموت ىوألئت حقير 
وحشرت عرياناحزيناباكيا 
قلقفاومال كشك فيالاناممججير 
0ت 





ب ججرور 


ان 


أوفيسيت أن تح مم وقلبحه لل ذارسن 

عافي الخراب وجسم 1 المعمور 
أرضيت أن يحل ى سواكبهقربه 

أبداوأًن د مبعادمهج ور 


ا يا اسبسريا 
يومالمحادلعلك المع ذور"'"ا 


قلت: ولعل هذه الابييات من أقوى الات 0 للسلطان في 
بسببه» ووفق من 5 الاقتداء به ؟ 


ل بن أبي جرادة في كتاب تاريخ حلب الذي صنفه» وسمعث 
ل ا 21 » فللا حاصر أبوه 
قلعة جعبر وقتل عليها قصد حلب وصعد قلعتها وملكها في شهر ربيع 
الأول سنة إحدى وأربعين وحمسمائة» وأحسن إلى الرعية وثبت العدل 
ورفع الحو وأبطل البدع واشتغل بالغزو وفتح قللاعا كثيرة من عمل 
حلب» كانت بيد العردج. وحدّث بحلي ودمشق عن جماعة من العلماء 
أجازوا له منهم : أبو عبد الله بن رفاعة بن عزيز السعدي المصري. 


روى عنه جماعة من شيوخنا مثل أبي الفضل أحمد, وأبي البركات 
المين وان ا لنصون عبد الركن كي أن عبن الله عمد بن التسن بق 
هبة الله الشافعى. 


قال: ووقفت على رقعة بخط الوزير خالد بن محمد بن نصر بن صغير 

القيسراني كتبها إلى نور الدين وجوابها من نور الدين على رأس الورقة 

وبين السطوروفنقلت جميع ما فيهما من خطيهماء قال: وكان رحمه الله 

كتب رقعة يطلب من ابن القيسراني أن يكتب له صورة ما يدعى له به 
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على المنابر حتى لايقول الخطيب ما ليس فيه» ويصونه عن الكذب» وعن 
دعو غاللي لالدو سق الى لاسقط كلك 


أعلل الله قدر المولى' 2 الدارين»وبلغه أماله 2 نفسه وذريته» وختم له 
بالخير قُْ العاجلة والأجلة بمنه وجوده وفضله وحمده»ءوقف المملوك على 
الرقفعة فعة وتضاعف دعاؤه وابتهاله إل الله تعالى بأن يرضى عنه» وعن 
والديه وأن يسهل له السلوك إلى رضاءء والقرب منه والفوز عنده إنه 
على كل شيء قدير »وقد رأى المملوك ما يعرضه على العلم الاشرف. 
زاده الله شرف وهى أن لكين الخطيب على المنير إذا أراد الدعاء 
للمول :«اللهم الي عبدك الفقير إلى رحمتك»الخاضع يدان لضم 
بقوتك؛ المجاهد 2 سبيلكء» المرابط لأعداء دينك» أبأ القاسم محمود بن 
زنكي رم أقَْ سنقن ناصر أمير المؤمئين» فان هذا حميعه لايدخله كذب 
ولازيادة:والرأي أعلى وأسمى إن شاء الله تعالى. فكتب نور الدين على 
رأسن الرقفعة بخطه ما هذا صورته:مقصودي أن لايكذب عل المنبر أنا 
بخلاف كل ما يقال» أفرح با لاأعمل قلة عقل عظيم. الذي كتب جيد 
أكتب به نسخ حتى نسيره إلى جميع البلادوكتب في آخر الرقعة ثم يبدأ 
بالدعاء: اللهم أره الحق. اللهم أسعذه» اللهم أنصره اللهم وفقه» من 
هذا الجنس 

قال: وحدثني والدي قال: استدعانا لور الدين أنا وعمك أبو غانم؛ 
وشرف الذين ؛ بن أبي عصرون إلى ايدان الأول»وأشهدنا عليه بوقف 
حوانيت على سور حممصءفل| شهدنا عليه التفت إلينا وقال:بالّله انظروا 
أي شىء عملتموه ه من أبواب الير والخثير دلونا عليه» وأشركونا ف الثواب» 


فقال شرف الدين بين أبي عصروك: والله ما ترك المول شيكأ من أبواب 
البر إل وقد فعلهءولم يترك لأحد من بعده فعل خير | إلا وقد سبقه إليه. 


وقال:قال لي والدي:دخل في أيام نور الدين إلى حلب تانجر موسر 
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فيات بها وخلف بها ولدأ صغيراً ومالاً كثيراء فكتب بعض من بحلب إلى 
نور الدين يذكر له أنه قد مات هاهنا رجل تاجر موسر وخلف 
عشرين ألف دينار أو فوقهاء وله ولد عمره عشر سئنين» وحسن له أن 
يرفع المال إلى الخزانة | ل 0 
الباقفى للخزانة» فكتب على رقعته: أما الميت فرحمه الله» وأما الولد 
فأنشأه الله وأما المال فثمره الله. وأما الساعى فلعنه الله(؟). 


قال: وبلغتني هذه الحكاية عن غير نور الدين أيضاء وحدثني الحاج 
عمر بن سنقر عتيق شاذبخت النوري قال: سمعت الطواشى شاذيخت 
الخادم يحكي لنا قال: كتكارويا أن وسنقرجا واقفين على رأس نور 
الدين. وقد صلى المغرب وجلس وهو مفكر فكرأً عظيا وجعل ينكت 
بأصبعه في الأرضءفتعجبنا من فكره وقلنا: ترى في أي شيء يفكر في 
ل و 0 ما تقولان؟ 
فقلنا:ما قلنا شيعاء فقال: بحياتي قولا لى» ذ فقلنا: عجبنا من إفراط مولانا 
في الفكن وقلنا يفكر في عائلته أو في نفسهء فقال: والّله إنني أفكر في 
والتولكة أميراً من أمور المسلمين فلم يعدل فيهمء أو فيمن يظلم 
المسلمين من أصحابي وأعواني» وأخاف المطالبة بذلك فبالله 
وإلا فخبزي عليكم حرام لاتريان قصة ترفع إل أو تعلمان مظلمة 1 
وأعلما ني بها وأرفعاها إِلمْ. 

وسمعت قاضي القضاة بهاء الدين أبا المحاسن يوسف بن رافع بن 
تميم قال: كان نور الدين ينفذ كل سنة في شهر رمضان يطلب من 
الشيخ عمر الملاء شيا يفطر عليه» فكان ينفذ إليه الأكياس فيها الفتيت 
والرقاق وغير ذلكء فكان نور الدين يفطر عليه»ء وكان إذا قدم الموصل 
لايأكل إلا من طعام الشيخ عمر الملاء. 

قال: وكان نور الدين لما صارت له الموصل قد أمر كمشتكين شحنة 
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الموصل أن لايعمل شيئا إلا بالشرع إذا أمره القاضي به وأن لايعمل 
القاضى والنواب كلهم شيئا إلآ بأمر الشيخ عمر الملاء. 


قال: فكان لايعمل بالسياسة» وبطلت الشحتكية في أكابر الدولة؛ 
وقالوا لكمشتكين: قد كثر الذعار وأرباب الفساد ولايجيء من هذا 
ثء إلا بالقتشل والصلبء فلو كتبت إلى نور الدين وقلت له في ذلك؛ 
فقال لهم: أنا لاأكتب إليه في هذا المعنى ولا أجسر على ذلك فقولوا 
للشيخ عمر يكتب إليهء فحضروأ عنده وذكروا له ذلك» فكتب إلى نور 
الدين وقال له: إن الذعار والمفسدين وقطاع الطرق قد كثرواء ويحتاج إلى 
نوع سياسة فمثل هذا لايجيء إلا بقتل وصلب وضربء وإذا أخذ مال 
انسان في البرية من يجيء يشهد له؟ قال : فقلب نور الدين كتابه وكتب 
على ظهره:إن الّله تعالى خلق الخلق وهو أعلم بمصلحتهم, وشرع لهم 
شريعة وهو أعلم بها يصلحهم؛ وإن مصلحتهم تحصل فيها شرعه على 
وجه الكمال فيها » ولو علم أن على الشريعة زيادة في المصلحة لشرعه. 
ف لنا حاجة إلى زيادة على ما شرعه الله تعالى. قال: فجمع الشيخ عمر 
الملاء أهل الموصل وأقرأهم الكتاس» وقال انظروا في كتاب الزاهد إلى 
الملك» وكتاب الملك إلى الزاهد. 


محفت مقر بن قن ببق مقر المعدل يقول سسعت قاد اسيعني 
الدولعى يقول: لما مات الحافظ المرادي وكنا جماعة الفقهاء قسمين : 
العرب والأكراد فمنا من مال إلى المذهب» وأردنا أن نستدعي الشيخ 
شرف الدين بن أبي عصرون؛ وكان بالموصلء ومنا من مال إلى علم النظر 
والخلاف وأراد أن يستدعي قطب النيسابوري» وكان قد جاء وزار البيت 
المقدس ثم عاد إلى بلاد العجم؛ فوقع نا كلام بسبب ذلك» ووفعت 
فتنئة بين الفقهاء» فسمع نور الدين بذلك فاستدعى جماعة الفقهاء إلى 
القلعة يبحلب» وخرج إليهم مجد الدين». يعني أبن الداية عن لسانه. 
وقال لهم: نحن ما أردنا ببناء المدارس إلا نشر العلم ودحض البدع من 
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هذه البلدة. واظهار الدين. وهذا الذي جرق بينكم لا سن ولايليق. 
وقد قال المولى نور الدين: نحن نرضي الطائفتين» ونستدعي شرف الدين 
أبن أبي عصروك» وقطب الدين النيسابوري فاستدعاهها جميعاء وول 
مدرسة أبن أبي عصرون لشرف الدين» ومدرسة ال 0 لقطب الدين. 


قال: وعلقت أيضا من خط فقيه كان معيدا بالنظامية يقال له أبو 
الفئح بنئجة بن أبي الحسن بن بنجة الاشتري. وكان نمن ورد دمشقٌء. 
ع ار الدين سيرة مختصرة قال: كان نور الدين يقعد في الأسبوع 
أربعة أيام أو خمسة أيام في دار العدل للنظر في أمور الرعية» وكشف 
الظلامة لايطلب بذلك درهها ولا ديناراأو زيادة ترجع إل حزانته وإنا 
يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله» وطلبا للثواب والزلفى في الآخرة 1 
بحضور العلاء والفقهاء ويأمر بازالة الحاجب والبواب حتى يصل إليه 
الضعيف والقوي والفعين والحتن 4 و ركلمهم بأحسن الكلام. 9 
منهم بأبلغ النظام. حتى لايطمع الغني ف دفع الفقير بالمال» ولا القوى 
في دفع الضعيف بالقال» ويحضر في ام العجوز الضعيفة التي لاتقدر 
على الوصول إلى خصمهاء ولا المكالمة معه فيأمر بمساواته لاء تغلب 
خصمها طمعاً في عدله. ويعجز جز الخصم عن دفعها خوفا من عدله. 
فيظهر الحق عنده فيجري الله تعالى على لسانه ما هو موافق الشريعة: 
ويسأل العلماء والفقهاء عا يشكل عليه من الأمور الغامضة:» فلا يجري 
في مجلسه الا مبحض الشريعة. 


قال: : وأما زمانه فهو مصروف إلى مصالح الناس والنظر في أمور الرعية 
0 0 وأما فكره ذ ففي اظهار شعار 0 وتأسيس فاعلة 
مالية من الاك وأهلهى. وفي زمائه صارت مقا للعلاء 5 
والصوفية. لصرف همته إلى بناء المدارس والربط» وترتيب أمورهم والناس 
آمنون على أموالهم وأنفسهمء ولو لم يكن من هذه الخصال إلا ما علم 
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منه وشاع أنه إذا وعد وف» وإذا أوعد عفاء وإذا تحدّث بشىء وقفف 
. عليه ولايخالف قوله ولايرجع عن لفظه ومنطقه لكفى» ولا بجري 5 
بحلسه الفسق والفجور والشتم والغيبة والقدح في الناس والكلام في 
أعراضهم» ى) يجري في مجالس سائر الملوك» ولايطمع في أخذ أموال 
الناس ولايرضى بأن يأخذ أحد من أموال الشريعة شيئا بغير حق. 


قال:وبلغنا بأخبار التواتر عن ججماعة يعتمد على قوهم أنه أكثر الليالي 
يصلٍ ويناجي ربه مقبلاً بوجهه عليه» ويؤدي الصلوات الخمس في 
أوقامهاءبت) ثم شرائطهاء وأركانها وركوعها وسجودها. 


قال: وبلغنا عن جماعة من الصوفية الذين يعتمد على أقوالهم ممن 
دخلوا ديار القدس للزيارة» حكاية عن الكفار أنهم يقولون : ابن 
القسيم له مع الله سر ء فإنه ما يظفر علينا بكشرة جنده وعسكره» وإنا 
يظفر علينا بالدعاء وصلاة الليل» فإنه يصلي بالليل ويرفع يده إلى الله 
ددحن الله سنججانه وتعال يستيديب له قحاءةة ويعطية تله ةنوما يرد 
يده خائبة» فيظفر علينا »قال: فهذا كلام الكفار في حقه. 


قال: وحدثنا الشيخ داود المقدسي حادم قبر شعيب على نميا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام» قال: حضرت في دار العدل في شهر ربيع الأؤل 
سنة ثان وخمسين» فقام رجل وادّعى على الملك العادل أن أباه أخذ من 
ماله شيئاً بغير حقء قال: وأنا مطالب بذلكء» فقال نور الدين: أنا ما 
أعلم ذلك فإن كان لك بينة تشهد بذلك فهاتهاء وأنا أرد إليك ما 
يخصني فإنيٍ ماورئثت جميع ماله كان هناك وارث غيري»؛ فمضى الرجل 
ليحضر البيئة» فقلت في نفسى: هذا هو العدل. 


فسألت عنه» فقالوا: أخو الشيخ أب البيان» وكان قد أودع عند أخيه أبي 
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البيان وديعة» وقد توفي فادعى المودع على هذا الشيخ أنه يعلم بالوديعة» 
وطالبه بالردٌ عليه» فانكر هذا الرجل علمه بالوديعة» فأوجب عليه 
القاضي كال الدين حكم الشرع أن يحلف أنه لاعلم له بهذه الوديعة, 
فحلف على ذلك فجعل المودع يشنع عليه ويقول انه حلف كاذياء 
ويتكلم في عرضه؛ ويقول في حقه من التدمس وغيره» فحضر عند الملك 
العادل شاكياً مئه وذاكراً سيرته وطريقته» ومن الذي يقدر أن يقول في 
حقي هذاء ويتعرّض بالتاسه من الملك العادل التقدّم باحضاره والانكار 
عليه فيا يقول في حقه. فل) فرغ من الكلام» ورمى ما كان في جعبته من 
دعوى الحقيقة والطريقة» وكان حاصله التّاس الانكار عليه» فقال الملك 
العادل: أليس إن الله تعالى يقول في كتابه:( وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما (4؟)فاذا كان يجهل عليك ويقول في حقك بالجهل مالا 
يحون فيجب عليك أن لاتعمل معه مثل معاملته فتكون مثله» فكأنك 
قابلت الاساءة بالاساءة» ومن حققك أن تقابل الاساءة بالااحسان» فقلت 
في نفسي: : الحق ما قال الملك العادل إما قرأ هذا في كتب التفاسير فثبت 
في قلبه أو أجراه الله على لسانه وأنطقه به. 


قال: وحضر جماعة من التجار وشكوا أن القراطيس كان ستون منها 
بديئار فصار سبعة وستون بدينار» وتزيد وتنقص فيخسرون» فسأل الملك 
العادل عن كيفية الحال فذكروا أن عقد المعاملة على اسم الدينان 
ولايرى الدينار في الوسطء وإنا يعدون القراطيس بالسعر تارة ستين 
بدينان وتارة سبعة وستين بدينار» وأشار كل واحد من الحاضرين على 
نور الدين أن يضرب الدينار باسمه» وتكون المعاملة بالدنانير الملكية 
وتبطل القراطيس بالكلية» فسكت ساعة وقال: إذا ضربت الدينار 
وابطلت المعاملة بالقراطيس فكأني خخحربت بيوت الرعية» فإن كل واحد 
من السوقة عنده عشرة آلاف» وعشرون ألف قرطاس أي شيء يعمل به 
فيكون سبباً لخراب بيته. ا 
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قال: فأي : شفقة تكون أعظم وأكثر من هذا على الرعية. 


قال: وحضر صبي وبكى عند الملك العادل. وذكر أن أباه محبوس 
على أجرة حجرة من حجر الوقف. فسأل عن حاله فقالوا: هذا الصبي 
اص الشيخ أبي سعك الصوق» وهو رجل زاهد قاعد ف حجره ة للوقف. 
وليس له قدرة على الأجرة وقد حبسه وكيل الوقف لأنه اجتمع عليه 
أجرة سنة» فسأل الملك العادل: كم أجرة السئة؟ فقالوا: مائة وخمسون 
قرطاساء وذكروا سيرته وطريقته وفقره. فرق له وأنعم عليه وقال: نحن 
نعطيه كل سنة هذا القدر ليصرفه إلى الأجرة ويقعد فيهاء وتقدم بذلك 
وباخراجه من الحبسء فوصل إلى قلب كل واحد من الحاضرين الفرح. 
حتى كأن الانعام كان في حقه. 


أخبرنا افتخار الدين عبد المطلب الحهاشمي قال: كان عند القاضي تاج 
الدين عيدك الغفور بن لقان الكردري قاضى حلب غلام قل حول 
مجلس الحكم يدعى سويداً يحضر الخصوم إلى مجلس الحكم؛ فحضر 
بعض التجار وادّعى أن له على نور الدين دعوىء فقال الكردري لسويد 
المذكور: امض إلى نور الدين وادعه إلى مجلس الحكمء وعرّفه أنه حضر 
شخص يطلب حضوره؛ وكان نور الدين في الميدان فجاء سويد إلى 
باب الميدان فخرج اسماعيل الخزندار فوجله؛ فتقدم سويد إليه وقال: 
سيرني تاج الدين» يعنى يعت الخاضي» وذكر أنه حضر تاجروذكر أن له دعوى 
على المول نور الدية: وقد أنفذني تاج الدين وقال لىي: كذا وكذاء 
فضحك اساعيل الخزندار» ودخل على نور الدين فياحكا وقال له 
مستهزثا: : يقوم المولل» فقال: إلى أيه؟ فقال: حضر سويد غلام تاج 
الدين الكردري» وقال إن تاج الدين أرسله يطلب اميل إلى مجلس 
الحكمء ؛ فأنكر نور الدين على اساعيل استهزاءه» وقال: تستهزىء بطلبي 
إل بجلس الحكمء وقال نور الدين: يحضر فرسي حتى تركب 0 السمع 
والطاعة» قال الله تعالى: (إن) كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
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5 00 أن يقولوا سمعنا ا بض وركب الى دخل 

له ل له: إن - ل ها هنا إمتعالا لأمر الشرعة احا ف 
0 إل مجلسة إلى 00 هذه الأزقة وفيها الاطبان وهذا وكيل يسمع 
الدعوى» وإن توجهت عل يمين أحضر إن شاء الله تعالى» قال: فحضر 
الوكيل وبحم الدعوى.» وتوجهت اليمين فقال الكردري: قل توجهتثك 
اليمين فليحض » فل) بلغ لور الدين ذلك وعلم أثة لامندوحة عن 
حضور مجلسه لليمين» استدعى ذلك التاجر وأصلح الأمر في| بيئة ) 
وأرضاه. 


وسمعت قاضي القضاة مباء الدين يقول: حكى لى السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين قال: أرسلني الملك العادل نور الدين إلى عمي 
أسد الدين شيركوه » وكان لايفعل شيعا إل بمشورته» فقال: امض وقل 
لأسد الدين: قد خطر في بالي أن أبطل هذه الضمانات بأسرها والمؤن 
والمكوس» وخذ رأيه 2 ذلك» قال:فجكئت إليه واتيث ما قال لي فقال: 
امض وقل له: يامولانا إذا فعلت ذلك فالأجناد الذين أرزاقهم على هذه 
الجهات من أين تعطيهم؛ وتحتاج إليهم للغزاة» وخروج العساكر؟ قال 
السلطان صلاح الدين: فقلت ون : هذا أمر قد ألهمه الله إياى 
فساعده عليه فصاح ف وقال: أامض إليه وقل له ما أقول لك. 


قال: فعدت إلى نور الدين فأهيت إليه ما قال عمي» فقال امض إليه 
وقل له إذا كنا نغزو من هذه الحهات نتركها ونتمقعد ولانخرجء قال: 
فعدت إلى عمي وقلت ما قال فقال : قل له إن تركوك نقعد فجيد هى 
فراجعته في أن لايثبطه عن ذلكء» فصاح فّ وقال: امض إليه وقل له ما 
الل ا 
كان عزم عليه 
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قال لي صقر بن يحيى: بلغني أن موفق الدين خخالداً رأى في النوم كأن 
نور الدين دفع إليه ثيابه ليغسلهاء » فقص منامه على نور الدين فتمعر 
وجه نور الدين» فخجل موفق الدين وبقي 20 
فاستدعاه يوما نور الدين» وقال: قد أن لك أن تغسل ثيابي أقعد وأكتب 
باطلاق المؤن والمكوس والأعشان واكتب للمسلمين إن قد رفعت عنكم 
ما رفعه الله تعالى عنكمىء واثبت عليكم ما أثبته الله عليكم» قال: 


فكتب موفق الدين توقيعا. 


سمعت تخليفة بن سلبان بن خليفة الفقيه يقول: سمعت أب يقول لا 
كسر نور الدينء» يعني كسرة البقيعة» تكلم البرهان البلخي فقال: 
اتريدون أن تنصروا وفي عسكركم امور والطبول والزمون كلاء وكلاماً 
مع هذا ء فلما سمعه نور الدين قام ونزع عنه ثيابه تلك وعاهد الله تعالى 
ا وشرع في إبطال المكوس إلى أن خرج في نوبة حارم وكسر 
الافرنج 


سمعت صديقنا شمس الدين اسماعيل بن سود كين بن عبد الله 
النوري» وكان أبوه أحد مماليك نور الدين» فاعتقه؛ يقول: سمعت 
والدي يقول: كان نور الدين محمود رحمه الله يلبس في الليل مسحا 
ويقوم يصل فيه قطعة من الليل» قال: وكان يرفع يديه إلى السماء ويبكي 
ويتضرع؛ ويقول: ارحم العشار المكاس. 


قال لي قاضي القضاة بباء الدين: سير نور الدين إلى بغداد كتابا يعلم 
الخليفة با أطلق وبمقندار ما أطلق» ويسأله أن يتقدم | إلى الوعاظ أن 
يستجعلوا من التجار ومن جميع المسلمين له في حل ما كان قد وصل 
إليهء يعنى من أموالهم» فتقدم بذلك» وجعل الوعاظ على المدابر ينادون 
بذلك. 


2 
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حدّثني رضي الدين أبو سالم عبد المنعم بن منذر أن نور الدين حين 
خرج لأتحذ شيزر » خرج أبو غانم بن منذر صحبته» فأمره نور الدين 
بكتابة منشور باطلاق المظالم يحلب . ودمشق. وحمص. وحرات. 
وسنجار. والرحبة. وعزاز. وتل باشرء وعداد العرب» فكتب عنه توقيعا 


سححية : 


هذا ما تقبّب به إلى الله سبحانه وتعالى صافحاء وأطلقه مسامحا لمن 
علم ضعفه من الرعايا رعاهم الله »لضعفهم عن عمارة ماأخربته أيدي 
الكفار أبادهم الله عند إستيلائهم على البلاد» وظهور كلمتهم في العباد. 
رأفة بالمسلمين المناغرين؛ ولطفا بالضعفاء المرابطين الذين خصهم الله 
سبحانه بفضيلة الجهاد» واستمحنهم بمجاورة أهل العناد اختبارا 
لصبرهم وإعظاما لأجرهمءفصبروا احتساباء وأجزل الله لهم أجرا 
وثواباء(إن) يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)7'"وأعاد عليهم ما 
اغتصبوا عليه من أملاكهم التي أفاء الله عليهم بها من الفتوح العمرية» 
وأقرّها في الدولة الاسلامية» بعد ما طرأ عليها من الظلمة المتقدّمين, 
واسترجعه بسيفه من الكفرة الملاعين» فطمس عنهم بذلك معام الجور 
وهدم أركان التعدّي» وأقرٌ الحق مقرة لقوله تعالى:(من جاء بال حسنة فله 
ع أمثالها)""©(والّله يضاعف إن يشاء2")) ثم لما أعانه الله بعونه 
وأيده بنصره وقمع به عادية الكفر وأظهر بهمته شعائر الاسلام وأظفره 
بالفئة الطاغية» وأمكنه من ملوكها الباغية» فجعلهم بين قتيل غير مقاد. 
وهارب منوع الرقاد » وآخرين مقرنين في الاصفاد» هذا عطاؤنا فامنن 
أوأمسك بغير حسابء (وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب(9)) علم أن 
الدنيا فانية؛ فاستخدمها للآخرة الباقية» واستبقى ملكه الزائل بأن قدّمه 
أمامه وجعله ذخراً للمعاد» فالتقوى مادّة دارة إذا انقطعت المواد» وجاذة 
واضحة حين يلتبس الجحواد (يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والامر يومئدل 
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لله '"'؟)فصفح لكافة المسافرين وجميسع المسلمين بالضرائب والمكوس 
وأسقطها من دواوينه؛ وحبّمها على متطاول إليها ومتهافت عليهاء تجنبا 
لإثمهاءواكتساباً لشوابهاء فكان مبلغ ما سامح به وأطلقه وأنفل الأمر فيه 
إتباعا لكتاب الله وسئة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كل سنة من 
العين مائة ألف وستة وخمسون ألف دينار, جهة ذلك : حلب حمسون 
و ا م خذهم الله على المسافرين 
عشرة ألاف دينار. 1 باشر أحد وعشرتة لف ديئار. المعرّة ثلاثة الاف 
00 دمشق المحروسة لا استنجد به أهلها واستصرخ من فيها خوفا عل 
أنفسهم وأموالهم من استيلاء العذّىو وضعفهم عن مقاومة ما كان يؤخذ 
منهم في كل سنة وهو رسم يسمونه الفيئة عشرون ألف دينان خص 
ستة وعشرين ألف دينئان. حرّان حنة الاق :دان ستجان القت . الرحة 
عشرة آلاف دينار. عداد العرب عشرة آلاف دينار. وما وقفه وتصدق به 
0 ه في سبل الخيرات» ووجوه البرٌ والصدقات تقدير ثمنه مائنا ألف 
دينان وتقدير الحاصل من ارتفاعه في كل سنة ثلاثون ألف دينان من 
ذلك ما وقفه على المدارس الحئفية والشافعية والمالكية والحنبلية رمعا 
ومدرّسيها وفقهائهاء وما وقفه على دور الصوفية والربط والجسور 
والبيمارستانات والجوامع والمساجد والأسوان وما وقفه على السبل في 
طريق الحجانل وما وقمه 0 فكاك الأسرى وتعليم الأيتام ومشر الغرباء 
وفقراء المسلمين» وما وقفه على الأشراف العلويين والعباسيين» وما ملكه 
لئاعة من الأولياء والغزاة والمجاهدين» هذا جميعه سوى مأ أنعم به على 
أهل الثغور حرسها الله تعالى من أملاكهم التى تقد م ذكرهاء فإله 
يضاهي هذا احلخ وزيادة عليه جعل ذلك ا 5 إليه 
مضافا إلى ما أتفقه في الغزاة والجهاد » واستئصال شأفة أهل الكفر 
والعنادء من خزائته المعمورة» وأمواله الموروثة المذخورةطلبا لما عند الله 
(والله عنذده حسن الثواب) ١‏ "" فالواجب على 9 إمام عدل وسلطان 
قادر أن يمذه ويوده» وَيشيد عصذه) ويفوي عزمه» وينفك حكمه» وعى 


كل مسلم أن يواصله بالدعاء آناء الليل وأطراف النهار. 
45 - 
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كتبه مخادم دولته» وغذيّ نعمته عبد الرحمن بن عبد المنعم بن رضوان 
ابن عبد الواحد بن محمد بن الملذر الحلبي. غمر الله له ورحمه ورضي 
عنه» إلى كل من يصل إليه من أئمة الدين» وفقهاء المسلمين» وأصحاب 
الزوايا المتعبدين وكافة التجار والمسافرين» أحسن الله توفيقهم وسدّد 
ان أغراض الخبرتوفيقهم » ؛ ليشعروا بذلك من حضرهم من التتجار 
والمترددين إليهم من السفان ليعرفوا قدر ما أنعم الله به عبدرعلبهم؛ 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهمء ويملوه بأدعيتهم. وييرئوا ذمته مما 
سبق من أخذ مؤنتهم فإنه لم يصرف ذلك إلا في خدمة وجه ب وتجهيز 
جيش» ومعونة مجاهد» وردع كافر ومعانل» فهم شركاؤه في الثواب. 


قال لي رضي الدين أبو سالم بن المنذر: فلما وقف نور الدين على قوله: 
و يترىقء دذمته مم سبق) استحسن ذلك كثيراء ووعذه باقطاع حسن» 
واتفق موته بعد ذلك( "©. 


قلت: ونقلت من خط الشيخ الأمين أبي القاسم عبد الرحمن بن 
الحسين بن الخنضر بن الحسين بن عبدان الأزدي الدمشقي: وقف المولى 
نور الدين بستان الميدان سوى الغيضة التي من قبليه بعد عمارته 
واصلاح ما يحتاج إليه على تطيبب المساجد التي يأتى ذكرها وهي: 
جامع دمشق المحروسة» جامع قلعة دمشقء مدرسة الحنفية التى جددها 
لور الدين. مسحكد ابن عطية داخل باب الجابية. مسعحجحد ابن ليد 
بالفسقان مسعحدل سوق الرماحين» المسحجد المعلق يبسوق الصاغة» مسجد 
دار البطيخ المعلق» مسجد العبابي بسوق الأحد مسجد نور الدين 
بجوار بيعة اليهود» جامع الصالحيين بجبل قاسيون. يسع بذلك عود 
وطيب» ويفرّق على هذه الأماكن: النخصف للجامع بد مشقء والنصف 
الثاني ينقسم عل أحد عشر جزءاً: جزآن للمدرسة» وتسعة أجزاء للنسعة 
المساجد الباقية لكل مسجد جزءاً واحدأًءتطيب هذه الأماكن في الأوقات 
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الشريفة» ومواسم الاجتماعات وليالي شهر رمضان والأعياد» وأيام الجمع 
وقت عقد الجمعة في الجوامع؛ وليالي الجمعة والخميس والاثنين. 


ونقلت من خطه أيضا أن نور الدين رحمه الله حضر عنده بقلعة 
دمشق يوم الخميس تاسع عشر صفر سئة أربع وخمسين وخمسائة 
القاضي زكي الدين أبو الحسن علي بن محمد بن يحبى القرشي والفقهاء : 
الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون» والخطيب عز الدين أبو البركاث بن 
عبد» والإمام عز الدين أبو القاسم علي بن الماسح الشافعيون» وشرف 
الدين أبو القاسم عبد الوهاب بن عيسى المالكي» وشرف الإسلام نجم 
الدين عبد الوهاب الحنبل» ورضي الدين أبو غالب عبد المنعم بن محمد 
أين سل التميمي» رئيس دمشق» ونظام الدين أبو الكرام المحسن بن أبي 
المضاء متولي الوزارة بدمشق» والأعيان من شهود العدالة بلمشق» وهم : 
عبد الصمد بن تميمء وعبد الواحد بن هلال؛ والصائن أبو الحسنء 
وغيرهم فسأهم نور الدين عن المضاف إلى أوقاف المسجد الجامع 
بدمشق من المصالح التي ليست وقفا عليه وأن يظهر كل واحد منهم 
ما يعلمه من ذلك ليعمل به.ويقع الاعتاد عليه وقال لهم: ليس يجوز 
لأحد منكم أن يعلم من ذلك شيئا إلا ويذكره. ولاينكر شيئا ثما يقوله 
غيره إلا وينكره» والساكت منكم مصدّق للناطق» ومصوّب لقوله»وليس 
العمل إل على ما تتفقون عليه وتشهدون به؛ وعلى هذا كان الصحابة 
رضوان الله عليهم يجتمعون ويتشاورون في مصالح المسلمين» فكل من 
الحاضرين شكره على ما قصده. وأثنى عليه» ودعا له بالبقاء» ثم أمر ثور 
الدين متولى أوقاف الجامع والمساجد والبييارستان وقني السبيل» وما 
يجري مع ذلك أن يقرأ عليه بمحضر من المذكورين ضريبة الأوقاف 
موضعا موضعاً ليفرد ما يعلمون أنه للمصالح دون الوقفء فافتتح 
بالسوق المستجدٌ تحت المأذنة الغربية بجوار البيمارستان» فقال الصائن 
وابن تميم وابن هلال: هذا السوق بكماله لمصالح المسلمين» وليس من 
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وقف الجامع لأنه أحدث 5 طريق المسلمين» وقك صرف 2 الجامع من 
أجوره أو في نما غرم على عبارته من وقفهء فصدّقهم الحاضرون على ما 
شهدوا به ومبلغ ذلك حمس وعشرون عضادة» ثم عين للمصالح أيضا 
ما 2 زيادة الجامع القبلية وزيادة 6 البريد 2 الصف القبلٍ والشامي 

من العضائد والحوانيت والحجر التي طباقها وطباق الطريق بحضيتهاء 
وجميع بيبوت الخضراء من قبلة الجامع؛ والفرن المستجدٌ بهاء ودار الخيل 
والمساكن والحوانيت المجاورة لدار الخيل» وحانوت الخواصين في الصف 
الغري» واثنا عشر حانوتا متلاصقات في الصف الشرقي تعرف 
بالمتصناف :رصقن حخاتزنتع والذوجة المسفعةة بتحقرة دار الوكالة إلى 
سوق علي وعدتهأ ثلاثة عشر حانوتا ومصطبة» وثلاثئة حوانيت قْْ 
اسه اين عن شرق ع علفيج التترعة مين كرتفاءرعاتوت 
بالفسقار في الصف القبلى يعرف بسكنى ثعلب الفقاعيء وحوانيت 
اللبادين والتى بحضرة الفوارة وتحت اللبادين» وقيسارية العقيقي بسوق 
الذحد وتعرف يدان العتيهرة» :ويحاتتوتان فق العنفه الشرفي تحضرة فتدق 
الريت من غرب درب التارين» وحانوت بقنطرة الشماعين 2 الصف 
الشامي بحضرة البياطرة؛ وقطعة بجوار المأمونية من غربهاء والعضائد 
التي ف الصف الشامي من سوق الأحل» وهي حمس عشرة ة عضادة وستة 
أسهم من طاحونة السقيفة» وذلك كله بعضه ميراث عن بني أمية 
كالخضراء ودار الخيل» وبعضه اشتري بال الوقف والمصالحء وبعضه 
أخذ ممن باد أهله الموقوف عليهم؛ ولم يكن له مال» وبعضه أحدث في 
الطريق. 


قال: فلما شهدوا بصحة جميع ما ذكرء وأن منافع ذلك وأجوره جارية 
في المصالح» قال نور الدين: إن أهم المصالح سد ثغور المسلمين» وبناء 
السوو االحيظة بعشك 0 ق» والخندق لصيانة المسلمين وحريمهم وأموالهمء 
فصوّبوا ما أشار اليه وشكروه» 5 لم سأهم عن فواضل الاوقاف هل يجوز 
صرفها في عمارة الأسوار وعمل الححدق للمصلحة المنوجهة للمسلمين» 
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فأفتى شرف الدين عبد الوهاب المالكي بجواز ذلك» ومنهم من رؤى ثي 
مهلة النظي وقال الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون الشافعي: لايجوز 
أن يصرف وقف مسجد إلى غيره» ولا وقف معين لجهة إلى جهة غير تلك 
الجهة» وإذا لم يكن بد من ذلك فليس طريقة إلا أن يقترضه من إليه 
الأمر في بيت مال المسلمين فيصرفه في المصالحء ويكون القضاء واجبا 
من بيت المال» فوافقه الائمة الحاضرون معه على ذلك» ثم سأل ابن أبي 
عصروك نور الدين: هل انفق شيع قبل اليوم عل سور دمشق» وعلى بناء 
الكلاسة من شام الجامع ( وعل إنشاء السقف المقرنئنص تحت التين 
بالجامع » وعلى الرصاص المعمول على سطح الرواق الشامي من الجامع 
منه إلا باذني وأنا أمرت به وبفتح المشهدين من غربي الجامع المعمور 


قلتبوقد رأيت المحضر الذي كتب فيه صورة ما جرى في ذلك 
المجلس وهو مشتمل على فوائد حسنة» وتأكيد لما نقل من سيرة هذا 
الملك في وقوفه مع أوامر الشرع» وفي ذلك المحضر خطوط الجماعة 
الحاضرين» وصورة ما كتبه المالكى المفتى:(حضرت المجلس المذكون 
عمره الله وزيئه بالعدل أبداً ما عا اه وشهدت على ماتضمنه 
من المشورة الماركة» ومانسب إلى الجماعة من الشهادة بالمواضع المشهورة 
كا نسب إليهم وقد أخل بذكر دار الحجارة» وقد ذكروها في المصالح 
المشهورة» ومانسب إل من الفتوى» فقد كنت قيدته بالحاجة وفراغ بيت 
الملل أو ضعفه عن القيام با يحتاج إليه المسلمون ومهماتهم الدينية. كتبه 
عبد الوهاب بن عيسى بن محمد المالكي». 
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وفك مدح لور الدين ر-مه الله تعالى تاتيفاو كثيرة. وأوصافه قوق 7 
00 ادق اك ترلنة شاعرا سام الرعوالك عياين فرين 


مراضعها وقد رأيت أن أقدم منها شيئا هنا 


قرأت في ديوان محمد بن نصر القيسراني: كتبت إلى نور الدين سلام 
الله وحنانه؛ ورأفته وامتنانه» وروحه وريحانه؛ على من عصم بعزه 
العواصم.ء وخصم بمحجنه الدهر المخاصمء وألجم هبيبثه العائب 
والواصهء الذي انتضى في سبيل الله سيوف الجهاد» وارتضي بعز 
سلطانه شعار العباد والزهاد» واهتدى إلى طاعة الله وليس غير الله من 
هاد» ومن أصبحت أطراف البلاد أوضياط] لمملكته. ومعاقل الكفار ف 
عقال ملكتهء ومركز الشكر مراكز أعلامه وألويته» ومن عادت به ثغور 
الشام ضاحكة عن ثغور النصئ وبمالك الإسلام متوجة بتيجان الفخر, 
وصعاب الأمور منقادة إليه بأزمة القهره ومن رأى الحكم دارسة » فبنى 
مدارسهاء والحمم يابسنة فسقى منابتها ومغارسهاء والمنابر شامسة فأمكن 
من صهواتها فوارسهاء ومن عمر ربع السنن بعدما عفاء وأنقذ من الفتن 
من كان منها على شفاء ومن نشر أعلام الفضل» وأنشر بعد الوفاة أيام 
العدل» ومن أنار بوجهه الايهان» وأخذ الناس به من الزمان توقيع الأمان: 
ذوالجهادينمتينعوكوونفس 
فهوطوولاحيةفهيجاعء 
فهوالمالكالنيألزمالناس 
سلوك المحج ة البيض ساء 
سرت فلن اس سيرة الخلفاء 
قاسياماملكتفيالناس حتى 
لتسسعسسية اقبي غل الاتفيبساء 
50 - 
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1 الصا لخمينق جتر الترك 
#تتححح | بناتيا . 00 
وكلوهم :سكين ةفيقباء 
|| تححتث حيناتقاس بالاسدال ورد 
وحي سينا تعنحبي د سيق الأوليتحاء 
صافغك الله من صمي مالمعالي 


أنت إلاتكسننبياف فاتك 
الاغيييجلةؤاق الا شحسيحاء 
ا 0 ظ 
فياققلااروسط و قفي حي اع 
وعال م طسق بحسلا ل 
سيوع ينا 
وإذاماالملوك خافت سهاءالكل 
ذمززتعلهيكدرعالشغلساء 
اعجسب اللناس من كإن كفي الجر 
سن شهااالكتيس ةالشهباباء 


ولعمري ل واستط اعفد اكال 0 


وله فيه شعر 
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صالاعالدجى عن خحجلة البدر 


فالق ومقبل الأسر في أمر 

بترا لاسي تنسب ال اضر 
وردمىى القلاعبم ل جن اط 

حتىاستكان الصخربالصخر 
ا ال 1 0 لكك 

أنيحيى العمرينبالذكر 
وشهامقفاللتهخالصة 

ْ عند علي هتائوالأجمر 

ولدىيدماضرواردهها 

أن لاس ست مجاوراللح سر 
هلالمضه وفذرى حلب 

ول اؤه احمدذا عل ظهر 

وله فيه وقل وصف داره: 


وارسنسييازالفميسس سوق اتحعبيق 
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الخال م 
نمس وتضحسي وهم و جار فا 
١‏ واللهذوالع رش لهج ار 

لقنسة الا ثعبي متسر وقصصرة التج 

للجائر مابهوىومايمختار 
قدملاالأسفارم و#ذكره 

شرل وهف الأرض إسفار 
عرشسييو ا اامسييوط جيه 

كل انا وأو تعتشحنة يناو 
إن خط سير قف قلب ‏ ه خط رت 

أجملابءجاهم ‏ اض وخط ار 
وإنا صارارمه سحن وح ا ١‏ 

ديااطظهافيالدي ناثار 
ويراح ؤدام الالائه 

غير قض اءالحم سل مضمار 


وله فيه أيضا: 


تاركمل ةلع ريبيذبا 

إل ا محص بد و با سبحي 
وحلذرى العواصم وهي نهبى 

فمباها النر ليسي انين ضبيجيه 
تن يسذةعسن الدياعفنافسا 


-53 - 


-9آ2ه06ه١‎ 


رأف عن ظ الكحوس عجن المرفيهاتينا 

فأهدرةبلم ا نش هيعد 
وملاطارواقالعدلش عا 

وقدطوىالووافومنيملد 
وبات وعند باب العرش منها 

لمتصئلوا تمض و فجيتمناء لاتجتحي د 


وله فيه: 
ملك أش هللاي ك فض لا 
مهن لع الامسرشتحيدكة : 


ظ شكوههفيالورىوبارس حمده 
فسقىاللودذكيروينا حل 


ولأفيج]ا هيه تحسسن التفر رك سيلة 


وله فيه: 

ضحكت تباشير الصباح كأنها 
كانه تسو الب نهد هي غير ال اسن 

المشتري العقبىبأنفس قيمة 
ا والبائعالدني ايغير مكاس 

وسرىدعساءا خلق يحرس نفسه 
إنالدع ايع سد فيالحرّاس 
وألانمن قل بالزما القاسى 
وأعادنسورالحق فى مشكساتئه ْ 
وأقاهءوزن الح قب سبالقسطل اس 
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واختارجدالدين ساش ملكه 
فحموالسياسيةمنهط ودراسيى 

فه _والخبير بك اإداء معضل 
يأسوجراحزمانناويوسي 

وأذلسلط انالف ساق بعزة 
ضعت لها الأسادفي الأم اس 

وعرتهأقرانالخطوب فصدها 
ألوىياسهاخاأشدم راس 

ولو أن في ض اليل فائض نيل ه 
م نفتققر مص ر إلى مقياس 

: متسيس المد مما ا 

وفتحت با الحظ بعدرتاجه 
وأذشنت ل سلاطاع بعد الي أس 

5 1 لابق كج م 
فالناس في عرس من الأعراس 


وله فيه: 
سامالشاآموبيالحهامنصفقة 
لولاءماعنميه علىيدسائم 
واشمرت عنه ا الثغور وأصبحت 
فيهاالعواصم وهي غير عواصم 
تلك التي ججمحت على من راضها 
ودعوت فالنقادكت بغير شكائم 


وإذا تعحياةتيك جتنت 2 دولة 
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هيهات يطمسع في تحخلك طلا 
طلساللب:ن ساءعل يمينالهادم 
فقكاناهيدع وةفي ذل الم 
وأضف سس أنالن اس لامب وروا 
عدلاكعدلك ارجف وابالقائم 


وله فبه: 
قلت بق ول الئل هلاخائفا 
0 ؤ ب ب 
وافمعسيت ل : و |ء 


نأنا هيو ميو لوده ذان 
رمعت نوميس نوقيسها َ 

بحللب ةالآذان وق تالأذان 
تمحوتصاويرالدمىعنيد 

تبسهالمحاريب خلال المجان 


مونئتابالاخلاصماللئته ر 
#ننان يهنا الححسك: المكيحان 
باشائبالشامصوبالحيا 
ودا٠شامنكلق‏ اص ودان 
ْ عدنملك أخبا روك العيان 
أوض ح سب ل الع دل مفتة 
فللبرايا بالدعاءافتان 
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المي نوفا كايا اط سل 
عطفا ورف اباليرع اياون 

أصب ح تأديبملوكالزمان 
كويين من نامعللىنشوة 

وساهر في صه وةمن حصان 


#بكبر وأخرى عوان 


وقرأت في ديوان أحمد بن منيرالطرابلسي من قصائد يمدح بها نور 
الدين رحمه الله تعالى: 
ياتجي ولع دل ويامشره 
م وبين أطبساقالبلىوقاهمل 
ورك _نلاسلاما لني وطلده 
طالوأرسى العزفيهووط كل 
وشباعالمع سروف إذلاسفه 
يجلنحلقولولاتسسحيد 
محوت ما بت هالحورمة 
عليدهإخ لاد اللي ال مخل د 
منكلإلمكاسيظللقاعذدا 
لايس وو المسلمين ب ال _رصد 
كواتينة لارعيحاسن الونسيوةةولجة 
أزال4م٠ئتك‏ الحص م ور ذواللن ‏ د 
املك العادللفظ طابقال 
لمعنى وق الوص هف معار مسترد 
خجير النعوت ماجرى الوصف عللى 
صفحت هجسري السيه في الومد 
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عدلجني الي وم حلوريعه 

وسوف يجن ىلك أحلى منهغئل 
لازاللالئلاسلاممنك عالة 

تقيوهمنتهكلزيغ وأود 
اللاسأئت والمل وك شرط 

. ذلء و لون نة 
منلك لاسخو بهزمانه 


وله فيه 

أيا نوردي نخبائووه 
0 ومذشاعع دل ك فيه تقل 
را كالصلي ‏ صلي بالقناة 

أمينالعكغخ سارمتينالعمد 
عه ف 1 ا || 

وتدتى(2" فتذكله م ااحتشضد 
زبتته سم أمسس عن صرح ل / 

ففض وا ك أن نعاماشرد 
ويوومالعريم ةقبلتهم 

ممنوافيي ]نت لصي ييه الاسحبد 
جنب ست مليكه وفي الصفاد 

وعفوك عنه أع وم الصفل 


و لززرهوي#ال ها 
موازق تس بهو جرد الخرد 


بقيتترقعخيويقالزما 
فنعا هحيها لاناتثهإن قعدكد 
قلف منزيغفهمالتوى 
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وله فيه: 


أياملكالد نيا لحلاحل والذي 

لهلأرضدار والبرية عبد 
وليسست بدع وى لايقومدليلها 

ولكنهالحقا لذي ليس يخٍجحد 
أخوالغزواتكالعقودتلاسقفت 

تحل ب-أجيادالجي دادوتعهقد 
لسان بذك رالل ويكس وتباره 
ندل وعسدل اغتمرفسها تاليا 

ورأيشهاييوعهزمم د ؤيد 


وله فيه: 

أبداتتك بسب عن ضلالسادرا 

بشقوب زندكأو تر لعلىهدى 
سدي الكهولم_ نالملوكمراهقا 

وش سأوت شيبهسء الب وازل أمسرد 
إنشيدواص حا أًنافمن اله 

أويسج دواللكاس ج ده مسجدا 
واذااستهإتمهوفلايدمعبد 

هزتئهم وعظظ ةفع ورف معبادا 
فسرابشامالشاءمئك مهدا 

أرض اه مشه وراوراعمقلدا 
وتقس41ش الالسلاممئنك بعووة 

اللهأبرمحبلهافاستصحدا 
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أشفي فكنت شفساءه من حادث 

غادداه عارضه م ردى بالرددا 
كنت الص بساح لليل ه لاد جى 

والنغفوثكف لظ اه حين توقلا 
للهيومأطلحك ب هلنوى 

جناب من مهج الأصافرمجسدا 
نشوانغهكتكالظبى مفلولة 

وأفالعطفك الوشيجمقصدا 
ْ إلاأقاهالمشركين وأقعصد 
ولكم مكلرّقه تفي همعلا 

أرض ى إلك والمسمي ح وأحمدا 
يومالعريمةوالخطيم وحارم وش 

نجلافهلكائت سيوفكمروقذدا 


وأعاده اكير العصوركابذدا 
وه وى الصلي ب وح رب وهوتبختر الا 
سلاممن بع دال تتأف ف آغيدا 
وله فيه: 
إنزاد ني حس ب الحسبمب نج ار 
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تقفوطري ةالص ا مين مسابقا 
لهم وتطلسع خلف كك الأبسرار 
.نفس السيادةزهمدمثل كفي الذي 
فيهتفان تيع بب ون زر 
ومتىادّعى ماتدعيه محكم 
أوهفى معاقدديائ دديلار 
التوقييا ناتك ساح يبرا لتحي 
ولكاتفتبي ف سبي ركتنعيباك الاستحينيان 
وسقى الغمام رى أبيك فانه 
أزكى ثرى قط رت عليه قطار 
شهدت نضارةعودك الغض الجنى 
أن الذي استخلصت منه نض ار 
أماهماركفه وي لإىيجا همد 
واللهي لم نط ول القياءتمار 
فلذلكالنصر العزيزأدلة 
3 نىاتجهت ووللفت وحأمار 


وله أيضا فيه رحمه الله تعالى: 


زأرنتيي] !تسو ةو تتي نسب عاسميق 

دعغنواءءهوناوغ _رُواغ ورا 
أييى لسجينك اأ حيرصو أب 

يزيرفيسي الأسسودال ترا 
0 

يي 

لبوس ام ولام نين اوثيرا 
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تدارككت أرماقهولقلو 
أفمنست حننانفا 9) وكسائدقة نخسا 
وتسيدت تفصوو وكسنا تبنت قيتصورا 
وكملك مسن غضب قةللهدى 
تاطوى ونجسالذك ورا 
يي ليا ب يتن 
وإن ضح 1 العفوعادت نش ورا 
كملت ف ووققي تت عي الكمال 
وحتعنيناة لتحا هناك رك محرا 
كللكفرناراولل دي ن)نورا 
2 ا كر 
امامالمحاري بب راحصرورا 
وتحث اروب هه زب راهص ورا 
تيباركم نشاده ذه الخلال 
الوا بيات بوه وصيصره 
ياد ستييرانة لتيببوانييا 





وله فيه : 
عتسييا ان الليجتسير الدعيتيهيا 
الخو الحم لك ةاجهها وذ شيعا 
وأسدلانامق د ولاوأفما , 
ل رفسييحها ونبة ةنيما 
أن تأس ناه ,و بباوإياء 


ع 


نب 


- 62 - 


هآ - 


سس طالرزف ف اللسيطعة كفاك 
فيانحس ول سوئبٍعن ا 
٠‏ ويدتقس مال يغابفينا 
أيه البحر ل وتساجل كك الأبحر 
ولكا )لحي ط منهامحاطا 
مشل نونالمجاء أوخيلنونأا 
مشرعامة عااومنامهِغئ ا 
ورباعافيحاوكفالبونا 
وتجاطلق اوم الاطليقا 
واوا سنا تستنن! زعصر ال فعفيينا 
بين ذسيمي لت عادي ةالشر 
1 نات علىم سن أن تع دذدلينا 
كل اجنبت لوب نصر ع زي_[ ‏ ر 


صرف النهعنيك صرف الزم ان 
مسبت علسسة فرفه اهوت0ها 
يسابكن مسن طبسق البسيطسة آنا 
راوظتسل تدا قينا ةا لالعحؤفت ]701 
وفدت حصل ه على شرح هذا الد 
ينمنشكةآلأعادي حصونا 
موفاعلى خلفالخليجالرنيينا 
كان صن والرشيدأبقاكللحك 
سمةوالبأسبعهةهالأمونا 
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سمعالل دفي كك دع وة سكن 

أوطنوامن حماك حصن ا حصين ا 
غرّقتهم مدى الخطوب فأحيي 

للترفات ام _ر التراندفينا 
البسواعدل 1ك اللمديحفاختا 

لوابئنات في وشي و«هوبئيئ ا 
سهرت عيت ك الكلؤوناموا 

تحت أكغاف رعريه أ أمسسا 


قلتدفهذا أنموذج من أشعار هذين الفحلين فيه مع أنهما ماتا في سنة 
ان وأربعين وخمسمائة قبل أن يفتح نور الدين دمشق» وبقي نور الدين 
قد تولى ذلك غيرهما تمن لم يبلغ شأوهما. ولأبى المجد المسلم بن الخضر 
ابن قسيم الحموي من قصيدة فيه: 


كالرم حتد على القساوةلينه 
ووراء يقجت_هأن ةعدب 

لوطيو ةيما سب ةو كنم ني 
هذا ال ذيفي الله ص ح جهاده 

هذالذيباللهص حيقيئه 
هذذاالذيبخلالرزماإانبمثئله 

والمشمخسب ور إلى العلى عسرنيئ سه 
ملك الورىملك أغف ير متوّج 

لاآغرد ‏ هيخشغي ولاتلللويئه 
إناحل ف الشرفالتليدأنئيسه 
فالدهرخاذلمن اراد عناده 

أبداوجب ار الساء معيئنه 

ا 


الموسوعة الشاهية ج7١‏ 
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دإتيلة [ذ لمكي ادر قبيموميسة 

كس سد اللطي م وهجه ن النوار 
ملاأًالفرنجة جور سيف كفيهم 
يومايزيركجوفعرقةمعلا 

جوفلهخل مال دروب أوار 
وتمرفى الأردن فضال ‏ ةذيا ‏ هه 

تقعباأاكنافالار نطمثار 
إماتييححري ,نط اكية 

أويفج أل ااروممسنك دم ار 

وصفت بصفوة ع دل كك الاكنار 
ومحاا مال هئ كك نظ سب رةراحم 

لهف خصط راتهأمرار 
غضبان للاسلام مالعموده 

فلخنورهتحاع رهن ور 
وبجذمنتكليدتسورعللىيد 

فاحلتتذاكالسوروهوسسوار 
مسن يبياكس سام لف ولا 

ساغاعلظلم ‏ ة ولاعش ار 
هردواكىاقمدت موود وقاده هم 

بخساره وبما أت وهقذار 
العارفيالدنياشقوابلباسه 

ولباسهميومالحسابالنار 
كوسيرة أحييته اعم ري ة 
ونوافإاصيرته نل وازما 

مانام جا تشبيييكه الاعحروان 
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والتصسنيحيية تبحيد ا نبية السب : 

والكراء بساعيض الصيحية اماتسيية 
مازاليفقس وأنيي ددشمله 

واللمحهسينة تمزه أن ةنمي عجن 
فتحالرهابالأمس فانفتحت له 

أبواب ملك لايزالمصونه 


وممادح نور الديق رحمه الله كثيرة» وذكر الحافظ أبو القاسم أنه كان 
قليل الابتهاج بالشعرء ومات حادي عشر شوّال سئة تسع وستين 
وخمسائة» ودفن بقلعة دمشقء ثم نقل إلى قبته بمدرسته بجوار 
الخواصين. 

قلت :وقد جرب استجابة الدعاء عند قبره؛ وهذا ذكر طرف من 
مناقبه جملة » ونحن بعد ذلك نأتي بأخباره وأخبار سلفه مفصلة مرتبة 
وما جرى في زمانهم على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى 

فصل 

أصل البيت الأتابكي هو قسيم الدولة أق سنقر جد نور الدين» 
فنذكره وما تم في أيامه. ثم نذكر ولده زنكي وما تم في أيامه» ثم نذكر 
ولده محمود بن زنكي؛ ثم نذكر ما بعده» وهي الدولةالصلاحية الايوبية: 
وما تم في أيامها فنقول: 

كان آق سنقر تركيا من أصحاب السلطان ركن الدين ملكشاه بن 
ألب أرسلان » وهو عم دقاق بن تتش بن ألب أرسلان الذي كان 
سلطان دمشق» وقيره بقبة الطواويس عباء بنته والمشهد والدتهء وكان 
السلطان ملكشاه من جملة الملوك السلجوقية المتغلبين على البلاد بعد بني 
بويه بالعراق» فكان قسيم الدولة من أصحابه وأترابه وتمن رب معه في 
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صغره واستمدٌ في صحبته إلى حين كبرهءفل| أفضت السلطنة بعد أبيه 
إليه جعله من. أعيان أمرائه» وأخص أوليائه» واعتمد عليه في مهماته. 
وزاد قدره علوًاً إلى أن صار يتقيه مثل نظام الملك الوزين مع تحكمه على 
السلطان؛ وتمكنه من المملكة» فأشار نظام الملك على السلطان أن يولي 
آق سنقر مدينة خلب وأعماطاء وأراد بذلك أن يبعده عن خدمة 
السلطان» ويتخل عنده يدا بذلك. 


قال ابن الاثير: ومن الدليل على علو مرتبته؛ تلقبه قسيم الدولة. 
وكانت الألقاب حينكذ مصونة لاتعطى إلا لمستحقيها. وفي سنة سبع 
وَسَبعين وأربعائة سير السلطان ملكشاه الوزير فخر الدولة بن جهين 
وكان زوج ابنئة نظام الملك إلى الموصل» وسير معه جيشاً عظياً؛ وجعل 
المقدّم على الجيش قسيم الدولة آق سنقر فسار نحو الموصلء؛ ولقيهم في 
الطريق الأمير أرتق التركاني جد ملوك الحصن وماردين فإستصحبوه 
معهم؛ فحصروا الموصل » وحاربوا من بها وتسلموهاء وسار صاحبها إلى 
السلطان فردّها عليه وكانت يومئذ لأأحد أمراء بني عقيل» وهو شرف 
الدولة مسلم بن قريش بن بدران العقيلي» وكان ملكه من السندية 
بالعراق على نمر عيسى إلى منبج وما بينهما من البلاد الفراتية: كهيت 
والأنبار وغيرهاء وملك الموصل وديار بكر والجزيرة بأسرهاء وملك مدينة 
حلب؛ وكان عادلاً حسن السيرة» عظيم السياسة واتفق أن وقع بينه 
وبين صاحب أنطاكية خلاف» وذلك أن أنطاكية كان الروم قد استولوا 
عليها سنة ثان وخحمسين وثلائمائة» ولم يزالوا بها إلى هذه السنة» ففتحها 
سلبان بن قتلمشء وهو جد الملك غياث الدين كيخسريء صاحب 
قونية وغيرهاء وكان لشرف الدولة صاحب حلب على صاحب أنطاكية 
الرومى جزية يأخذها كل سنة» فانقطعت عنه بسبب أخذ سليان 
البلاده فأرسل شرف الدولة يطلب منه ما كان يأخحذه من الروم وتهدّدهء 
فقال: أنا في طاعتك وهذا الفتح بسعادتكء والخطبة والسكة لك ؛ 
ولست بكافر حتى أعطيك ما كنت تأخذه من الروم »فلج شرف الدولة 


د 8:7 يه 


ا 1 


فق طلب المال» فالتقيا فقتل شرف الدولة وأنهزم عسكره» وسار سليان 
إلى حلب فحصرهاء وسار إليها من دمشق تاج الدولة تتش بن ألب 
أرفسلكن أخو السلطان ملكشاى فالتقفى سكير نس وسلييهان» فقتل 
سليمان وانهزم عسكره» وملك تتش مدينة حلب دون القلعة» فأرسل أهل 
القلعة إل ملكشاه ليسلموها إليه. وهو يومئل بالرهاء وكان سبيا) مسارة 
إليها أن ابن عطين التميري قداباعها من الروم بعترين الك 
ملكشاه إليها ف هله السنة. ترا ينا وأقطعها الأمير بزان» فل) 
أتاه رسل أهل القلعة بحلب بالتسليم» سار إليهم فل) بلغ مسيره إلى 
أخبه تاج الدولة يحل عن حلب إلى دمشق» ووصل السلطان إلى حلب 
وبالقلعة سالم بن مالك بن بدران العقيل وهو أبن عم شرف الدولة 6 
تسلمها إل البلطان يعي تحال :واغطاة الساطان عوضبا عنها قلفة جف 
وكان قل ملكها ف هذه السفرة. من صاحبها جعير الفشيري» وكان 
شيحخًا كبيرأ أعمى» يا بيك سالم وأولاده إل أن أخهذها منهم الملك 
العادل نور الدين كما سيأق» فلا ملك السلطان حلب أرسل إليه الأمير 
نصر بن على بن المقلد بن منقذ الكناني صاحب شيزن ودخل في طاعته 
وسلم إليه اللاذقية وفامية وكفر طاب. 


ثم إن نظام الملك أشار على السلطان بتسليم قلعة حلب وأعبالها 
وحماه ومنبج واللاذقية 3 معها إلى قسيم الدولة اق سنقس. فأقطعه 
الجميع» وبقيت بيده إلى أن قتل سئة سبع وثانين وأربعمائة» كا سيأتي» 
وأقطع السلطان مدينة أنطاكية الأميرياغي سغانء ولما استقر قسيم الدولة 
في الشام ظهرت كفايته وحمايته وهيبته في جميع بلاده» ثم إن السلطان 
استدعاه إلى العراق» فقدم إليه في تجمل عظيم لم يكن في عسكر 
السلطان من يقاربه» فاستحسن ذلك منه. وعظم محله عنده؛ ثم أمره 
بالعود إلى حلب ٠»‏ فعاد إليهاء » فللا مات السلطان ملكشاه سير قسيم 
الدولة جيشاً إلى تكريت» فملكها وفي سنة احدى وثمانين قصد قسيم 
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الدولة شيزر فنهبهاء وعاد إلى حلبء وفي سنة ثلاث وثانين اجتمع 
قسيم الدولة وبزان وحصروا مدينة حمص فملكوهاء ومضى ابن ملاعب 
إلى مصن وفي سنة أربع وثمانين ملك قسيم الدولة حصن فامية من 
الشام وملك الرحبة. 
فصل 
وفي عاشر رمضان سئة حمس ا قتل الوزير نظام الدين أبو علي 
الحسن بن علي بن اسحاقء قتله صبي ديلمي بعد الافطار وقد تفرّق 
عن طعامه الفقهاء والأمراء والفقراء وغيرهم من أصناف الناسء وحمل في 
محفة لنقرس كان به إلى خيمة الحرم» فلقيه صبي ديلمي مستغيثاً به فقرّبه 
مئه ليسمع شكواه فقتله» وقتل الصبي أيضا فعدمت الدنيا واحدها 
الذي لم تر مثله» وكان تلك الليلة قد حكى له بعض الصا حين أنه رأى 
ابي ملا يس 0 » كأنه أتاه وأخذه من فته فتبعه. 
ستبشر نظام الدين بذلك وأظهر السرور به وقال: هذا أبغي وإياه 
أطلب ؛ وكاناً قد بلع من الدنيا مبلغا عظا ل يثله غيوه وكان عا 
فقيها دينا خيراً متواضعا عادلاء يحب أهل الدين ويكرمهم ونجزل 
صلاتهم» وكان أقرب الئاس منه وأحبهم إليه العلماء» وكان يناظرهم في 
المحافل ويبحث عن غوامض المسائل لأنه اشتغل بالفقه في حال 'حداثته 
مذّة وأما صدقاته ووقوفه فلا حد عليهاء ومدارسه فِ العالم مشهورة» , 
تخل بلد من شيء منها حتى جزيرة ابن عمر التي هي في زاوية من 
الأرض لايؤبه لما بنى فيها مذرسة كبيرة حسئنة» وهي الني تعرف الآن 
بمدرسة رضي الدين» وأعاله الحسنة وصنائعه الخويلة مذكورة فى قي 
التواريخ لم يسبقه من كان قبله ولا أدركه من كان بعدهء وكان من جملة 
عباداته أنه لم يحدث إلا توضأ ولاتوضاً إلا صلى » وكان يقرأ القرآن 
عضا ؛ ويحافظ على أوقات الصلوات محافظة لايتقدمه فيها المتفرّغون 
للعبادة حتى أنه كان إذا غفل المؤذن أمره بالأذان» واذا سمع الأذان 
6:9 


املا 


أمسك عن كل ما هو فيه واشتغل باجابته» ثم بالصلاة وكان قد وزر 
للسلطان عضد الدولة ألب أرسلان» والدملكشاه قبل أن يلي السلطنة في 
حياة عمه السلطان طغر لبك أوّل الملوك السلجوقية ببغداد. فل! توى 
طغر لبك سعى نظام الملك في أخخل السلطنة لصاحبه ألب أرسلان» وقام 
المقام الذي تعجز عنه الجيوش الكثيرة» واستقرّت السلطنة له وبقى معه 
إلى أن توفي» ثم وزر بعده لولده السلطان ملكشاه إلى أن قتلء وكان قد 
تحكم عليهءإلى حد لايقدر السلطان على خلافه؛ لكثرة مماليكه ومحبة 
العساكر له والأمراء» وميل العامة والخاصة إليه؛ لحسن سيرته وعدله. 
وهذا كلام أبي الحسن بن الأثين 


وقرأت ف كتاب المعارف - ويسمى 0 الور لمي ين 
علي بن اسحاق الطوسي اه ألب أرسلان» ولولادة السلطات 
ملكشاه أرها وثلاثين سنة» وقتل بالقرب س0 باونل وعمره ست وسببعول 
سسئة وعسرة اشتهين وتسعة عسّر يوماء اغتاله أحد الباطنية. وقل ص من 
فطوره. قفال: وفيل إن السلطان ملكشاه ولف عليه من قتله لأنه 6 
طول عمره» ومات بعذة بشهر وحجمسة ة أيام. وقك تقدّم نظام الملك فْ 
الدنيا التقدم العظيمء وأفضل على الخلق الافضال الكثيره وعم الناس 
بمعروفه. وبنى المدارس لأصحاب الشافعي ووقف عليهم الوقوف »وزاد 
في الحلم والدين ع على من تقدّمه من الوزراءهوم يبلغ أحد منهم منزلته في 
م أموره. وعر جيحوك وت عل العامل بأنطاكية. ب يصرف عل 
الملاحين» وملك مر: الغلمان الأتراك ألوفاء وكان جمهور العساكر 
وشجعاءبهم وفتاكهم من مماليكه. 


قلت: وأنشد أبو سعد السمعاني في ذيل تاريخ بغداد فقال: أنشدني 
عمي الإمام أبو القاسم أحمد بن منصور السمعاني غير مرة من لفظه 
للاميرشبل الدولة يعني مقاتل بن عطية بن مقاتل بن عطية البكري: 
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كانالوزيرنظامالملكلؤولؤة 
ثميلنة صاغها ال حمن من شرف 
عسزت ولمتعرف الأيامقيمتها 
فرردّهافغيةمنهإلىالصدف 
فصل 
عاش السلطان ملكشاه بعد نظام الملك خمسة وثلاثون يوماً .ومات في 
متتصف شوال سنة خمس وثانين وعمره ثانية وثلائون عاما ونصف 
العام» وكانت مملكته قد اتسعت اتساعاً عظياأ وخطب له من حدود 
الصين إلى الداروم من أرض الشامء وأطاعه اليمن والحجان وكان يأخذ 
الخراج من ملك القسطنطينية» وأطاعه صاحب طران واسبيجاب 
وكاشغر وبلا سغون وغيرها من المالك البعيدة» وملك سمر قند» وجميع 
ماوراء النهسن ثم إن صاحب كاشغر عصى عليه فسار السلطان إليه؛ 
فليا قارب كاشغر هرب صاحبها منه فسار في طلبه» ول يزل حثى ظفر 
به وأحسن إليه واستصحبه معه إلى أصفهانء» وعمل السلطان من 
اكرات رابراب الى الككين .متهي انا أصايعة وعدلة مين المضائع يطيرين 
مكة» وحفر من الآبان وبنى مدرسة عند قبر الإمام أبي حنيفة رحمة الله 
عليه وبنى الجامع الذي بظاهر بغداد عند دار السلطنة» وهو الذي بنى 
منارة القرون في طرف البر ممايلٍ الكوفة بمكان يعرف بالسبعي» وبنى 
مثلها بسمرقئد أيضاء قيل إنه خرج سئة من الكوفة لتوديع الحجيج» 
فجاوز العذيب وبلغ السبعية بقرب الواقصة» وبنى هناك منارة ترك في 
أثنائها قرون الظبى وحوافر الحمر الوحشية الى اصطادها في طريقه؛ 
وبعد موته تنازع ابئاه بركياروق ومحمدء ودامت الحروب بينهم| نحو إثنتي 
عشرة سئة إلى أن توق بركياروق» واستقرّت السلطنة لمحمد» وفي مذة 
تلك الحروب ظهرت الفرنج بالساحل» وملكوا انطاكية ألا ثم غيرها 
مرخ البلاد. 


12 “ات 
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وكان السلطان قد اقطع أخاه تا اج الدولة تتش مدينة دمشق وأعمالما 
وماجاورهاء كطبرية والبيت 9 قل) توق ملكشاه ه طمع ناج الدولة 
في السلطنة» فسار إلى حلب وبها قسيم الدولة فصالحه وراسل بوزان 
صاحب حران» وياغي سغان صاحب أنطاكية فساروا معه نحو الرحبة 
ونصيين فأخحدهماء وراسل صاحب الموصل إبراهيم بن قريش ١‏ بن بدران 
يأمره بالخطبة له وأن يعطيه طريقا إلى يغداد فامتنع» فالتقيا فهزم صاحب 
الموصل وقتلء وأخذت بلاده» وسار إلى ميافارقين» فملكها وسائر ديار 
يكن ثم سار إلى أذربيجانء فالتقى هو وابن أخيه بركياروق بن ملكشاه. 
0 قسيم الدولهة وبيوزان إلى بركياروق»فرجعم تاج الدولة إلى 
الشام»ورجعا إلى بلادهما بأمر بركياروق ليمنئعا تاج الدولة عن البلاد إن 
قصدهاء فجمع تاج الدولة العساك. وسار عن دمشق نحو حلب 
فاجتمع قسيم الدولة وبوزان» وأمدّهما السلطان ركن الدين بركياروق 
بالأمير كربوقاء وهو الذي صار فيها بعد صاحب الموصلء فالتقوا 
الحرب عر بن لكان يه ووب حلب لجر عن ا برا 0101م 
جيش قسيم البقولية واخيل أسيراً فقتله تاج الدولة خميرا ودخل يزان 
وكربوقا حلب فحصرهما تاج الدولة حتى فتتحهاء وأخحزههما أسيرين» 
وأرسل لحرت وليه وتاك لرران لامع من حي مر تاي انق إن 
بزان وأنفذ رأسه وتسلم البلدين؛ وأما كريوقا فإنه سجنه ..حمصء فلم 
يزل إلى أن أخرجه الملك رضوان بعد قتل أبية تاج الدولة. 


قال ابن الاثير: وكان قسيم الدولة أحسن الناس سياسة لرعيته وحفظاً 
لهم وكانت بالاده بان عدل عام ورخحص شامل» وأمن امك وكان قد 
شرط على أهل كل قرية في بلاده منى أخد عند أحدهم ققل أو أحد من 
الناس غرم ل الأموال من قليل وكثير فكانت 
السيارة إذا بلغت قرية من بلاده ألقوا رحاهم وناموا امقتةة وقام أهل 
القرية يحرسونهم إلى أن يرحلوا »فأمنت الطريق وتحدث. الر كبان بحسن 
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ول الجرم كن سه سي وثمانين وأربعمائة توفي الخليفة المقتدى بأمر 
الله فجأة» وهو أبو القاسم عبد الله بن الأمير محمد بن القائم بأمر الله 
وعمره تسع وثلاثون سنة وثانية أشهر وسبعة أيام؛ وكانت نخلافته تسع 
عشرة سنة وخمسة أشهر » وأمه تركية» وبويع من بعده ولده المستظهر 
بالله أبو العباس أحمد» ويلقب محمد بن القائم والد المقتدى بالله 
اللزخيرة» مات قِ حياة أبيه» فلم يل الخلافة. 


ذكر أخبار زنكي 


حين وفاته» ثم نذكر أخبار نور الدين على ترتيب السنين. 


لما قتل قسيم يم الدولة أق سنقر لم بخلف من الأولاد غير واحد» وهو 
عاد الدين زنك والد نور الدين» وكان حينئذ صبياً له من العمر نحو 
عشر سنين» فاجتمع عليه مماليك والده وأصحابه؛ وفيهم زين الدين 
علي: وهو صب أيفساء شم إن الآمير كربوقا خلس من السيمن بعد قال 
تاج الدولة سنة سبع وثانين وأربعيائة وتوجه إلى حران وقد اجتمع 
معه عسكر صالح فملكهاء » م سار إلى نصيبين فملكها ثم إلى الموصل 
فملكها وأزال عنها علي بن شرف الدولة العقيل» » وسار تحو ماردين 
فملكها وعظم شأنه» وهو في طاعة ركن الدولة بركياروق» فلما ملك 
البلاد أحضر مماليك قسيم الدولة آق سنقر وأمرهم باحضار عاد الدين 
8 وقال: : هى ار أخي وأنا أولى الناس بتربيته فأحضروه عئذهة» 
الاقطاعات السنية وجمعهم على عماد الدين زنكي واستعان 

بهم قْ حروبهء وكانوا من الشجاعة في أعل درجاتباء فلم يزالوأ معه. 
فتوجه بهم إلى أمد وصاحبها من أمراء الترىئان» فاستنجد بمعين الدين 


7 3: 
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سقان بن أرة تق جد صاحب الحصن» فكسرهم ار ا 
أَوْل مضا حشر تلك يعن قكل الخ و يزل كربوقا إلى أن توفي سنة 
أربع وتسعين وأربعائة» وملك بعده موسى التركاني» فلم تطل مدته 
وقتل» وملك الموصل شمس الدولة جكريدن وهو أيضا من مماليك 
السلطان ملكشاهء فأخذ زنكي فقربه وأ-عبه» واتخله ولذا لمعرفته بمكانة 
والدهء فبقي معه إلى أن قتل سنة حمسمائة» فلا جرم أن زنكي رعى هذا 
لجكرمش لا ملك الموصل وغيرها من البلاد» فإنه أخل ولده ناصر الدين 
كوري؛ فأكرمه وقدمه وأقطعه اقطاعا كثيرا وجعل منزلته أعلى المنازل 
ده ا كنف ضيه . 


ثم ملك الموصل بعد جكرمش جاولي سقاوه» فاتصل به به عماد الدين 
زنكي» وقد كبر وظهرت عليه أمارات السعادة والشهامة. وم يزل معه 
حتى عصى على السلطان تحمل» وكان جاولي قد عبر إلى الشام ليملكه 
من الملك فخر الدين رضوان. فأرسل السلطان إلى الموصل الأمير مودود» 
وأقطعه إياها سنة اثنتين وخمسائة» فلم اتصل الخبر بجاولي فارقه زنكي 
وغيره من الأمراء» فلا استقر مودود بالموصل واتصل به زنكي أكرمه 
وشهد معه حروبهء فسار مودود إلى الغزاة بالشام ففتح في طريقه قلاعا 
لهم من شبختان كانت للفرنج» وقتل من كان بها منهم؛ ثم سار إلى 
الرها فحصرهاء وم يفتحهاء فرحل وعبر الفرات فحصر تل لاسرم 
وأربعين يوقا ثم - إلى معرة ة النعان فحصرهاء ثم حضر عنلذه أتايك 
طغتكين صاحب دمشق فسارا إلى طبرية وحاصروها وقاتلوها قتالاً 
0 زنكي شجاعة لم يسمع بمثلهاء » منها أنه كان 
ل تقر ونيد خرع المررع امن اليلات لبجيل عايم عر وين محف وخر 
يظن أنهم يتبعونه فتخلفوا عنه. وتقدم وحله وقد انهزم من بظاهر البلد 

من الفرنج َ فدحلوا البلد. ووصل رححه إلى الياب فأثر فيه وقاتلهم 
عليه وبقي يننظر وصول من كان معه فحيث لم ير أحلاًمى نفسه وعاد 
ناا فعجب الناس من إقدامه ألا ومن سلامته اخراء د ثم التقى 
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الجمعان فهزم الفرنج لعنهم الله ووصلوا الى مضيق دون طبرية؛ 
فاجتمعوا به وجاءتهم نجدة فأذن الأمير مودود للعسكر في الرجوع إلى 
بلادهمء والاجتاع إليه في الربيع؛ فلما تفرقوا دخل دمشق وأقام بها 
فخرج يوما يصلي الجمعة فللا صلاها ورج من صحن الجامع ويله بيد 
طغتكين وثب عليه انسان فضربه بسكين معه فجرحه أربع جراحات» 
وكان صائ) فنحمل إلى دار طغتكين واجتهد به ليفطر فلم يفعل» وقال : 
لا لقيت الله إلا صائا فإننى ميت لا محالة سواء أفطرت أو صمت » 
وتوفي في بقية يومه رحمه اللهء فقيل إن الباطنية بالشام خافوه فقتلوه. 
وقيل بل خافه طغتكين» فوضع عليه من يقتله وكان خيرا عادلاً حسن 
السدرة: 


قال ابن الاثير: حدثني والدي رحمه الله قال: كتب ملك الفرنج إلى 
طغتكين:1إن أمة قتلت عميدها يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على 
الله أن يبيدها »ءفل) قتل الأمير مودود أقطع السلطان بلاد الموصل 
وغيرها للامير جيوش بك» وسير معه ولذه الملك مسعود إلى الموصلء ثم 
أنه جهز آق سئقر اليرسقي في العساكر وسيره إلى قتال الفرنج » وكتب 
إلى عساكر الموصل وغيرهها يأمرهم بالمسيرمعه» فساروا وفيهم عاد الدين 
زنكي» وكان يعرف في عساكر العجم بزنكي الشامي؛ فسار البرسقي إلى 
الرها في خخسة عشر ألف فارس فحصرهاء وقتل من بها من الفرنج 
والأرمن » وضاقت الميرة عن العسكرء فرحل إلى سميساط وهي أيضا 
للفرنج فأخرب بلدها وبلد سروج» وعاد إلى بلد شبختان فأخرب ما فيه 
من الفرنج» وأبل زنكي في هذه المواقف كلها بلاء حسناء ثم عادت 
العساكر تتحدث با فعله» وعاد البرسقي إلى بغداد وأقام زنكي بالموصل 
مع الملك مسعود والأمير جيوش بك إلى سنة أربع وعشرين وخمسمائة, 
وقد علا قدره وظهر أسمه. 
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وف سنة إحدى عشرة ة وحمسائة » ولد الملك العادل نور الدين محمود 
ابن زتكي رحمه الله وفيها غرقت سنجار من سيل المطن وهلك منها 


خلق كثيره ومن أعجب ما يحكى أن السيل حمل مهدا فيه طفل » ؛ فتعلق 


المهد 2 شجرة) ونقص الماء فسلم ذلك الطفلء وغرقف غيره من الماهرين 
بالسباحة. 


وفيها أيضا زلزلت إربل وغيرها من البلاد المجاورة لها زلزلة عظيمة. 


وفيها في الرابع والعشرين من ذي الحجة توفي السلطان غياث الدين 
تحمد بن ملكشا وعمره سبع وثلاشون سنة وأربعة أشهر وسثتة أيام , 
وأول ما طب له ببغداد في ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وأربعائة » 
وقطعت خطبته عدة مران ولقى من المشاق والأخطار مالم يلقه أحد إلى 
أن توق أخوه بركياروق» فحينكل استقرت له السلطنة وصفت له ودانت 
البلاد» وأصحاب الاأطراف لطاعته. وكان اجتماع الناس عليه بعل موث 
أخيه اثنتني عشرة سئة وستة أشهر وكان عادلاً حسن السيرة ة شجاعاء 
وأطلق المكوس والضرائب في جميع البلاد» ومن غدله آنه اشترئق غدة 
تماليك من التجار وأمر أن يوفى الثمن من عامل خورستان» فأوصل إليه 
البعض» ومطل الباقي؛ فحضر التاجر مجلس الحكم وأتحذ غلام الحاكم 
ووقف بطريق السلطان» واستغاث إليه» فأمر مسن يستعلم . حاله؛ فعاد 
الحاجب وأعلم السلطان حاله. فعظم عليه وضاق صدذره وأمر 2 الحال 
أن يحضر عامل خوزستان» ويلزم بال احير ثم | إنه ندم على تأخره عن 
مجلس الحكمء وكان يقول كثيرا: لقد ندمت على تركي حضور مجلس 
الحكم » ولو فعلته لاقتدى بي غيري ول يمتنع أحد عن اداء الحق. 


قال ابن الاثير: وهذه الفضيلة ذخرها الله تعالى للبيت الأتابكي عفإن 


ت 6 ات 


-1/01/2 


الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي فعل ما ندم السلطان محمد عل 
تركه. وقل تقدم ذلك 


ولا 5 الأمراء وغيرهم من خلق السلطان محبة العدل وأداء الحق 
وكراهية الظلم ومعاقبة من يفعله اقتدوا بهى فأمن الناس وظهر العدل. 


وولى بعد السلطان محمد أبنه محمود وعمره يومئذ أربع عشرة سنة 
فقام بالسلطنة » وجرى بينه وبين عمه سنجر حرب الب تبره 
وعاد إلى عمه بغير عهدء. فأكرمه وأقطعه من البلاد إلى حدّ حراسان إلى 
الداروم بأقصى الشام. ومن المالك ههمذان وأصفهان. وبلد الحبال 
جميعه. وبلاد كرمان» وفارس» وخوزستان. والعراق وأذربيجان» وأرمينية» 
وديار بكسن وبلاد الموصل والجزيرة؛ وديار مضي وديار ربيعه؛ والشام؛ 
وبلد الروم؛ الذي بيك قليج أرسلان» وما بين هذه المميالك من البلاد. 


قال ابن الاثير : ورأيت منشوره بذلك 


وف عباذنين عت بيع الآحر سنة اثنتي 0 اا توفي الإمام 
عمره 98 لافيت سئة وستكه ة أشهر وسنه أياء. وخخصلافته أربع وعشروت 

سنة وثلاثة 0 
07 الدولة بركياروق بسن 0 وأخوه غياث الدية خحمدك بن 
ملكشاه. وكان المستظهر رحهه الله كريم الاخلاق لين الجحائنب» مشكور 
المساعي» -- العلم والعلماء. وصئفت لَه من التصائيف الكثيرة ةف 
الفقه والأضول وغيرهماء وكان يسارع إل أعمال الير والمثوبات» حسن 
الخ جيك التوقيعات. ولا توق صلى عليه ولده امسترشك باللىف ودفن 
2 حعجرة كان يألفها. 
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وفي أيامه توفي جماعة من العلماء» ففي شعبان سنة ثهان وثما نين 
وأربعائة توفي قاضي القضاة أبو بكر محمد بن المظفر الشامي» وفي ذي . 
القعدة منها توفي القاضي عبد السلام بن محمد القزويني المعتزلي مصنف 
احدائق ذات مبجة في تفسير القرآن»يزيد على ثلاثائة مجلد. 


قال ابن الاثير:رأيت منه تفسير الفاتحة في مجلد كبير وفي ذي الحجة 
توفي الإمام أبو نصر الحميدي مصنف الجمع بين الصحيحينء وفي شوال 
سنة إحدى وتسعين توفي الكامل نقيب النقباء طراد بن محمد الزينبي؛ 
وله نحو تسعين سنة؛ وفي سنة اثنتين وخمسين ومائة توفي أبو زكريا 
التبريزي اللغوي . وفي ذي الحجة منها توفي أبو الفوارس الحسين بن علي 
ابن الخازن صاحب الخط المشهون وف سنة حمس وخمسائة» توبي الإمام 
أبو حامد الغزالي» وفي سنة سبع وخمسائة توفي الإمام أبو بكر محمد بن 
الشاشي الفقيه» رحجمهم الله أجمعين 


فصل 
لا ولي السلطان محمود السلطنة أقرّ أخاه مسعودا على الموصل» مع 

ناح وش بك الى طليما لاني إل سن أرمع مشا ولساة 
فحسن له الخروج عن طاعته وطلب السلطنة. » فأظهر العصيان؛ 
وخطب للملك مسعود بالسلطنة» وكان زتكي يشير بطاعة السلطان 
وترك الخلاف عليه؛ ويحذرهم عاقبة العصيانء فلم ينفع » فالتقى الأخحوان 
في عسكريه| فهزم عسكر مسعود وأسر جاعة من الأماء والأعيان منهم 
امكاة ال ام عل سين اسن عيل لط _الز نوري مصعره لياه 
السلطان محمود» وقال قد صح عندي فساد اعتقاده ودينه» وكان فد 
جاوز ستين سنة» وكان حسن الكتابة جيد الشعر. 


قلت: وقيل إنه قتل سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة أو ثمانيٍ عشرة 
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وخحمسمائة» وقيل | إن الذي قتله هو السلطان طغرل بن محمد بن ملكشاه. 
ذكر ذلك كله أبو سعد السمعاني فير تاريخهء وسماه الحسين بن علي بن 
عبد الصمد الديلمي» وأنشد له أشعاراً حسانا منها: 
إذامالتك نملكامط اعا 

فك بتنعباددالالكعطمطيع ا 
وإذلقلن كلدي اجيعا 
هماسبان من ملك ونسك 

تسجتلان النفتحى الثرف التمرفيستعا 
وم نيقلعم نال ددني ابشيء 

سوىهذين بحييى بها وضيعا 


ثم ابكن من مسعود وأتابكه جيوش بكء. فأمنههما السلطان. وأخذ 
الموصل منهم فأقطعها آق سئقر البرسقي مع أعمالها كالجزيرة وسنجار 
و اليهاء وأمره بحفظ عماد 
الدين زنكي وتقديمه والوقوف عند اشارته» ففعل البريسفي ذلك وزاد 
عليه لكان 5 من العقل والشجاعة. وتقدّم والذه فْ الايا م الركنية 
وكانت سيرة ملكشاه عندهم كالشريعة المتبعة» فأعظم ل عندهم 
أكثرهم اتباعا لسيرته. 


وفي سنة ست عشرة وحمسمائة أقطع أتابك زلكى مديلة واسط 

وشحتكية البصرة» وظهر من كفايته 2 البلدين ما ١‏ يظنه انق فازداد 

ناحيته؛ وجرت بين بيئه وبين ابرسقي : حروب ومواقفعات» وهم ديس بقصد 

ا ا ا 1 

حسن 2 هذه الواقعة أيضا بين يدي الخليفة. وذلك ْ أوْل المحرّم سنكة 
د 79- 


لالاه/ا- 


وأما دبيس فإنه لما انهزم لحق بالملك طغرل بن السلطان محمدء وصار 
معه في خواص أصحابه» وكان عاصيا على أخيه السلطان محمود؛ وأمر 
السلطان محمد للبرسقي أن يرجع إلى الموصل فعاد واستدعى زنكي من 
البصرة ليسسير معه إلى الموصل » فقال زنكي لأصحابه : قد ضجرنا مما 
لحن فية» كن يوم قد ملك البلاد أمير ونوّمر بالتصرف على اختياره 
وإرادته ثمءتارة بالعراق وتارة بالموصلء وتارة با مزيرة» وتارة بالشام, 
فسار من البصرة إل السلطان حمودء فاقام عندهم وكان يقف إلى جانب 
تخت السلطان عن يمينه لايتقدم عليه أحدء وهو مقام والده قسيم 
الدولة من قبله وبقى لولده من بعدهة. 


ثم اتى السلطان الخر أن العرب اجتمعت ونهبت البصرة» فأمر زنكي 
بالمسير إليها وأقطعه إياها لما بلغه عنه من الىاية لها في العام الماضي؛ 
وفت اختلاف العساكر والحروب» ففعل ذلك فعظم عند السلطان وزاد 
محلهء وكان قد جرى بين يرنقش الزكوي شحنة بغداد وبين الخليفة 
المسترشد باللّه نفرة» فتهدّده المسترشد» فسار عن بغداد إلى السلطان في 
رجب سنة تسع عشرة شاكيا من المسترشدء وحذر السلطان جانيه 
وأعلمه أنه قد جمع العساكر عازما على منعه من العراق» فسار السلطان 
إلى بغداد» وجرى بينه وبين المسترشد حروب ووقائع» ثم اصطلحا وعادا 
إلى ما كانا عليه وأقام السلطان ببغداد إلى عاشر ربيع الآخر ونظر فيمن 
يصلح أن يل شحنكية بغداد والعراق» يؤمن معه من الخليفة» ويضبط 
الأمور فول ذلك زنكي مضافا إلى ما بيده من الإقطاع » وسار السلطان 
عن بغداد. 


وفي سئة عشرين وخمسائة قتل أق سنقر البرسقي بالجامع العتيق 

بالموصل بعد صلاة يوم الجمعة» ثار به من الباطنية ما يزيد على عشرة 

أنفس » فقتل بيده منهم ثلاثة وقتل رحمه الله وكان عادلا لين الاخلاق 

حسن العشرة» وكان يصلي كل ليلة صلاة كثيرة لايستعين في وضوئه 
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بأحدء فقبّر السلطان ولده عز الدين مسعود على ما كان لأبيه من 
الأعمال» وهي الموصل وديار الخزيرة وحلب وحمأه وجزيرة ار عمر 
وغيرهاء وكان شابا عاقلا فضبط البلاد» فلم تطل أيامه وتوفي سسنة 
إحدى وعشرينء وولي الأمر بعده أخوه الصغين وقام بتدبير دولتيهما 
الأمير جاولي» وهو مملوك تركي من تماليك أبيهماء فجرت الأمور على 
عدن نقلاء: 
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فصل 
في ولاية زنكي الموصل وغيرها من البلاد التي كانت بيد 
البرسقي 


وذلك في شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين » وسبب ذلك أن عز 
الدين البرسقي لا توق وقام بالبلاد بعذة أخوه الصغس وتوم أمره جاولي 
أرسل ل السلطان 0 يطلب أن يمر وال عليه» وكأن اللراسل 
حمل لا فحضرا بغداد ليخاطبا السلطان قِْ ذلك » وكاناأ يخافان 
جاولي ولايرضيان بطاعته. والتصرف بحكمه وكان بين صلاح الدين 
وبين نصير الدين جقر مصاهرة» فأشار عليه أن يطلبا البلاد لعاد 
الدين زنكي» ففعلا وقالا للوزير: فل غعلمهت أنت والسلطان أن بلاد 
الجزيرة والشام قد استولى الفرنج على أكثرها وتمكنوا منها وقويت 
شوكتهم) وكان البرسقي يكف بعض عاديتهم»ء فمذ قتل إزداد طمعهم؛ 
ا 00 
وى اراد إلى السلطانء فأعجه 9 : من 0 م4 لمله البلاد؟ 
0 جماعة فيهم عاد الدين زنكي وعظم محله أكثر من غيره» فأجاب 
السلطان إل توليته ل علم من شهامته وكمايته» فول البلاد جميعا وكتب 


منشوره مهأ. 


وسار من بغداد إلى البوازيج ليملكها ويتقوّى بها ويجعلها ظهره إن 

منعه جاولي عن البلادء فليا استولى عليها سار عنها إلى الموصل فخرج 

جاو إلى لقائه» وعاد ف حل مته إل الموصل» فسيره إلى الرحبة وأعالهاء 

وأقام هو بالموصل يصلح أمورهاءو يقرّر قواعدهاء فولى نصير الدين 
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دزدارية قلعة الموصلء وفوّضٍ إليه أمر الولاية جميعهاءوجعل الدزدارية في 
البلاد جميعها لى وجعل الصلاح تحمد ايسان أمير حاجب الدولة. 
وجعل بهاء الدين قاضي قضاة بلاده جميعهاء وما يفتحه من البلادء ووق 
لهم بي| وعدهمء وكان بهاء الدين أعظم الناس عنده منزلة وأكرمهم عليه 
وأكثرهم انبساطا معه؛ وقربا منه» ورتب الأمور عل سير نظام وأحكم 
. قاعدة. 


وكانت الفرنج قداتسعت بلادهمء وكثرت أجنادهم وعظمت 
طيبنهم» وزادت صولتهم» واأمتدت إلى بلاد المسلمين أيلم م وضعف 
أهلها عن كف عاديهبمء وتتابعت غزواتهم» وساموا ل سوع 
مار وشبختان إلى مسري مقر 1 مخلله شو را ةا لامي قير 
حلب وحمأه وحمص ودمشق)») وكانت 0000 من ديار بكر إلى أمد 
ومن ديار الجزيرة إلى نصييين ورأس عين. وأ ار 0 وحرّان فقد 
كانوا معهم ف ذل وهوانء وانقطعت الطرق إلى د لا على الرحبة 
والبن ثم زاد الأمن وعظم الشر حتى جعلوا على أهل كل بلد جاورهم 
و وأتاوة يأخذونها منهم ليكفوا أذيتهم عنهم؛ ثم ١‏ يقنعوا بذلك 
حتى أرسلوا إل مليئة د مشق واستعرضواأ الرقيق ممن أخذ من الروم 
والأرمن وسائر بلاد النصرانية. وخيروهم بين |المقام عند أربايهم والعود إلى 
أوطانهمء فمن اختار المقام تركوه. ومن آثر العود إلى أهله أخذو 
وناهيك مبذه الحالة ذلة للمسلمين وتغارا. 


أما أهل حلب فإن الفرنج أحذوا منها مناصفة أعماهاء حتى في 

الرحا التي على باب الجنان» وبينها وبين المدينة عشرون خطوة» وأما باقي 

بلاد الشام» فكان حال أهلها أشدّ من حال أهل هذين البلدين» فلا نظر 

الله سبحانه وتعالى إلى بلاد المسلمين» ولاها عماد الدين زنكيء فغزا 

الفرنج في عقر ديارهمء وأحذ للموحدين منهم بثارهم. واستنقد منهم 
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حصونا ومعاقل» وسيأتى تفصيل ذلك» وما فتحه من البلاد الاسلامية 
هو وابئه من بعده؛ إن شاء الله تعالى. 
فصل 

ثم شرع زنكي رحمه الله في أخذ البلادء فافتتح جزيرة ابن عمسن ثم 
مدينة إربل في رمضان سنة اثنتين وعشرينء ثم عاد إلى الموصل وسار في 
جمادى الاول سنة ثلاث وعشرين إلى سنجاره فتسلمها وسير منها 
الشحن إلى الخابور فملكه. ثم قصد الرحبة» فملكت قسراء ثم افتتح 
نصيبين» وسار إلى حران» وكانت الرها وسروج وغيرهما من ديار الجزيرة 
للفرنج لعنهم اللهء وأهل حران معهم في ضيق عظيم» فراسلوا زنكي 
بالطاعة واستحثوا على الوصول إليهم ففعل» وهادن الفرنج مذة يسيرة 
يعلم أنه يفرغ فيها من الاستيلاء على ما بقي له من البلاد الشامية, 
والجزرية. وكان أهم الاشياء عنذله عبور المرات» وملك مدينة حلب» 
وغيرها من البلاد الشامية؛ فل| عبر الفرات ملك مديئة منبج وحصن 
بزاعة» وحاصر حلب.» ثم فتحت له» فرتب أمورهاء وسار عنها إلى حماه 
فملكهاء وفبض على صاحب حمص وحاصرهاء وذلك ببقة تلات 
وعشرين. 

وق سنة أربع وعشرين اتفق صاحب أمد مع صاحب حصن كيفا 
وغيرهم من الملوك» وجمنعوا عساكر نحو عشرين ألفاء وقصدوا زنكي 
فلقيهم فهزمهم» وملك سرجة وداراء ثم صمم على الجهاد» فنازل حصن 
الأثارب» وكأن أضر شىء على أهل حلب» فجمع الفرنج جمعا عظياء 
فهزمهم وقتلهم مقتلة عظيمة» بقيت عظام القتلى بتلك الأرض مذة 
طويلة . ثم رجع إلى الحصن فملكه عنوة فأخربه؛ ومحا أثره» وأزال من 
تلك الأرض ضرره» ثم رحل إلى حصن حارم» فأنفذ من لم يحضر المعركة 
من الفرنج» ومن نجا منها يسألون الصلح» ويبذلون له المناصفة على 
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ولاية حارم فأجابهم إلى ذلكء؛ لأن عسكره كان قد كثرت فيهم 
الجراحات لقتل فأراد أن يستريحواء فهادنهم 6 وعاد عنهم» وقد أيقن 
المسلمون بالشام بالأمن» وحلول النص وسيرت اليشائر إلى البلاد بذلك. 


وفيها استولى زنكي على مدينة حماه وما فيهاء وكان فيها بهاء الدين 
سونج بن تاج الملوك بوري» فأخخل 00 
الجاد يا قافن سكير ادبيو ار ودلا بن رايد أمير العراق بدمشق 
منهزماء و فطلبه زنكي وأطلق من كان علله من سونجح وأصحابه دكن 
ذلك الرئيس أبو يعلى. 


وف سنة حمس وعشرين وحمسمائة توق السلطان حمود مبمذان» وكان 
عمره نحو أن وعشرين سنة. وكانت ولايته ما يقارب أربع عشرة سئة 
وكان حليما كرياً عاقلاً كثير الاحتمال» وطلب السلطنئة يعده ولده داود 
أبن حمود. وأتحواه مسعود وسلجوق شأه ابنا تحمل وعمهم)| سنجر بن 
ملكشاى ومعة طغرل بن السلطان حمل فجرت بيهم حروب» 
واختلافات كثيرة ظفر فيها سئجر بن ملكشام» ومعه طغرل بن السلطان» 
وخطب لابن أخيه طغرل بالسلطنة في همذان» وأصفهان والري» وسائر 
يلاد الجبل. 


وف سنة سبع وعشرين سار الخليفة المسترشد بنفسه إلى الموصل في 
ثلاثين ألف فارسء فحصرها ثلاثة أشهر. ثم عاد إلى بغداد. ولم يبلغ 
غرضا. 


0 منها قلعة - 0 شوش ١»‏ ا مديئنة أمدء ثم مدينة 
تمش وقيها ترقيف واللانه بالمرعدل: 


وف المحرم سنة تنسع وعشرين توفي السلطان طغرل بن محمد بن 
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ملكشاه؛ فخرج السلطان مسعود والتقى هو والخليفة المسترشد في 
عسكرين عظيمين عاشر رمضانء فهزم عسكر الخليفة» وقبض عليه 
وعلى خواصه. وأنفذ السلطان شحنة إلى بغدادء فقبض حميع أملاك 
الخليفة» وهجم جماعة من الباطنية على المسترشدء» وهو في الخيمة فقتلوه» 
وكتب السلطان إلى شحنة بغداد يأمره بالبيعة لابنه أبي جعفر المنصور 
امن المسترشد» فبايعه في السادس والعشرين من ذي القعدة» ولقب 
بالراشكد» وكان عمر المسترشد ثلاثاً وأربعين سنة وثادثة أشهر وثهانية 
أيام» وكانت خلافته سبع عشر سئة وسبعة أشهرهء وكان شههما شجاعا 
مقداما فصبحاًء وتمكن في خلافته تمكنا عظيا لم يره أحد من تقدمه من 
الخلفاء من عهد الخنتصر بالله إلى خلافتهء إلا أن يكون المعتضد 
والمكتفي» لأن الما ليك كانوا قدي) يخلعون الخلفاء» ويحكمون عليهم؛ وم 
يزالوا كذلك إلى ملك الديلم واستيلائهم على العراق» فزالت هيبة 
الخلافة بالمرّة إلى انقراض دولة الديلم فلما ملك السلجوقية جدّدوا من 
هيية الخلافة ما كان قد درس لاسيا في وزارة نظام الملك» فإنه أعاد 
الناموس واطيبة إلى أحسن حالاتهاء إلا أن الحكم والشحن بالعراق كان 
إلى السلطان» وكذلك العهد أو ضان البلاد» لم يكن للخلفاء إلآ إقطاع 
يأخحذون دخله وأما المسترشد فانه استبدٌ بالعراق بعد السلطان 
محمود» وم يكن للسلطان محمود معه ف كثير من الأوقات سوى الخطبة » 
واجتمعت عليه العساكن وقاد الجيوش وباشر بالحرب. 


وفي سنة ثلاثين وخمسمائة سار الراشد إلى الموصل بصحبة زنكي 
ملتجثا إليه. وذلك أن ماعة حسنوا له الخروج من بغداد لمحاربة 
السلطان مسعود» فأجابهم إلى ذلك» وظهر منه تنقل في الأحوالء وتلوّن 
ف الآراء» وقبض على جناعة من أعيان أصحابهء وخافه الباقون» وتَقدّم 
' السلطان مسعود» وحصر بغداد» واستظهر عليهاء فخرج الراشد ملتجئا 
إلى زنكي»؛ فسار به إلى الموصل» ودخل مسعود بغداد. وأمر بخلع الراشد 
ومبايعة عمة أبى عبد الله محمد بن المستظهر بالله» ففعل ذلك ولقب 

- 86 - 


17085 


المقتفي لأمر الله وأما الراشد فإن السلطان سنجر أرسل إلى أتابك يأمره 
بإخراجه عن بلده؛ فسار إلى أذر, بيجان» ثم إلى همذان» فاجتمع إليه ملوك 
وعساكر كثيرة» وسار السلطان إليهم فتصافوا فاهز م الراشد» وقصد 
الم ل ل يو و 
وثلاثين وحمسسائة» ودفن بأصبهان. 


وف سئة اثنتين وثلاثين أيضا تزوج زنكي 00 صفوة الملك زمرد 
ابئة الأمير جاول أم شمس الملوك اسماعيل وأخوته بني تاج الملوك بوري 
ابن طغتكين أتابك. وهي أخت الملك دقاق» وإليها ينسب مسجد خاتون 
الذي هو مدرسة لأصخان أبى حنيفة بأعل الشرف القبلٍ بأرض 
دمشقء بأرض صنعاء» وتسلم قلعة حمص. 

فصل 
في جهاد لي للفرنج 

خلق عظيم لايحصون كثرة وم ا وهو من أنواع 
النصارى. فقصدل الشام فخافه الناس خوفا عظياء وكان زنكي مشغولا 
أ تقدم ذكره ولايمكنه مفارقة الموصل» فقصد ملك الروم مدينة بزاعة 
وحصرهاء وهي على مرحلة من حلب» وفتحها عنوة. وقتل المقائلة وسبى 
الذرّية في شعبان» ثم سار عنها إلى شيزره وهي حصن منيع على مرحلة 
منجنيقاء وأرسل صباحبها أبو العساكر سلطان بن منقذ إلى لكي 
يسث ند حل ه20 فنزل عل حماه» فكان يرك ل 6 2 عساكره» ويسير إلى 
شيزر بحيث يراه ملك الروم. ويرسل السرايا يتتخطف من يخرج من 
عساكرهم للميرة والنهب» ثم يعود آخر النهاره وكان الروم والفرنج قد 
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نزلوا على شرقي شيزن فأرسل إليهم زنكي يقول لهم: إنكم قد محصنتم 
بهذه الجبال فأخرجوا عنها حتى نلتقي» فإن ظفرتم أخذتم شيزر وغيرهاء 
وإن ظفرت بكم أرحت المسلمين من شركوه. ولم يكن له بهم قوة 
لكثرتهم» وإنها كان يفعل هذا ترهيبا لهم» فأشار الفرنج على ملك الروم 
بلقائه وقتاله وهونوا أمرهء فقال لمم الملك: أتظنون أن معه من العساكر 
ماترون» وله البلاد الكثيرة» وإنما هو يريكم قلة من معه لتطوموا 
وتصحروا له فحينئذ ترون من كثرة عسكره ما يعجركم.؛ وكان أتابك 
زنكي مع هذا يراسل فرنج الشامء ويحذرهم ملك الروم» ويعلمهم إن 
ملك بالشام حصنا واحدأ أخذ البلاد التي بأيديهم منهم؛ وكان يراسل 
ملك الروم يتهدّده ويوهمه أن الفرنج معه فاستشعر كل واحد من الفرنج 
والروم من صاحبه» فرحل ملك الروم عنها في رمضان» وكان مقامه عليها 
أربعة وعسّرين يوماء وترك المجانيق» والات الخحصار بيحاطاء فسار زنكي 
خلفهم وظفر بطائفة منهم في ساقة العسكر فغنم منهم وقتل وأسر 
وأخذ جميع ما خلفوه ورفعه إلى قلعة حلب»ء وكفى الله المؤمنين القتال» 
وكان المسلمون بالشام قد اشتدّ خوفهم. وعلموا أن الروم إن ملكوا 
حصن شيزن لايبقى لمسلم معهم مقاما لاسيي| مديئة حماه لقربهاء ولا 
يسر الله تعالى هذا الفتح مدح الشعراء الشهيد أتابك فأكثرواء منهم أبو 
المجد المسلم بن الخضر بن المسلم بن قسيم الحموي له قصيدة قد ذكرتها 
في ترحمته في التاريخ أوها: 
بعهزمكأ|اياا للك العظيم 

تذل للك الصعاب وتستقيم 
أزتنرأنكل بال رعلا 

ين أٌتك أاللجحمك البح حم 


كدان اللحقما اللسصل اللهحتم 
وقدنزكالزماز على رضاه 
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دمحصسن أنذك يمحا لامسسدوم 
تت تت 1 لايسير ولايقيم 


كأنكفيالعجاجشهابنور 

توقدوهووشيطانرجيم 
أرادبقاء مهج:ت _ هف وى 

وليس سووالخحاملههيم 
يسيو ييل أ فريباءا دسح 

وأنت بهاوبالدنيا كريم 
أيلتمسالفرنئج لديكعفوا 

وأنت بقط عداب ره ازعيم 
وكم جسرعتهاغصص الملايا 

بي ومفي ديكته لالفطيم 
ولماانطلبتته متق_ ىال 


أقاميط وّفالافاقحينا 
فسارومايعادلًمممليبك 

وعهادوم ايعادلهسقيمم 
إذاخطمرت سيوف كفي تفوس 


فأولمايفارقهالجسوم 
وله من قصمدة مدح مهأ صلاح الدين حمل بن أيوب العمادي التوتان 
صاحب حماأة. 
وماجاءكل ب الرومالاليحتوي 
حماة وم ل يسط و على الأسدالكلب 
أرادبها أنيمل 4 الشسامعخئوة 
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فول وأطسرافالرماحك انها 


ولاب منير قصيدة في مدح أتابك زنكي رحمه الله سيأتي بعضها عند 
ذكر فتحه مديئة الرها إن شاء الله تعالى» ومنها: 
ومايومكلبالرومإلاأحو الذي 
أنحت بهمافي الجناجن(79)منلبل 
اتاكبمفلالروم حش داوإنه 
' لبفض ل اضعافا كثيراع ن الرمل 
توهمأنالشامم رع ى ومادرى 
ما فاك نفدي كنة ل الخبيزنز لس 1 
فطغساروهيرالمغئمينذم ‏ اؤه 
إذاارادء:ئهمغئوالمالوالأامل 


قال ابن الاثير: ومن عجائب ما يحكى في هذه الحادثة أن الخبر ل 
وصل بقصد الروم شيزن قام الأمبر مرشد بن علي أخو صاحبهاء وهو 
ينسخ مصحفاء فرفعه بيده» وقال: اللهم بحق من أنزلته عليه إن قضيت 
بمجيء الروم فاقبضني إليك فتوفي بعد أيام ونزل الروم بعد وفاته. 


ولما عاد الروم إلى بلادهم نزل أتابك إلى حصن عرقه؛ وهو من أعمال 

طرابلس فحصه وفتحه عنئوة ونهب ما فيه وأسر من به من الفرننج 

وأخخربهء وعاد سالا غاناء وفيها ملك قلعة دارا من حسام الدين 

تمرتاش» وفيها توق مباء الدين عل بن القاسم التهسر زورى قاضي 
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المالك الأتابكية. وكان أعظم الناس منزلة عنذه» وفيها ولد صلاح 
الدين يوسف بن أيوب بتكريت. 


في فتح شهر زور وبعلبك وحصار دمشق 


قال ابن الأثير:كانت شهر زور وأعمالما وما يجاورها من البلاد والجبال 
في يد قفجق بن أرسلان تاش التركاني» وكان ملكها نافذ الحكم على 
قاصي الترىئان ودانيهمء يرون طاعته فرضاً حت فتحامى الملوك قصد 
ولايته: وم يتعرضوا لها لحصانتهاء فعظم شأنه وازداد جمعهء فلا كانت 
سنة أربع وثلاثين بلغ الشهيد أتابك عنه ما اقتضى أن يقصد بلادى 
فهزم عسكره وملك بلاد شهر زور وغيرهاء فاضافها إلى بلاده وأصلح 
أحوال أهلها وخفف عنهم ما كانوا يلقونه من الترىان» وعاد إلى 
الموصل عازما عل المسير إلى إلى الشامء فإنه كان لارف المقام 1 لايزال 
ظاعنا إما لرد عدوٌ يقصده. وإما لقصد بلاد عدوٌ وإما عرو العريج 
وسدٌ الثغوره وكانت مياثر السروج آثر عنده من وثير المهاد» والسهر في 
حراسة المملكة أحب إليه من عرض الوسادى وأصوات السلاح ألذ ف 
سمعه من الغناء» لانجد لذلك كله عناء. 


وف هذه السئة وهي سنة أربع وثلاثين ولد تقى الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب بن شاذي 


وفيها سار الشهيد في جنوده بعد ملك شهر زور إلى مدينة دمشق 

فحصرهاء وصاحبها حينئذ حمال الدين محمد بن بوري بن طغتكين. 

ركنآن عكوبا عليه والغالي عل امسر عفن الدين أدر مارك جد 
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طغتكين» وكان أتابك قد أمر كمال الدين أبا الفضل بن الشهر زوري 
بمكاتبة جماعة من مقدّمي أحدائها وزناطرتها واستمالتهم واطراعهم في 
الرغائب والصلات» ففعل ذلك فأجابه منهم خلق كثير إلى تسليم البلد 
وخرجوا متفرقين إلى كيال الدين » وجدّد عليهم العهود وتواعدوا يوما 
ينحف فيه الشهيد إلى البلد ليفتحوا له الباب ويسلموا البلد إليه» فأعلم 
كال الدين الشهيد أتابك بذلك فقال: لاأرى هذا رأيا فإن البلد ضيق 
الطرق والشوارع؛ ومتى دخل العسكر إليه لايتمكنون من القتال فيه 
لضيقه» وربا كشر المقاتلون لنا فنعجز عن مقاومتهم لأمهم يقاتلون على 
الأرض والسطوحاتء وإذا دخلنا البلد اضطررنا إلى التفرّق لضيق 
المسالك فيطمع فينا أهله» وعاد عن ذلك العزم بحزمه وحذره. 


ومن العجب أن محمد بن بوري صاحب دمشق توفي وأتابك يحص 
فضبط أنر الأمور وساس البلد فلم يتغير بالناس حالء وأرسل إلى 
بعليبك فأحضر ولده مجير الدين آبق بن محمد بن بوري ورتبه في الملك 
مكان أبيه فمشى الحال بتمكين معين الدين أنر وحسن تدبيره» وهذا 
مجير الدين آبق هو الذي منه أخذ نور الدين محمود بن زنكي دمشق ى) 
سيأق» ولما دخل مجير الدين دمشق أقطع بعلبك معين الدين أنر» فأرسل 
إليها نائبه وتسلمهاء فلما علم الشهيد ذلك سار إلى بعلبك وحصرها 
عذة شهور فملكها عنوة» وترك مها نجم الدين أيوب والد صلاح الدين 
دزدارء وعزم على العود عنها إلى دمشق فجاءته رسل صاحبها ببذل 
الطاعة والخطبة» فأجابه إلى ذلك» وعاد عن قصد دمشق» وقد خطب له 
فيهاءوصار أصحابها في طاعته وتحثت حكمه. 


قال يحيى بن أبي طي الحلبي: واتفق أن الأمراء لما نزلوا من بعلبك 

أفسدوا ذخائرها فقبض عليهم أتابك زنكي وقتل بعضهم وصلبهم وكان 

ول قتلهم صلاح الدين محمد بذ أيوب الياغيساني» فحكى أنه أحضر 

إليه في حملة الأمراء شيخ مليح الشيبة ومعه ولد له أمرد كأنه فلقة قم 
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فقال الشيخ لصلاح الدين: سألتك بحياة المولى أتابك ألا صلبتني قبل 
ولدي ثلثلا أراه عله سكرات الموت» وكان نجم الدين أيوب واقفاً 
فرحم و وبكى» وسنا ل صلاح الدين في إطلاقه فال ما أفعل خوفاً 
من المولى أتابك» فذهب نجم الدين إلى أتابك وسأله في الشيخ وولده 
وقص عليه ما قاله» فأذن باطلاقه وإطلاق من بقي مر الجاعة» ووهبه 
نصف بعلبك؛ وقيل إن نجم الدين قد ورد على أتابك وهو قد ملك 
يعلبك فسأله في الأمراء ء فأطلقهم له وولاه بعلبك ك وكتب له ثلثها ملكا 
واستقر فيها هو وأهله؛ وم يزل بها إلى أيام نور الدين محمود بن زنكي 
ال ا ا 

فشيىق لدرل البقاع؛ فوردت هدية صاحب دمشق» ويطلب العود 
وبسا كدي اله ميتان ويسايه عم تايان لوم ادوع هل زكر 
يقول ذلتلقهوقال# هذا نمال كن وقد سد ديلا ثعبي ويلك كبن رلا 
عناء» ودمشق بلد عظيم وقد ألف أهله هذا البيت وتّرّنوا على 
سياستهم؛ وقد بلغتهم الأحوال التي جرت ببعلبك» فامتلئع زنكي عن 
قبول ما أشار به ففاته ذلك ولم يظفر بغرضه. 
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ثم سار أتابك الشهيد في هذه السنة » وهي سنة أربع وثلاثين إلى 
بلاد المرنج» فأغار عليها واجتمع ملوك الفرنج وساروا إليه. فلقيهم 
بالقرب من حصن بارين» وهو للفرنج » فصبرالفريقان صبرا لم يسمع 
بمثله إلا ما يحكى عن ليلة الهرير(١4»:‏ ونصر الله المسلمين» وهرب ملوك 
الفرنج وفرساخهيم» فدخلوا حصن بارينءوفيهم ملك القدس لأنه كان 
قرب حصونهم» وأسلموا عدّتهم وعتادهم» وكثر فيهم الجراح» ثم سار 
الشهيد إلى حصن بارين فحصره حصراً شديداً فراسلوه في طلب الأمان 
ليسلموا ويسلموا الحصن فأبى إلا أخذهم قهراء فبلغه أن من بالساحل 
من الفرنج قد ساروا إلى الروم والفرنج يستنجدونهم وينهون إليهم ما فيه 
ملوكهم من الحصر عليهم» فجمعوا وحشدوا وأقبلوا إلى الساحل؛ ومن 
بالحصن لايعلمون بشثبىء من ذلك لقوّة الحصر عليهمء فأعادوا مراسلته 
في طلب الأمان» فأجابهم وتسلم الحصن وساروا فلقيتهم أمداد 
النصرانية» فسألوهم عن حالهم فأخيروهم بتسليم الحصن فلاموهم 
وقالوا: عجزتم عن حفظه يوما أو يومين فحلفوا لهم: إنالم نعلم 
بوصولكم. ول يبلغلنا عنكم خبر منذ حصرنا وإلى الآن» فلما عميت 
الأخبار عنا ظئنا أنكم قد أهملتم أمرنا فحقنا دماءنا بتسليم الحصن. 

قال ابن الاثير: وكان حصن بارين من أضر بلاد الفرنج عل 
المسلمين» فإن أهله كانوا قد أخربوا ما بين حماه وحلب من البلاد 
ونهبوهاء وتقطعث السبل؛ فأزال الّنه تعالى بالشهيد رحمه الّله هذا الضرر 
العظيم. 

وفي مدّة مقامه على حصن بارين سين جنده إلى المعرة وكفر طاب. 
وتلك الولاية جميعها فاستولى عليها وملكها وهي بلاد عظيمة. 
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قلت: وقد قال القيسراني يذكر هزيمة الفرنج» ويمدح زنكي قصيدة 
أوما: 
حاارم از,واًئىينف عالحذر 
وهي الصسوارم لاتبتقي ولاتذر 
وأبنينجومل وك الشركمن ملك 
من خيله النصر لابل جن ده القدر 


سلواسي وفاك اغ)ادالسيوف بها 

صالوافاغم د وانصلاولااشهووا 
حتىإذاماعادالدين أرهقهم 

فهماأازقم نسن هيرق البصر 
ولواتضي وهو ذرعامسالكهم 

والموت لاما سينا هتس ينه ولا وزر 
وفيالمسافةمزدونالنجاقهم 


طولو إن كازذفي أقطارها قصر 

فالقومإننفوروااًلوىبهمنفر 
إذقاتلوا قتلوا أو حاربواح ربوا 

أوطساردواطمرودوا أو حاصرواحصروا 
وطالمااستفحل الخط ب البهي م بهم 

حتى أتى ملكا راؤه غرر 
والسيفمقترع أبكارأنة 

ومنهنالك قيمالصارمالذكر 
لافارقفتظإا نبي الع دل لامعة 

كالصبحتطوي من الاعذداءمانشروا 
ولااشىالنصر عن أنصاردولئته 

بحي ث كان و إن كان واب دصرووا 
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وقال ابن منير 
فدتكالل وك وأ يامها 
وداملنقضصكابرمها 
وزلفنت لعشيتك أقاامها 
وزال لبط لك وبال فوت نا 
نيوا حي فييك اتلحصيو 
به واه ا اص حإسلامها 


أبامي والعه لد للم نعا 
ا وأيامى البرا يا ,وأيتامها 

بستحي العم نس عر صني أمبية 
أزالاالحاري سبأصنئامها 

ولفتتسنيتت ذا تقاف تمك الاسنيسييوق 
ف حتسى تشاءمهاش مها 

وصارتعواريأكتافه 


قال ابن الاثير: ولا وصل الروم والفرنج إلى الشام ورأوا الامر قد فات 
أرادوا جبر مصيبتهم بمنازلة بعض بلاد المسلمين» فنازلوا حلب 
وحصروهاء فلم ير الشهيد أن يخاطر بالمسلمين ويلقاهم لأمهم كانوا في 
جمع عظيمء فانحاز عنهم ونزل قريبا منهم يمنع عنهم الميرة» ويحفظ 
أطراف البلاد من انتشار العدوٌ فيها والاغارة عليهاء وأرسل القاضى 
كال الدين بن الشهر زوري إلى السلطان مسعود ينهي إليه الخال بأمر 
البلاد وكثرة العديٌ ويطلب منه النجدة وإرسال العساكن فقال له كيال 
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الدين: أخاف أن تخرج البلاد من أيدينا ويجعل السلطان هذا حجة 
وينفذ العساكن فإذا توسطوا البلاد ملكوهاء فقال الشهيد: إن هذا 
العدرٌ قد طمع فّ وإن أخذ حلب لم يبق بالشام اسلام؛ وعلى كل حال 
فالمسلمون اول عا فد الكفان قال: فللا وصلت إلى بغداد وأذّيت 
الرسالة وعدني السلطان بانفاذ العساكر : ثم أهمل ذلك و يتحرك فيه 
بشىء وكتب الشهيد إِلمْ متصله يحثني على ا بانفاذ العساكن وأنا 
أخاطب فلا أزاد على الوعد. 


قال: فلا رأيت عدم اهام السلطان 5 الأمر العظيم؛ » أحضرت 
فلانا( وهو فقيه كان ينوب عنه في القضاء) فقلت: حذ هذه الدثانير 
وفرقها في جماعة من أوباش بغداد والأعاجم. وإذا كان يوم الجمعة 
وصعد الخطيب المبر بجامع القصر قاموا وأنت معهمء واستغاثوا 
يصوت واحد:«وا اسلاماه» « وا دين محمناه) ويخرجون من الجامسع 
ويقصدون دار السلطنة مستغيثين» ثم وضعت اسان لخر ينعن قا 
اي ويا وصعد الخطيب المنبن قام 
ذلك الفقيه و. شق ثوبه» وألقى عمامته عن رأسه وصاح.ء وتبعه أولئئك 
النفر بالصياح والبكاء فلم يبق بالجامع إلا من قام يبكي» ويطلث 
الجمعة وسار الناس كلهم إلى دار السلطان وقد فعل أولئك الذين 
بالجامع مثلهمء » فاجتمع أهل بغداد وكل من بالعسكر عند دار السلطان 
يبكون ويصرخون ويستغيثون» وخرج الأمر عن الضبط وحاف السلطان 
2 داره؛ وقال: ما الخير؟ فقيل له: إن الناس قد ثاروا حيث لم ترسل 
العساكر إلى الغزاة » فقال: أحضروا ابن الشهرزوري» قال: فحضرت 
عنده وأنا خائف منه لأننى قد عزمت على صدقه وقول الحقء فلم| 
دخلت عليه قال: ياقاضى ما هذه الفتنة؟ فقلت: إن الناس قد فعلوا هذا 
خوفا من الفتئة والشى ولاشك ان السلطان ما يعلم كم بينه وبين العدو 
وإنا بينكم نحو اسبوع. ولئن أخذوا حلبء انحدروا 2 في الغفرات» 
وفي البِنّ وليس بينكم بلد يمنعهم عن بغداد» وعظمت الأمر عليه حتى 
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جعلته كأنه ينظر اليهم» » فقال: اردد هؤلاء العامة عناء وخذ من العساكر 
ماشئتت وسر بهم والأمداد تلحقكء. قال: فخرجت إلى العامة ومن انضم 
إل فأخبرتهم وعرّفتهم الحال» وأمرتهم بالعود» فعادوا وتفرّقوا وانتخبت 
من عسكره عشرة آلاف فارس» وكتبت إلى الشهيد أعرّفه الخبر وأنه لم يبق 
غير المسير وأجدّد اسعذانه 2 ذلك فأمرن بتسبيرههم والمحث عل ذلك» 
فعبرت العساكر الجانب الغربيء» فبيئ) نحن نتجهز للحركة واذا قد وصل 
حفن الشيو ةراد انرو و للج الرجان عن عوابا خا ني 1 
بكالوافنهبا قرضاء ويامرق ,0ه استصعات العياكتر نر تخوطب 
السلطان في ذلك أصرّ على انفاذ العساكر إلى الجهاد» وقصد بلاد الفرنج 
وأخذهاء وكان قصده أن تطأ عساكره البلاد بهذه الحجة فيملكهاءفلم 
أزل أتوصل مع الوزير وأكابرالدولة حتى أعدت العساكر إلى الجانب 
الشرقي» وسرت إل الشهيك: 


٠‏ قال ؛ ابن الاثير: : فانظرا لل هذا الرجل ناج هو خير من عشرة آلاف 
ورغبة في الرجال ذوي ري والعقل يرغبهم ويخطبهم من البلاد ويوفر 
هم العطاء. 


حكى لي والدي قال: قيل للشهيد: إن هذا ىال الدين يحصل له في 
كلس ديات ءا بريه عل مثا لاق عبار ييا ولي رقع نا 
بخمسائة ديئان فقال لهم: بهذا العقل والرأي تديرون دولتي؛ إن كال 
الدين يقل له هذا القدن وغيره يكثر له حمسمائة دينان فان شغلا واحد 
يقوم فيه كيال الدين خير من ماتة ألف دينان وكان كما قال رحمه الله 
تعالى. 


745 - 
فصل 
قال: وفي سنة ميخ وثلاثين سار الشهيد إلى بلد الحكارية» وكان بيد 
الأكراد» وقد أكثروا في البلاد الفساد, إلا أن نصير الدين جقر نائب 
السلطان الشهيد بالموصل كان قد ملك كثيراً من بلادهم: فلم بلغها 
الشهيد حصر قلعة.الشعباني وهي من أعظم قلاعهم وأحصنهاء ؛ فملكها 
والسوضياء وأمر ببناء قلعة العيادية عوضا عنهاء وكانت هذه العيادية 
حصنا كبيراً عظيً فأخربه الأكراد لعنجزهم عن حفظه لكبره» فلما ملك 
أتابك الشهيد البلاد التي لهم قال: إذا عجز الأكراد عن هذا الحصن فأنا 
بحول الله لاأعجز عنهء فأمر ببنائه وكان رحمه الله ذا عزم ونفاذ أمر 
فبنى الحصن وسماه ١‏ القلعة العادية» نسبة إلى لقبه عاد الدين. 


وف هذه السنة خطب لأتابك بآمد» وكان قد أرسل إلى صاحبها 
يطلب مية الانفصال عن موافقة ركن الدولة دأود صاحب الحصن 
والانتماء إلى خدمته » والخطبة له فأجابه إلى ذلك» وفيها ملك الشهيد 
مدينة عانة 


وفيها حصر مدينة حمص مرة أخرى وفتحها في شوال» وقصد دمشق 
فشتى مباء وف سنة كان وثلاثين عزم السلطان ميتعود عق فصل الموصل 
بعسكره» وكان قل وقع بينه وبين الشهيد وحشة فترددت الربسل بينه) 
حنى استقبّت الحال على مائة ألف دينار إمامية يحملها الشهيد إلى 
السلطان» وطلب أن يحضر الشهيد في خدمته تع واعتذر باشتغاله 
بالفرنج» فعذّره وشرط عليه فخ الرهاء وكان من أعظم الأسباب قْ تأخر 
السلطان عن قصد الموصل آنه قيل له : إن ملك البلاد لايقدر على 
حفظها من الفرنج غير أتابك عاد الدينءفإنها قد وليها قبله مثل جاولي 
سقاوة» ومودود وجيوش بك والبرسقي وغيرهم من الأكابس وكان 
السلاطين يمذونهم بالعساكر الكثيرة. ولايقدرون على حفظهاء ولايزال 
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الفرنج يأحذون منها البلد بعد البلد إلى أن وليها أتابك » فلم يمدّه أحد 
من السلاطين بفارس واحد ولابال» ومع هذا فقد فتح من بلاد العدو 
عدة حصون وولايات 0 غير مرة ة واستضعفهم» وعر الاسلام به 
ومن الأسباب المانعة له أيضا أن الشهيد كان لايزال ولده الأكبر سيف 
الدين غازي في خدمة السلطان مسعود بأمر والده» وكان السلطان يحبه 
ويقرّبه ويعتمد عليه ويثئق ق بهء فأرسل إليه الشهيد يأمره بالهرب والمجيء 
إلى الموصل» وأرسل | إلى نائبه بالموصل يأمره أن يمنعه من دخول الموصل 
ومن المسير إليه أيضاً ففعل ذلكء وقال له: ترسل إلى والدك تستأذنه في 
الذي تفعله» فأرسل إليه فعاد الجواب: إنني لاأريدك مهما السلطان 
سناخط فلي لك» قالزمه بالعوة إلية» فعاذ :ومعة رشول إل السلطان يقول 
له: إنني لما بلغني أن ولدي فارق الخدمة بغير أذن ل اجتمع به ورددته 
إلى عاماف فحل هذا عند السلطان محلاً كبيراء وأجاب إلى ما أراد 
الشهيد» ولما استقرٌ المال حمل منه نحو عشرين ألف دينان ثم إن الأمور 
تقلبت» وعاد أصحاب الأطراف خرجوا على السلطان » 0 إلى 
مداراة الشهيدء وأطلق له الباقي» إستالة له. 
وفي هذه السنة سار الشهيد إلى دياربكر ففتح عذة بلاد منها طنزة 
وأسعردء وملك مدينة المعدن الذي يعمل منه النحاس من أرمينية» 
ومديئة حيزان» وأخذ من أعمال ماردين عدّة مواضع ورتب أمور الجميع 


وملك مديئة حاني» وحاصر 5 وأرسل عكر إلى مذيئة عانة فملكها 
لى وقل تقدم ذكرها ف السئة قبلها. 
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في فتح الشهيد الرها 


ف حمادى الآحرة من سئة نسع وثلاثين وخمسائهف وكانت كران 
وهو عات الفرنج وشيطانهم والمقدم عل رجاهم وفرسانهم» وكانت مدة 
حصاره لها تا نية وعشرين يونا وأعادها إلى حكم الإسلام؛ وهذه الرها 
من أشرف المدن عند النصارى وأعظمها محلا؛ وهي إحدى الكرامي 

عندهم» فأشرفها البييت المفدس. ؟” ثم أنطاكية. لم رومية. ثم قسطنطينية 
والرهاء وكان على المسلمين من الفرنج الذين بالرها شرٌ عظيم؛ وملكوا 
من نواحي ماردين إلى الغفرات على طريق شبختان عذة حصون : كسروج 
والبيرة. وحملينء والموزن وكانت غاراتهم تبلغ مدينة اهل من ديار بكن 
وماردين ورأس عين والرقة» وأما حرات فكانت 0 2 احخزي كل 1 
قد صبحوها بالغارة» فل) رأى الشهيد الحال هكذا أنف منهم وعلم أ نه 
لاينال منها غرضا مادام جوسلين عهاء ساكل ف | إعال ل والخداع 
ل ا و الا 1 هلي ل 
جاورها من ديار بكر التي بيك الاسلام كحانن وجبل جور وامدء فكان 
يقاتل من مب قتالا فيه ابقاء وهو« يسر حسوا فُْ ارتغاء(17)) فهو 
يخطبهاء وعلى غيرها يحوم» ويطلبها وسواها يروم ووخل بها من يجبره 
بيخلو عرينها من اسادم وفراع حصنها من أنصاره وأجناده» فلا رأى 
جوسلين اشتغال الشهيد يعحرب أهل ديار بكر ظَن أنه لافراغ له إليه 
وأنه لايمكنه الإقدام عليه» ففارق الرها إلى بلاده الشامية» ليلاحظ 
أعماله» ويتعهد ذخائره وأمواله؛ فأقبل الشهيد مسرعاً بعساكره إلى الرهاء 
ثم وصف ابن الأثير الجيش وأنشد: 
بجيش جاش بالفرسان حتى 

ظنل ست البربح رأ من س لاح 
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وألسسن ةم نالع ذب ات حمر 

اط عيبا ميا فسهيواه السرم باخ 
وأروع جيشغ هلي ليمع 

وغفليرّتععم دد لصب اح 
صفوح عند قدرته ولكستن 

قلي لالصف حمسابينالصفاح 

ولا حب يه ده سح ]| لصتت للجحاح 


وألح الشهيد في حصارها فملكها عنوة فاستباحها » ونكس صلبانباء 
وأباد قسوفتها ورهاناة وقد تعجها ديا وشريها يترسا السام انمع من 
النهب والسبي» ثم. إنه دخل البلد فراقه» فأنف لمثله من المخثراب» فأمر 
بإعادة ما أخل من أثاث ومال وسبي ورجال وجوار وأطفالء فردوا عن 
آخرهم ل يفقد منهم إلا الشاذ والنادرء فعاد البلد عامراً بعد أن كان 
داثرا» ثم رتب اليلد وأصلح من شأنه» وسار عنه فاسثولى على ما كان 
بيك الفرنج من المدن والحصون والقراياء سرج وغيرهاء وأخل الديار 
الجزرية من معرة ة الفرنج وشرهم) وأصبح أهلها بعد الخوف أمئين» وكان 
فتحاً عظي| طار في الآفاق ذكره وطاب بها نشره وشهده خلق كثير من 
الصالحين والأولياء. 


قال ابن الاثيي: حكى لي جماعة أعرف صلاحهم أنهم رأوا يوم فتح 
الرها الشيخ أن عيبل الله را علي بن مهران الفقيه الشافعي» وكان من 
العلماء ا والزاهدين ف الدنيا المنقطعين عنهاء وله الكرامات 
الظاهرة» ذكروا عنه أنه غاب عنهم في زاويته يومه ذلك» ثم خرج عليهم 
وهو مستبشر مسرور عنده من الارتياح مالم يروه أبداء فللا قعد 0 
قال: حدّثني بعض إخواني أن أتابك زنكي قد فتح مدينة الرهاء وأنه 
شهد معه فتحها يومنا هذاء ثم قال: ما يضرّك يازنكي ما فعلت بعد 
اليوم؛ يردد هذا القول مرارأ فضبطوا ذلك اليوم؛ فكان يوم الفتح. ثم إن 
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نفراً من الأجناد حضروا عند هذا الشيخ وقالوا له: منذ رأيناك على السور 
تكبر أيقنا بالفتح» وهو ينكر حضوره» وهم يقسمودك أخهم رأوه عيانا. 


قال: وحكى لي بعض العلاء بالأخبار والأنساب» وهو أعلم من 
رأيت بهاء قال: كان ملك جزيرة صقلية من الفرنج لما فتحت الرهاء 
وكان بها بعض الصالحين من المغاربة المسلمين» وكان الملك يحضره 
ويكرمه ويرجع إلى قوله ويقدمه على من عنده من الرهبان والقسيسين. 
فللا كان الوقت الذي فتحت فيه الرهاسير ملك الفرنج هذا جيشا في 
البحر إلى إفريقية فنهبوا وغاروا وأسرواء وجاءت الأخبار إلى الملك وهو 
جالس وعنذده هذا العالم المغربي وقد نعس» وهو شببه النائم» فأيقظه 
الملك وقال: يافقيه قد فعل أصحابنا بالمسلمين كيت وكيت» ف كان 
محمد عن نصرتهم؟ فقال له: كان قد حضر فتح الرهاء فتضاحك من 
عنده من الفرنج» فقال لهم الملك: لاتضحكوا فوالله ما قال عن غير 
علم؛ واشتد هذا على المللك فلم يمض غير قليل حتى أتاهم الخبر 
بفتحها على المسلمين» فأنساهم شدّة هذا الوهن رجحاء ذلك الخبر لعلو 
منزلة الرها عند النصرانية. 


قال وحكى لي أيضا غير واحد تمن أثق إليهم أن رجلا من الصالحين 
قال: رأيت الشهيد بعد قتله في المنام في أحسن حالء فقلت له: ما فعل 
الله بك؟ فقال: غفر لي» قلت: باذا؟ قال: بفتح الرها. 


قلت: وهئأه القيسراني علد فتح الرها بقصيدة وها 
هوالسييف لايغنيك إلااجلاده 
وهل ط وق الاملاك إلأنجاده 
وعنثغرهذاالنصرفك أخذالظبا 
سناهاوإن فات العيوناتقاده 
واربكسموالدينلواعاده 
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واسيب افيد ايد تبيينا 

عن الل همالا ستطاءعزياده 
ليهن بن سي الايهانأمن تسرفعت 

رواسسةعزأواطم أ مهاده 
وفتح حديثشفيالسسماع حديئه 

شهيإ ملي ومالممادمعاده 
أراح قالوب ا طرن عن وكناتها 

عليهاقوانفي كل صدر فؤاده 
لقفدكاننفيغات حالرهدهءدلالة 

على غير ماعن د العلل وج اعتقاده 
يرجونميلادابنمريمنصرة 

ولميغفنعندالقومعل هولاده 

يفل حديدالاعنهاحداده 
تفوىتم د /الأبصار حتى ل وأا 

ترق ثتإليهخانط رفاسواده 
وجامحة ع زالم لوك قيادها 

إلىأنزناهم ام نيع زقياده 
فأوسعهاحرّالقراعمؤيد 

عون سحتو تححصين الالعيب بياذ 
كأ سنال عالأسنةحوله 

سرار ولكن فى يري دهزناه 
فأضرمهانارين حرب وخدعة 

فماراعالأسصم وره ‏ ا وانهداده 
فصدّت صدود البكر عندافتضاضها 

مفسحات كتجان اسح ع نتياةة 

بعد 3013 فسهو الجثلا سيماد: 
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فللا مطلسق الا ود واه 
ولأفبر الاكتيب تعتحيكء رةه 

ولاتمتس جك إلا ابتار اذه 
فان يثكل الاء ةا فيهاحياته 

وإلأفقهفلللنجم كيف سه اده 
وياة ت5كْسراياالقمص تقمص دونها 

للبم يدن جيب تحر خصيرة 

لقدذلقاويكه وف سوزرشاده 
رويدكم لامائنعمن مظف رٍ 

يعاندأسبابالقضا عوعناأاده 
مصيب سهامالرأي لمأ نلعزمه 

رمىسدذ والقرئين أصمى سلاده 

تمع#الكهااإإناللبلاديملاده 
كذاعن طريق الصبح فلينتهالدجى 

فياطالماغا ل الظلامامتناده 
ومنكاناملاك السموات جئله 

فأي ةرض1ترضهاجياده 
ولهدعزهممام عسيح ‏ ا ورده 

وروضة قسطنطيي ‏ ة مسثراده 


وله من فصيذدة ها مهأ القاضي كال الدين بن الشهر زوري أَوْها: 
هي الجن ةالمأوىفهل مسن خاطب .. 
٠‏ يقول فيه 
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اهمسر وس دراها رايب 
لبس ة أي ة وتفسب ةبير يحص 
الل سس ومح ا 
00 1 
ل 0 
لاأينياسرىاللهالكبعدها 
إن ال دروب على الطصريقاللاحب 
أفغفرّكووالثارره ندمائ 
ماكانمناطراقلحظالطالب 
وإذارابة الليث مجم ع نفسه 
دونالفريسةفهوعينالوائلب 


وقال 5 مثير: 
50522772 
يمافضبياميسانف اللي تماتحية 
وفيأعالي أعادي اللهحداه 
أصبيحعت دون ملوك الأرض منفرذا 
ل د 
سه 
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قلللاعاديألاموتوابهكمد 
2 سيا 
مانا سي يي 
2-7 ل 
ظ وقدروىالناسأ ا 0 
ااا 
عل ]تيا هدر لل ميبيرييست 
وري 
فافترمبسمههوهت زعطفه 


إنخالرهاغير عموريةوكذا 

ا اا 
حا سوه 0 0 
اتبببوانشير املوسل 000 
يامحيي ل 0 مسو دا 


وهامرالجود مام حمغئله 
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تتكاعوسة للع ي متيس | ايديا 
ا للشاكرين ويستقنى صفاياه 
أبقاكللدي نوالدنياتحوطههم| 


ولابن منير من قصيدة تقدّم بعضها: 
أياملكا ل فى على الشرك كك لا 
أناخ عل ىأمات هكلك رس الكل 


بجمعكبين الله س والاسر والقتقل 


فداه 2 بهنة 2 الخواتوبعذله 

جزيت جزاء الصدق عن حاتم الرسل 
تجزدتللاسلام دون ملوكه 

شلك أسبابالمذلة والخذل 
أحوالحرسبغذت هلق راءمفط)ا 

يشوبباقدامالفتى حتكةالكهل 


وله من قصيدة أخرى: 


بعادالدين أضحت عروةالدي 
سين م يجو انها الف سبع البين 
واستزادت بقسيمالدولةالقس 
لهومن دح اض كيد الارقين 
ملكاسه ريعينالمي إل 
لاعلت من كحلا النصر فقد 
فقأتغيضاعيونالحاسدين 
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بل مي سسسريسبوانيامية 
فهووعيدعاة تدللمسلمين 

و جسرى الانصاففي أوصافه ‏ 

ماروىالراوون بل ماسطوا 
مفلماخطتل ه أي دى السنين 

إذا انا ءالشركنيأككغافه 
بمكقلوي الف لام ابمين 

وقعةطاحت بكل ب الروم من 

إن حمت مصرفةهقك_ د قاهطلا 
ا 

والرهالو موتكم 01 ايكيا 

هم قسطنطين أزيف ريعها 

وأكومم بلك حارفا 

ه يأخعحست النج مالأأنها 

زاهصصاي زرفي أاسدوغى 
تبدلالأسسدم و ال رار الأنين 

مسحو وا تيتا حفن يقر نك سسحت 
رالا فيوساحاتانكرالكر )240 

باظاهمةت رف كت 0 0 

سي 

مدب تح عق سحو هاتفو ان 


-09آ- 


ان 5 


سروج مس وع ست أسرااج سه 
فرق جماعهاعنهاعضين 
تلك أتتبينال رنساههااللجه مين ْ 
مباممجية اتويوت 
سين اب ]سس الاة 
ومسناريجتل وا يمجحنا امسصييينة 
بون سححضن م ينارق ف البر و ححسن 
قرع ةالتاقوس تشثويبالاذين 
باقر فهعلك بين أو لحين 
بردامنيوومردتماردين 
الوانميق اممبيس لستعيها طنها 


ايو سح لاتيم 
ل 000 
ل 


110ب 


ذل 9 الات 


وهويحييى مسكلاعروته 


إهاحجب ل لمن تس-سااب متين 
مسنيطعينج ومنيع ص يكن : 

منغذداة عيرة للآاخهريسن 
بدنانيير ما د هد 

لروحنفيالميتين مندنياودين 
أقسمالجد ب أن تبقتى لكي 

تلك الأرض يمينسالايمين 


وتفِض العلل في أقطارهما 

لاتتحدذل :ذارك كسيف 0 عمست 

كليو يتحل جيدها 

كلما أخلسخا ص فيه ادعسيرورة 0 
لكقالتةتألس و الخلقامين 


فصل 

ل فرغ الشهيد من أخذ الرها واصلاح حاطا والاستيلاء على ماوراءها 
من البلاد والولايات» سار إلى قلعة البيرة» وهى حصن حصين مطل على 
الفرات» وهو لجوسلين أيضا فحصره وضايقه فأتاه الخبر بقتل نائبه 
بالموصل والبلاد الشرقية نصير الدين جقر بن يعقوب» فرحل عنها خوفا 
من أن يحدث بعده في البلاد فتق يحتاج إلى المسير إليهاء فلما رحل عنها 
سير اليها حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي صاحب ماردين عسكرا 
فسلمها الفرنج إليهم خوفا من الشهيد أن يعود إليهم فيأخذها. 


وكان قتل النصير في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين » وسببه أن الملك 
2 1ت 


نك 


الأطراف ير ون أن البلاد التى بيده للملك ألب أرسلان وأنه نائبه فيهاء 
وكان إذا أرسل رسولاً أو أجاب عن رسالة فإنم| يقول: قال الملك: كذا 
وكذاء وكان ينتظر وفاة الملك مسعودء ليجمع العساكر باسمه ويخرج 
الأموال ويطلب السلطنة فعاجلته المنية قبل ذلكء» وكان هذا الملك 
بالموصل هذه السنة:؛ وبها نصير الدين» وهو ينزل إليه كل يوم يخدمه 
ويقف عنذه ساعة» ثم يعود »فحسن الممسدون للملك قتله وقالوا له: 
إنك إن قتله ملكت الموصل وغيرهاء ويعجز أتابك أن يقيم بين يديك 
ولايجتمع معه فارسان عليك» فوقع هذا في نفسهء وظنه صحيحاء فلم 
دخل نصير الدين إليه على عادته وب عليه جماعة في خدمة الملك فقتلوه 
وألقوارأسه إلى أصحابه ظنا منهم أن أصحابه إذا رأوا رأسه تفرّقوا 
ويملك الملك البلاد. وكان الأمر بخلاف ما ظنواء فإن أصحابه 
وأصحاب أتابك الذين معه لما رأوا رأسه قاتلوا من بالدار مع الملك. 
واجتمع معهم الخلق الكثس وكانت دولة الشهيد مملوءة بالرجال 
الأجلاد ذوي الرأي والتجرية فلم يتغير عليه مهذا الفئق شيء) وكان من 
جملة من حضر القاضي تاج الدين يحبى بن عبد الله بن القاسم الشهر 
زوري أخو كيال الدين» فدخل إلى السلطان وخدعه حتى أصعده إلى 
القلعة وهو يحسن له الصعود إليهاءوحينئذ يستقرٌ له ملك البلده فل) 
صعد القلعة سجئوه بها وقتل الغلمان الذين قتلوا النصيره وأرسلوا إلى 
أتابك يعرّفونه الحال فسكن جأشه. واطمأن قلبه وأرسل زين الدين علي 
ابن بكتكين والياً على قلعة الموصل» وكان كثير الثقة به والاعتماد عليه 
فسلك بالناس غيرالطريق التى سلكها النصير وسهل الأمر فاطمأن 
الناس» وأمنوا وازدادت البلاد معه عرارة» ولما رأى الشهيد صلاح أمر 
الموصل سار إلى حلب فجهز منها جيشا إلى قلعة شيزن وبينها وبين 
حماه نحو أربعة فراسخ فحصرها. 

قلت : كذا وقع في كتاب ابن الاثينه وقد وهم من قوله ألب أرسلان 
المعروف بالخفاجيء فالخفاجي غير ألب أرسلان على ماذكره العاد 

1 1 2 


-735٠5 


الكاتب في كتاب السلجوقية» فإنه قال: كان مع زنكي ملكان من أولاد 
السلطان محمود بن محمد بن ملكشأه ات أرسلان» وهو 
في معقل من معاقل سنجان والآحر يسمى فرخشاه ويعرف بالملك 
الخفاجى وهو بالموصلء وكان هذا الملك مسلا إلى الأمير دبيس بن 
صدقة» فانتزعه منه زنكي في حرب جرتء فكانت زوجة زنكي خاتون 
السكمانية تربيه حتى بلغ» وكان النصير يقبض عنانه ويبسط فيه لسانه 
ويقول: إن عقل وإلآ عقلته» وإن ثقل طبعه وإلآ ثقلته» فدبر في قتله مع 
أصحابه فقطعوه في دهليز داره لما دل للسلام على الملك: ثم أصعد 
القاضي تاج الدين الملك إلى القلعة فلم ير له أثر والتقط مماليكه. 


ثم عطف زنكي على الملك الآخمر ألب أرسلان فاستخرجه من 

معقله؛ وعنى بتفاصيل أمره وجمله وضرب له نوبتيه ونوباء ورتب له في 

حالتى ركوبه وجلوسه رتبآء وأغرى بتولي إكرامه وتوخيه وغرضه خفاء 

الوا 
5 


وف سنة أربعين وخمسمائة أرسل أتابك إلى زين الدين على يأمره 

ريال عادر إل جين قدا ادر لين +141 0 من الفرسان 
والوعالتة فاقاموا علبة قصروته إل أن اناهير لبقتل الشهية أنانك: 
وهذا الحصن هو مجاور جزيرة ابن عمرء وهو للأكراد البشنوية؛ وله 
معهم مدة طويلة يقولون نحو ثلائمائة سنة »وهو من أمنع الحصون مطل 
على دجلة وله سرب إلى عين ماء لايمكن أن يحال بين أهله وبينها. 


قلت : وفي هذه السنة أنشد ابن مئير بالرقة عاد الدين زنكي يبينه 
بالعافية من مرض عرض له في يده ورجله قصيدة أُوَهها: ا 
باب درلاأفإولاعاق 
ولايبرممممشرقك الاشراق 


13 اث 


-711١- 
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أقسولوكلفته م أن سمعوا 
حديث_أيامك ما أطاقوا 


لمااشتكيمتهب في أهموائه ام 

توجس للسمسع واستراق 
تطاولوا لاغدمعت أما 

مار يباب ييا بسي 

(المالح وم عرقي لياق 
ون[ ليقام 

اين 

أوكانم ذي «ههلىيلد 

يجري بها لجل سال والأرزاق 

حي 00 
رمى الصليِ ب بصلي بالرأيعن 

زوراءأوهمى:ن زعه الاقفراق 
وفوومنخلفالخليجسهر 

والعيشفىيفرنجة سياق 
مائتوافلاهس ولااشارة 

علس وف هموس زاروارهص اق 
لاسابت من ك اللي اليم اكست 

ولاءعرتجذةئنك الاخحلاق 


فصل 
في وفاة زنكي رحمنه الله 


قال ابن الأثير: كانت قلعة جعبر قد سلمها السلطان ملكشاه إلى 
الأمير سالم بن مالك العقيلٍ لما ملك قسيم الدولة مدينة حلب؛ فلم تزل 
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بيده ويد أولاده إلى سنة احدى وأربعين» فسار الشهيد إليها فحصرها 
وحصر فنك لثلا يبقى في وسط بلاده ما هو لغيره» وإن قل» للحزم 
الذي كان عنده والاحتياط» وأقام عليه يحصره بنفسه إلى أن مضى من 
شهر ربيع خمس ليالء فبين] هو نائم دخل عليه نفر من مماليكه فقتلوه 
ول يجهزوا عليه وهربوا من ليلتهم إلى القلعة» ولم يشعر أصحابه بقتله 
فلا صعد أولئك النفر إلى القلعة صاح من بها إلى العسكر يعلمهم بقتله 
فبادر أصحابه إليه فأدركه أوائلهم وبه رمق» ثم خحتم الله له بالشهادة 
أع له: 

لاقف ىالحمام ول)أكن مستيقنا 


عه 


أن الحمام 0-6 بحام 


فأضحى وقد خخحانه الأمل وأدركه الأجل» ونخل عنه العبيد والخول.» 
فأي نجم للاسلام أفل» وأيّ ناصر للايان رحل» وأي بحر ندى نضب» 
وأي بدر مكارم غاب» وأي أسد افترس» وم ينجه قلة"؟) حصن ولا 
صهوة فرس» فكم أجهد نفسه لتمهيد الملك وسياسته؛ وكم أدبها في 
حفظه وحراسته؛ فأتاه مبيد الأمم ومفنيها في الحدث والقدم» فأصاره بعد 
القهر للخلائق مقهوراء وبعد وثير المضاجع في التراب معفرا مقبوراء 
رهين جدث لاينفعه إلا ما قدم فطويت صفحة عمله؛ فهو موثوق في 
صورة مستسلم؛ ثم دفن بصفين عند أصحاب عل أمير المؤمنين رضي 
الله عنه (14) 


قلت: وذكر العماد الكاتب في كتاب السلجوقية قال: قصد زنكي 
حصار قلعة جعير » فنازلها وكان إذا نام ينام حوله عذةٌ من خراته 
الصباح» وهو يحبهم ويحبوهم ولكنهم مع الوفاء منه يجفوهمء وهم أبناء 
الفحول القروم من الترك والروم» وكان من دأبه أنه إذا نقم على كبير 
أرداه» وأقصاه واستبقى ولده عنده وأخصاه. فنام ليلة موته وهو سكران 
فشرع الخدّام في اللعب فزجرهم وزبرهم وتوعدهمء فخافوا من سطوته. 
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فل) نام ركبه كبيرهمٍ وأسمه يرنقش فلبحه. وخرج ومعه خامه فركب 
فرس النوبة موهما أنه يمضىي في مهمء وهو لايرتاب به لانه حاص 
زنكي؛ فأتى الخادم أهل القلعة فأخبرهم. وذكر الحديث ب 04 


قلت: ثم نقل إلى الرقة فدفن مهاء وقبره الآن فيها. 


قال أبن الاثير: وكان حسن الصورة. مليح العيئنين» قد وخطه 
الشيب» طويلا وليس الطويل البائن» وخلف من الاولاد سيف الدين 
غازياأ وهو الذي 3 بعده» ونور الدين خصوداً الملك العادل» وقطب 
الدين مودودأء وهو وهو بو الملوك بالموصل» ونصرة الدين أمير أميران» وبنتا 
فانقرض عقب سيف الدين من الذكور والأناث» ونور الدين من 
الذكون ولم يبق الملك إلا في عقب قطب الدين» ولقد أنجب رحمه الله 


فأن أولاده الملوك ١‏ يكن مثلهم». 


قفلت: ومن عجيب ما حكي أنه لما اشتدٌ حصاره قلعة جعبر جاء في 
الليل ابن حسان المنبجي؛ ووقف تحت القلعة ونادى صاحبها فأجابه 
فقال له: هذا المولى أتابك صاحب البلاد وقد نزل عليك بعساكر الدنياء 
رك ا ير رم 0 أرى أن أدخل في قضيتك وأخذ لك من 
المول أتايك مكاناً عوض هذا المكان» وإن لم تفعل فأي شيء تنتظر؟ 
'ققال له صاحب القلعة : أنتظر الذي انتظر أبوك» وكان بلك بن بهرام 
صاحب حلب قد نزل على أبيه حسان وحاصره في منبج أشدّ حصان 
ونصب عليه عدّة مجانيق » وقال يوما لحسان وقد أحرقه بحجارة المنجنيق 
أي شيء تنتظر أما تسلم الحصن ؟ فقال له حسان: : اننظر سهم) من سهام 
اللهىء فلما كان في الغد بينا بلك يرتب المنجنيق إذ أصابه سهم غرب وقع 
في لبته فخر ميتاء ول يكن من جسده شيء ظاهر إلا ذلك المكان لأنه 
كان قد لبس الدرع, ولم يزيّها على صدره؛ فلا سمع ابن حسان ذلك 
من مقالة صاحب قلعة جعبر رجع عنه وفي تلك الليلة قتل أتابك, 
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فكان هذا من الاتفاقات العجيبة والعبر الغريبة » ذكر ذلك يحيى بن أبي 
طىء في كتاب السيرة الصلاحية. 


فصل 
في بعض سيرة الشهيد أتابك زنكي 


وكانت من أحسن سير الملوك» وكانت رعيته في أمن شامل يعجز 
القوي عن التعذي على الضعيف. 


قال ابن الاثير: حدثني والدي قال: قدم الشهيد إلينا بجزيرة ابن 
عمر في بعض السنين» وكان زمن الشتاء فنزل بالقلعة» ونزل العسكر في 
اخبام وكان في حملة أمرائه الأمير عز الدين أبو بكر الدبيسبي» وهو من 
أكابر أمراثه ومن ذوي الرأي عندهء فلخل الدبيبي البلد ونزل بدار 
إنسان بودي اي منهاء فاستغخاث اليهودي إلى الشهيدء وهو راكب 
فسأل عن حاله فأخر به» وكان الشهيد واقفاً والدبيسي إلى جانيه ليس 
فوقه أحد فلم) سمع أتابك الخبر نظر إلى الدبيسي نظر مغضبء وم 
يكلمه كلمة واحدة فتأخر القهقرى ودخل البلد وأخرج خيامه وأمر 
بنصبها خارج البلده ولم تكن الأرض تحتمل وضع الخيام عليها لكثرة 
الوحل والطين» قال: فلقد رأيت الفرّاشين وهم ينقلون الطين لينصبوا 
خيمته فلا رأوا كثرته جعلوا على الأرض تبنا ليقيموهاء ونصبوا الخيام 
ورج إليها من ساعته. 

قال: وكان ينهى أصحابه عن اقتناء الأملاك ويقول مهما كانت البلاد 
لنا فأي حاجة لكم إلى الأملاك» فان الاقطاعات تغني عنهاء وإن 
خرجت البلاد عن أيديئنا فإن الأملاك تذهب معهاء ومتى صارت 
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الأملاك لأصحاب السلطان ظلموا الرعية وتعدّوا عليهم وغصبوهم 
أملاكهمء ثم ذكر ما تجدّد في أيامه من عمارة البلاد لاسي| بالموصل» 
وذلك لحسن سيرته» فكان يقصله الناس ويتخذون بلاده دار إقامة. 
وهو الذي أمر ببناء دار المملكة بالموصل» وم يكن بها للسلطان غير 
الدار المعروفة بدار الملك مقابل الميدان» ثم رفع سورهاء وعمق خندقهاء 
وهو الذي فتح الباب العادي وإليه ينسب. 


قال: وكانت الموصل أقل بلاد اللّه فاكهة» وكان الذي يبيع الفواكه 
يكون عنده مقراض يقص به العنب لقّلته إذا أراد أن يزنه» فلما عمرت 
النلاد عملت البساتين بظاهر الموصل وفي ولايتها. 


قال: ومن أحسن آرائه أنه كان شديد العناية بأخبار الاطرافء وما 
يجري لأصحابها حتى في خلواتهم» لاسيما دركاه السلطانء وكان يغرم 
على ذلك المال الجزيل؛ فكان يطالع ويكتب إليه بكل ما يفعله السلطان 
في ليله ونهاره من حرب وسلم وهزل وجد وغير ذلك» فكان يصل إليه 
كل يوم من عيونه عدة فاصلين» وكان مع اشتغاله بالأمور الكبار من 
أمور الدولة لاهمل الاطلاع على الصغي وكان يقول :إذا لم يعرف 
الصغير ليمئع صار كبيرا. 


وكان لايمكن رسول ملك يعبر 5 بلاده بغعير أمره» وإذا استأذنه 
رسول في العبور في بلاده أذن له وأرسل إليه من يسيره» ولايتركه يجتمع 
بأحد من الرعية ولاغيرهم» فكان الرسول يدخل بلاده ويخرج منها وم 
يعلم من أحوالها شيئا. 

وكان يتعهد أصحابه ويمتحنهم : سلم يوما خشكنانكة«* 5 )إلى 
طشت دار له وقال: احفظ هذه فبقي نحو سنة لايفارق الخشكنائكة 
خوفا أن يطلبها منه؛ فلا كان بعد ذلك قال له: أين الشكنائكة. 
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فأخرجها في منديل وقِدّمها بين يديه» فاستحسن ذلك منه وقال: مثلك 
ينبغي أن يكون مستحفظا لحصنء وأمر له بدزداريه قلعة كواشي» فبقي 
فيها إلى أن قتل أتابك» وكان لايمكن أحداً من خدمه من مفارقة بلاده 
ويقول: إن البلاد كبستان عليه سياج فمن هو خارج السياج يهاب 
الدحول» فإذا خرج منها 3 يدل على عورتها ويطمع العدوٌ فيها زالت 
الهيبة» وتطرّق الخصوم إليها 


قال: ومن صائب رأيه وجيده أن سير طائفة من التركان الايوانية مع 
الأمير اليارق إلى الشام » وأسكنهم بولاية حلبء وأمرهم بجهاد الفرنج 
وملكهم كل) استنقذوه من البلاد التي للفرنج وجعله ملكاهم؛ » فكانوا 
يغادون الفرنج القتال يي وأخذوا كثيرا من السواد» وسدوا ذلك 
النغر العظيم» ولم يزل جميع ما فتحوه في في أيديهم إلى نحو سنة ستاثة. 


قال: ومن آرائه أنه لما اجتمع له الأموال الكثيرة أودع بعضها 
بالموصل. وبعضها سنجان وبعضها يحلب» وقال: إن جرى على بعضص 
هله الهات خزق أو خيل بيني وبيئه استعنت على سدّ الخرق بالمال في 
غيره . 


فب 


قال: وأما شجاعته وإقدامه فإليه النهاية فيهاء وبه كانت تضرب 
الأمثال» ويكفي قِ معرفة ة ذلك ححملة أن ولايته أحدق مها الأعداء 
والمنازعون من كل جائب: الخليفة المسترشد والسلطان مسعود 
وأصحاب أرميئية وأعمالماء بيث سكمان وركن الدولة داود صاحب 
حصن كيفاء وابن عمه صاحب ماردين, : لم الفرنج» لم صاحب 
دمشقء وكان ينتصف منهمء واد 0 ويفتح 
بلاد دهم ماعذدا السلطان مسعود فإله كان لايباشر قصذه؛ بل كان يحم 
أصحاب الأطراف على ا خروج عليه؛ فإذا فعلوا عاد السلطان محتاجاً 
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إليهء وطلب منه أن يجمعهم على طاعته؛ فيصير كالحاكم على الجميع 
وكل يداريه ويخضع له ويطلب منه ما تستقر القواعد على يله. 


قال: وأما غيرته فكانت شديدة» ولاسيما على نساء الأجناد فإن 
التعرّض إليهن كان من الذنوب الني لايغفرهاء وكان يقول: إن جندي 
لايفارقوني في أسفاريء وقلمايقيمون عن دأهلهم: فإن نحن لم نمنع من 
التعرض إلى حرمهم هلكن وفسدن. 


قلت:وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وذكر حديث 
رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاء قال: ثم قام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خطيباً قال:٠‏ أو كلما انطلقنا في سبيل الله خلف رجل 
في عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن لا اؤتى برجل فعل ذلك إلا 
نكلت ب01(5). 


قال ابن الا” بن وكان قد أقام بقلعة الجزيرة دزداراً اسمه ثور الدين 
حسن البربطي» وكان من خواصه وأقرب الناس إليه؛ وكان غير مرضي 
ل يتعرّض للحرم اام جاه صلاح الدين 
الياغيساني أن يسير محا ويدخل الحزيرة فإذا دخلها أخذ البربطي 'وقطع 
عينيه عقوبة لنظره بها إلى الخريم ثم يصلبه» فسار الصلاح مجداً فلم 
يشعر البربطي إلا وقد وصل إلى لبد إلى لقائه» فأكرمه ودخل 
عه الله وقال: الول أتابك يسلم عليك ؛ ويريد أن يعلى فادرك ويرفع 
منزلتك ويسلم إليك قلعة حلب ويوليك جميع البلاد الشامية لتكون 
هناك مثل نصير الدين» فتجهز وتحدذر مالك في الماء إلى الموصل» وتسير 
إلى خدمته» ففرح ذلك المسكين. فلم يترك له قليلاً ولاكثيراً إلا نقله إلى 
السفن ليحدرها إلى الموصل في دجلة» فحين فرغ من جميع ذلك أخذه 
المح ابح نما ربراه حي له جار وجاسر ماه جه 
على سلوك شى ء من أفعاله. 
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قال: وإما صدقاته»ء فقد كان يتصدق كل جمعة بائة دينار أميري 
ظاهراً ويتصدق فيا عداه من الأيام سراً مع من يثق به» وركب يوما 
فعثرت به دابته. فكاد يسقط عنهاء فاستدعى أميرا كان معه فقال له 
كلاماً لم يفهمه ولم يتجاسر على أن يستفهمه منه. فعاد عنه إلى بيته» وودع 
أهله عازماً على ال مرب» فقالت له زوجته: ماذنبك؟ وما حملك على هذا 
المرب؟ فذكر لها الخال فقالت له: إن نصير الدين له بك عناية فاذكر له 
قصتك وافعل ما يأمرك به فقال: أخخاف أن يمنعني من الهرب فأهلك. 
فلم تزل زوجته تراجعه وتقَوي عزمه فعرف اليد حاله فضحك منه. 
وقال له: خخذ هذه الصرة الدنائير واحملها إليه فهي التي أراد » فقال: 
الله اللّه في دمى ونفسى» فقال: لابأس عليك فإنه ماأراد غير هذه الصرّة 
فحملها إليه. 00 زأة قال: أمعك شىء؟ قال: نعم فأمره أن يتصدق 
به فلما فرغ من الصدقة قصد النصير وشكره وقال: من أين علمت أنه 
أراد الصرة ؟ فقال له: إنه يتصدّق في هذا اليوم بمثل هذا القدر يرسل 
من يأخذه من الليل وف يومنا هذا لم يأخدء ثم بلغني أن داته 
عشرت به حتى كاد يسقط إلى الأرض» وأرسلك إِيْ فعلمت أنه ذكر 
الصدقة. 


قال : وحكيى لي من شدّة هيبته ما هو أشد من هذاء قال والدي: 
خرج يوما الشهيد من القلعة بالجزيرة من باب السر خلوه» وملاح له 
نائم فأيقظه بعض الجاندارية» وقال له: اقعد فحين رأى الشهيد سقط 
إلى الارض فحرّكوه فوجدوه ميتاء 


قال: وكان الشهيد قليل التلوّن والتنقل بطيء الملل والتغير شديد 
العزم لم يتغير على أحد من أصحابه مذ ملك إلى أن قتل إلا بذنب 
يوجب التغين والأمراء والمقدمون الذين كانوا معه أولا هم الذين بقوأ 
أخيرا من سلم منهم من الموت» فلهذا كانوا ينصحونه ويبذلون نفوسهم 
له وكان الانسان إذا قدم عسكره لم يكن غريبا إن كان جنديا اشتمل 
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عليه الاجناد وأضافوه» وإن كان صاحب ديوان قصد أهل الديوان» وإن 
كان عالما قصد القضاة بني الشهرزوري فيحسئون إليه ويؤلنسول غربته» 
فيعود كأنه أهل؛ وسبب ذلك جميعه أنه كان يخطب الرجال ذوي الهمم 
العالية والآراء الصائبة» والأنفس الأبية» ويوسع عليهم في الأرزاق 

فيسهل عليهم فعل الجميل واصطناع المعروف. 
فلت: وما أحسن ما وصفه به أحمد بن منير من قوله في قصيدة: 


ليب ة انع تميدها تسبجحينا 
27 الك الك كه 
وقفر شيف سيا 
ول ور والاعلذاعء مطعلليلن 
هييته تااأوي الشعابا 


وإذا ملا لفحتهطلسم تسسحا 

روص اروا كباب أ 
عتناف]ة جيني تجعهكرن رسيت 

سيق غل التحص د تمد شحعن همسا نينا 
سبحا م حي اا سير وولمتيحصية 

سيف 1ط ]إنريعحجابا 
فالي سالعاءفىي الام 

للنل ذيطب ست وطابا 

يندا ك مهيل فنحنا زه تحتراهعنا 
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وقال العماد الكاتب: استولى زنكي على الشام من سنئة اثنتين وعشرين 
إلى أن فتل 2 سنة إحدى وأربعين »وهو الذي فنح الرها عنوة) واحتل 
مهأ من السعادة ذروة» فتسئى بفتح الرها للمسلمين جوس بلاد جوسلين 
وعاد جميعها إلى الاسلام في عهد ولد زنكي نور الدين» وصارت عقود 
الفرنج» من ذلك الحين هذ ننفسح وأمورها نه تنتسح»ء ومعاقلها تفرع وعقائلها 
وقال الرئيس أبو يعلى التميمي: كانت الأعمال بعد فتل زنكي قد 

اضطربت والمسالك» قد اختلت بعد اطيبة المشهورة والامنة المشكورة. 
وانطلقت أيدى التركىان والحرامية في فساد الأطرافء والعيث في سائر 
النواحى والأكناف» ونظمت 2 صفة هذه الخال أبيات من قصيدة. 
كذاكعادالدين زنكي تنافرت 

سعادتهعنهوخرت دعائمه 
وكوبيستمالمن نضار وجوهر 0 
امبم ار سا جك سرود 

يجحأمي عليهاجئ ده وخوادمه 
منءصافناتالخيل كل مطهم 
ٌ يروعالأعهادي حلي هوب راجمه 
فلورامتالكتابوص ف شياتها ظ 

وشا مخ حصن|تفته غنلائمه 
وكاةء نت ولاةالأرض فيهالأمره 


وقدمئنتهم كتبه وح سوائمه 
أمنمنني كل قط رفيية 
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فقدزالعنه م ظلمهوخصائمه 
وأصبح سلطان البلاد بسيفه 

ولي سس ل ه فيه انظير يرز امه 
وزاد على الاملاك بأساوسطوة 

وليي وني الأعملاكملكيقاومه 

وراعت ولاةالارض منهلوائمه 
أتاهقضاءلاترْسهامه 
وأدرؤك هه للحين فيهاححمامه 

وحامد عليهبا ل لون حوائمه 

صريعاتولىذيحهفيهخادمه 
وقدكانفيالجي شاللهاممبيته 

ومن حول هأيط اله وصوارمه 
وسمرالعوالي حول هبأكفهم 

تذودالردى عن هوقدنامنائمه 
ومن دونه ذاعصبنة قدترتبت 


بأسهمهايردىم رو الطير حائمه 
وكلوىرامنيالأيمراحةا مره 
ومته تعلو وتقوى شكائمه 


وكممسلك للسفرامن سبله 

ومسرح ح سيل ن تراعسوائمه 
وكملئثغراسلامحواه سيشف 4 

منال روملا أدرككهمراحمه 
فمنذالذييتأتيسبيكمئله 

وينفذفيأقصى البلادمراسمه 
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0 رق 5 ف | مصر ا ٠‏ 3 5 
أراقمهذ اجححة هناك راقم ما 
فمنذاالذيينجومنالدهرسالا . 
امم تل ةالأمسسروالل ب ةعيهاقة 
م 0 وعيش والحام يحاومه 
فإيالاتضطمليك ابملكه 
ودع هفإنْالدهرلاشك قاصمه 
رويدكماتئبئيىفدهرلكهادمه 
وفي مغل له ااعبرةومواعهظ 
مهأيت: أس المرءعماهوعازمه 


قال: وفي ثامن عشر جمادى الآحرة من السنة وصل الخادم يرنقش 
ل ل ل ل و ا 1 ا 
طلبه» فوصل دمشق ميقنا أنه قد أمن ببهاء ومدلاً با فعله وظناً منه أن 
الحال على ما توهمه فقبض عليه وأنفذ إلى حلب في صحبة من حفظه 
وأوصله» فأقام بها أياماء ثم حمل إلى الموصل وذكر أنه قتل بها . 


قلت : وللحكيم أب الحكم المغربي قصيدة في مرثيه الشهيد عاد 
الدين زنكي رحمه الله منها: 
عين لاتذخري المدامع وابكي 
واستهليدمس اعلى فققدزنكي 
لهب شخصهالردى بعدأنكا : 
ناتلههيبةعبىكل تركي 
خبرالكذي هية ويبهاء 
وعظي وه بين الانامب إرك ”ا 





يهب المالوالجمجهماد أنه 
لمهم ماهد حاابغيرتلكي 
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لاما ام 801 
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إنذاوا ع3 يها تعبا لتجهيرزا تحدييتا 

هي عطعنلدي أ حو دار بترك 
فسسكب واف ووؤقبروماء ورد 

وانضح وه ب نعف ران ومسك 
أيُفقتك ج رى ل هف الاعهادي 

بعد ماستفتحالرهاأيّفتك 

سسسريسير في جل ب مصرع زنكي 
بعدماكادأنتدينلهالروق 

مويحوي اللبلادمن غير شك 
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)2 
فيا جرى بعد قتل زنكى من تفرّق أصحابه وتملك ولديه 
غازي ومحمود 


قال الرئيس أبو يعلى : توجه الملك ولد السلطان المقيم كان معه فيمن 
صحبهء وأنضم إليه إلى ناحية الموصل » ومعه سيف الدين غازي بن 
عاد الدين أتابك» م عليهم الوالي بالموصل على كوجك أياما إلى 
حين تقزرت الحال بينهم) ثم فتح الباب ودخل ولده واستقام له الأمر ظ 
وانتصب منصبه. وعاد الأمير سيف الدولة سوار وصلاح الدين.- 
يعنى- محمد بن أيوب الياغيساني في تلك الحال إلى ناحية حلب ومعههم| 
الأمير نور الدين محمود بن زنكيء وحصل بها وشرع في جمع العساكن 

وإنفاق المال فيهاء واستقام له الأمر وسكنت الدهماء. 


وفصل عنه الأمير صلاح الدين » وحصل بحمة ولايته على سبيل 
الاستيحاش والخوف على نفسه من أمر يدبر عليه. 


وقال الحافظ أبو القاسم : لما راهق نور الدين لزْم خدمة والده إلى أن 
انتهت مدّته على قلعة جعبر.و سير في صبيحة الأحد الملك ألب أرسلان 
ابن السلطان مسعود إلى الموصل مع جماعة من أكابر دولة أبيه؛ وقال 
لهم: | إن وصل أخي سيف الدين غازي إلى الموصل فهي له وأنتدم في 
خدهة وان تاخر فأنا أقرّر أمور الشام وأتوجه إليكم؛ ثم قصد حلب 
ودخحل قلعتها يوم الاثنين سابع ربيع الأخعر ورتب النواب في القلعة 
والمدينة. 


قال ابن أبي طي الحلبي: لما اتصل قتل أتابك بأسد الدين شيركوه 
ركب من ساعته وتضيك نخيمة لوو اللاي وقال له: إعلم أن الوزير جمال 


الدين قد أخحذ عسكر الموصلء وعوّل على تقديم أخيك سيف الدين 
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وقصده إلى الموصل وقد انضوى اليه جل العسكن وقد أنفذ إل جمال 
الدين وأرادني على اللحاق به فلم أعرج عليه وقد رأيت أن أصيرك إلى 
حلب وتجعلها كرسي ملكك» وتجتمع في خدمتك عساكر الشامء وأنا 
أعلم أنَّ الأمر يصير جميعه إليك لأن ملك الشام يحصل بحلب, ومن 
ملك حلي استظهر على بلاد الشرق» فركب وأمر أن ينادي في الليل في 
عساكر الشام بالاجتماع فاجتمعواء وساروا في خدمة نور الدين إلى حلب 
ودخلوها سابع ربيع الأوّل» ولما دخلوا حلب جاء أسد الدين إلى تحت 
القلعة ونادى واليهاء وأصعد نور الدين إليها وقرّر أمره ومشئ: أحواله. 
فكان نور الدين يرى له ذلك» وأسد الدين يمن بأنه كان السبب في 
توليته. 
وقال ابن الأثير: لما قتل أتابك الشهيد ركب الملك ألب أرسلان ابن 
السلطان مسعودء وكات مع الشهيد واجتمعت العساكر عليه وخدموه. 
فأرسل حمال الدين الوزير | إل الصلام يقول له المصلحة أن نترك ما كان 
بيننا وراء ظهورنا ونسلك طريقا نبقي به الملك في أولاد صاحبناءونعمر 
بيته جزاء لإحسانه إليناء فإن الملك قد طمع في البلاد» واجتمعت عليه 
العساكن وحلف كل واحد منههما لصاحبه؛ فركب الحمال إلى الملك 
فخلمه وضمن له فتعح البلاد وأطمعه فيهاأ ومعةه الصلاح وقالا له: إن 
أتابك كان نائباً عنك في البلاد وباسمك كنا نطيعه. فقبل قوه] وظنه 
حقاء وقرٌ بهما طمعا أن يكونا عونا له على تحصيل غرضه وأرسلا إلى 
زين الدين بالموصل يعرّفانه قتل الشهيد» ويأمرانه بالإرسال إلى سيف 
الدين غازي وهو ولد عماد الدين زنكي الأكبر وإحضاره إلى الموصل» 
وكان بشهر زور وهي إقطاعه من أبيه» ففعل زين الدين ذلكء وكان نور 
الدين محمود ١‏ بن الشهيد قد سار لما قتل والده إلى حلب فملكها وذلك 
باشارة أسد الدين شيركوه عليه بذلك. 


وقال الجهال للملك: إن من الرأي أن تسير الصلاح إلى تملوكك نور 
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الدين بحلب يدبر أمره» وكانت حماه إقطاع الصلاح فأمره » فسار وبقي 
الجمال وحده مع الملك فأخذه وقصد الرقة» فاشتغل بشرب الخمر 
والخلوة بالنساءء وأراد أن يعطي الأمراء شيئا فمئعه خحوفا من أن تميل 
قلوبهم إليهء وقاد لهم الاقطاع الجزيل والنعم الوافرة» وشرع الجمال 
يستميل العسكر وعدلني الأمراء لسيتنة الدنية ين اتابلك القهيه واجدا 
بعد واحدءوكل من حلف يأمره بالمسير إلى الموصل هاربا من الملك؛ 
وأقام بالملك في الرقة عدّة أيام» ثم سار به نحو سنجان وكان سيف 
ل غازي قد دخل الموصل واستقرٌ بهاء فقوي حيئتذ جنان جمال 
الدين » ووصل هو والملك إلى سنجانفأرسل إلى دزدارها وقال لم 
0 البلد ولا تمحكن أحدأا من دخوله؛ ولكن أرسل إلى الملك وقل له 

تبع الموصل فمتى دخلت الموصل سلمت إليك ففعل الدزدار ذلك؛ 
0 الال للملك: المصلحة أنئا نسير إلى الموصل فإن مملوكك غازي 
إذا سمع بقرينا منه خرج إلى الخدمةء فحينئذ نقبض عليه ونتسلم البلاد 
فساروا عن سنجار وكثر رحيل العسكر إلى الموصل هاربين من الملك 
فبقي في قلة من العسكن » فساروا إلى مدينة بلد» وعبر الملك دجلة من 
هناك فل) عيرها دخل الال الموصل» وأرسل الأمير عز الدين أبا بكر 
الدبيسي إلى الملك في عسكر وهو في نفر يسير فأخذه وأدخله الموصل » 
فكان اخخر العهل به. 


واستقر أمر سيف الدين وأقر زين الدين على ما كان عليه من ولاية 
الموصل » وجعل الجمال وزيره» وأرسلوا إلى السلطان مسعود فاستحلفوه 
لسيف الدين فحلف له ا 2 
سيف الدين قد لازم خدمة السلطان مسعود في أيام أبيه سفرا وحضرا 
وكان الشلطان به كرا ونانس نةبوسطه: فل) خوطب في اليمين 
وتقرير البلاد له لم يتوقف. 


قال أبن الث ثيرفا نظروا 0 مال الدين وحسنْ عهله وكال مروءته 
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ورعايته لحقوق مخدومه» وهذا المقام الذي ثبت فيه يعجز عنه عشرة الاف 
فارس ( ولقد قلل من قال ا الناس ألف-منهم كواحل» وهو معذور 
لأنه لم ير مثل جمال الدين. 


قال: ولما استقر سيف الدين في الملك أطاعه جميع البلاد ماعدا ما 
كان بديار بكر كالمعدن وحيزان وأسعردء وغير ذلك فان المجاورين لطأ 


قال: ولا فرغ سيف الدين من إصلاح أمر السلطنة وتحليفه وتقرير 
أمر البلاد» عبر إلى الشام لينظر في تلك النواحي ويقرر القاعدة بينه 
وبين أخيه نور الدين» وهو بحلب» وقد تأخر عن الحضور عند أخيه 
وخافه» فلم يزل يراسله ويستميله فكلما طلب نور الدين شيئا أجابه إليه 
استالة لقلبه؛ واستقرت الخال بينهما على أن يجتمعا خارج المعسكر 
السيفي ومع كل واحد خمسمائة فارس فل) كان يوم الميعاد بينهما سار نور 
الدين من حلب في خمسمائة فارس» وسار سيف الدين من معسكره في 
خمسة فوارس» فلم يعرف نور الدين أخاه سيف الدين حتى قرب منه , 
فحين رآه عرفه فترجل له وقبل الأرض بين يديه وأمر أصحابه بالعود عنه 
فعادواء وقعد سيف الدين ونور الدين بعد أن اعتنقا وبكياء فقال له 
سيف الدين: ل امتنعت من المجيء إِلّ أكنت تخافني على نفسك «اللّه 
ما خخطر ببالي ما تكرهء فلمن أريد البلاد » ومع من أعيش وبمن اعتضد 
إذا فعلت السوء مع أخي وأحب الناس إِليْء فاطمآن نور الدين وسكن 
روعهء وعاد إلى حلب فتجهز وعاد بعسكره إلى خدمة أخيه سيف الدين» 
فأمره سيف الدين بالعود وترك عسكره عنده» وقال لاغرض لي في 
مقامك عندي وإنما غرضي أن يعلم الملوك والفرنج اتفاقناء فمن يريد 
السوء بنا يكف عنه؛ فلم يرجع نور الدين ولزمه إلى أن قضيا ما كانا 
عليه؛ وعاد كل واحد منههم) إلى بلده ْ 
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قلت: ومن قصيدة لابن منير في نور الدين: 

أباخيرالل وك بي اوجهذا 

وأنفعهم حي الغليل صساد 
علواوغلواوق الال نس فيههم 

لتنضوارة يكن تمنججساء عأوأحاد 
وماقتسمواولاعمدواناهم 

بمنصبي كك القسيمسسي العادي 
وهل حلي سوى نفس شعاع 

تقسمه التادي والتعادي 
نفىابنعادالدي سن عنهاال 

شك اةف أصصه 
تبيخثر في كسساءع دلوب ذل 

يبحت السسيائ والجييناد 
و سوستسنة 

يذب فمسكبمسةة امات حسما 
ات 0 





ت ذات العاد 
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فصل 
فيا جرى بعد وفاة زنكى من صاحب دمشق ق والأفرنج 
المخذولين 


قال ابن طي:في سابع يوم من استقرار نور الدين بحلب اتصل خبر 

مقتل أتابك بصاحب أنطاكية البيمند» فخرج في فد ساك 
أنطاكيةوقسم مسككرة فسمين فش) انفده إلى جهة ة حماه» وقسما أغار به 
على جهة حلبء وعاث في بلادهاء وكان الناس آمنين» فقتل وسبى عالما 
عظيها وتمادى حتى وصل إلى صلدى وتهبهاء ووصل الخبر إلى حلب 
فخرج أسد الدين شيركوه فيمن كان بحلب من العساكن وجد في السير 
ففاته الفرنج» وأدرك جماعة من الرجالة يسوقون الأسرى فقتلهم ا 
كثيراً ما كانت الفرنج أخذته» وسار مجنبا عن طريق الفرنج إلى أن شن 
الغارة على بلد ارتاح» واستاق جميع ما كان للفرنج ما ب كي 
مظفراً. 


وقال ابن الاثير : لما قتل الشهيد بار دين صاحب دمشق 2 
0 ادر 0 
صلاح الدين: فسلمها إليه وأخخحل منه مالاً وملكه قرايا من أعمال دمشق 
وانتقل أيوب إلى دمشق وأقام بها. 


وقال ابن أبي طي: اشتدٌ صاحب دمشق في القتال» وصبر نجم الدين 
أيوب أحسن صير عفاتفق ق أن الماء لما شاء الله من حصن بعلبك غار 
حتى لم يبق منه شيء» فصار أهل القلعة يستمدّون من البلدء فل) ملك 
البلد منع من يريد الماء:من القلعة. » فاشتدٌ الأمر فطلبوا الامان 
والمصالحة» فاستحلف صاحب دمشق نجم الدين وأقر له الثلث الذي 
كان أتابك قد جعله له فيها وأقره فيهاء ولا بلغ ذلك نور الدين خاف 
أن يفسد عليه أسد الدين إلى صاحب دمشق بحصول نجم الدين عنده» 
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ومال نور الدين إل مكل الدين أبى بكر بن الدايه حتى ولاه ميخ أموره 
وجميع مملكته.» فشقق ذلك على أسد الدين. 


قال الرئيس أبو يعلى: لما اتصل خبر موت زنكي بمعين الدين أنر 
شرع في التأهب والاستعداد لقصد بعلبك؛ وانتهاز الفرصة فيها بآلات 
الحرب والمنجنيقات» فنزل عليها وضايقها ولم يمض إلا أيام قلائل حتى 
قل الماء فيها قلة دعتهم إلى النزول على حكمه؛ وكان الوالي بها ذا حزم 
وعقّل ومعرفة بالأمور » فاشترط ما قام له به من اقطاع وغيره» وسلم 
البلاد والقلعة إليه» ووق له با قرر الأمر عليه» وتسلم ما فيه من غلة 
وآلة في أيام من جمادى الأولى من السنة» وراسل معين الدين الوالي 
بحمص وتقررت بينه وبينه مهادنة وموادعة تعودان بصلاح الأأحوال 
وعمارة الأعمال» ووقعت مراسلة فيا بينه وبين صلاح الدين بحاه وتقرر 
بينهما مثل ذلكء ثم انكف بعد ذلك إلى البلد عقيب فراغه من يعلبك 
وترتيب من رتبه الحفظها والاقامة فيها. 


قال: ووردت الأخبارنني أيام من جمادى الكحرة من السنة بأن 
جوسلين جمع الأفرنج من كل ناحية وقصد مدينة الرها على غفلة بموافقة 
من النصارى المقيمين فيها فدخلها واستولى عليها وقتل من فيها من 
المسلمين» فنهض نور الدين صاحب حلب في عسكره ومن انضاف إليه 
من التركان وغيرهمءفي زهاء عشرة الآف فارس ووقفت الدواب في 
الطرقات من شدّة السيه ووافوا البلد وقد حصل ابن جوسلين وأصحابه 
فيه فهجموا عليهم؛ ووقع السيف فيهمء وقتل من أرمن الرها والنصارى 
من قتل » واههزم إلى برج يقال له برج الماء فحصل فيه ابن جولسين في 


تقدير عشرين فارسا من وجوه أصحابه» وأحدق بهم المسلمون وشرعوا في 
النقب عليهم حتى تعرقب البرج فانهزم ابن جولسين في الخفية من 
أصحابه وأخذ الباقون» ومحق بالسيف كل من ظفر به من نصارى الرهاء 
واستخلص من كان فيه أسيرا من المسلمين ونهبب منها شيء كثير من 
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المال والاثاث والسبي» وانكفا المسلمون بالغنائم إلى حلب وسائر 
الأطراف. 


وقال أبن الاثير: 3 فقتل زنكي كان جوسلين الفرنجي الذي كان 
صاحب الرها 2 ولايته غرب الفرات ف تل باشر وم جاورهاء فراسل 
أهل الرهاء وكان عامتهم من الأرمن »وواعدهم يوم يصل إليهم فيه 
فأجابوه إلى ذلك» فسار في عسكره إليها وملكهاء وامتنعت عليه القلعة 
بمن فيها من المسلمين فقاتلهم وجد ف قتالهمءفبلغ الخير نور الدين. 
وهو يومئذ بحلب فسار إليها بعسكرهء فهرب جوسلين ودخل نور 
الدين مديئة الرها ويهبها وسبى أهلها.وفي هذه الدفعة نبت وخربت 
ولت من أهلهاء ولم يبق منهم بها إلا القليل» ووصل خبر الفرنج إلى 
سيف الدين غازي بالموصلء فجهز العساكر إلى الرهاء فوصلت وقد 
ملكها نور الدين؛ فبقيت بيده ولم يعارضه فيها أخوه سيف الدين. 


قال: ومن عجيب ما جرى أن نور الدين أرسل من غنائمها إلى 
الأمراء وأرسل | إلى زين الدين علي حملة من الجواري فحملن إلى داره» 
ودخل لينظر اليهنّ » فخرج وقد اغتسل؛ وهو يضحك فسئل عن ذلك 
فقال: لما فتحنا الرها مع الشهيدكان في جملة ما غنمت جارية مالت 
نفسي إليهاء فعزمت على 0 ابتك معهاء فسمعت ماي الشهحد وهو 
بأضير باأعادة السبي والغناكم» وكان ونيا محوفاء فلمأ جسر على اتيانها 
وأطلقتهاء فلا كان الآن أرسل إل نور الدين سهمي من الغنيمة» وفيه 
تنك الخارية قرطعيا ونا مت العوف: 

قلت: للقيسراني قصيدة يمدح بها جمال الدين وزير الموصل ذكر فيها 
فتح الرها أَوّطا: 
أمهان أن »مي البسباط حل 

ظ وأناتعحمسهسة العبيييةة ال سمل 
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فلاتحفلنبصسوت ال ذثا 

ب وقدرزارالاسدالباسل 
أفمسنا جع سنو اك قصبحيقت ةولحيننة 

أضساءلما ب درك الكامل 

لهومائاله الملك العادل 

لتق فقددلفالمقرماليبازل 
وجاه د فياللهح قالجها 

3 يع القغير اداه ازل 
فانذيك كقح لاهالة 

فساحلهاكهك هف سس والساحل 

رأن هي مها _احطعل 
أرىالقمصيأملفوتالرما 

حولاباد ‏ أنيضربالشلسائل 
يقويمعاقلهجاهلادا 

وههلعاق(زبعدهاعاقل 
وكي ف بضب ط بواق يوالجها 
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ولابن مئير من 9 فصيذدة ف دور الدين: 


ملك ما ذل بالفت م أرضا 
قط الاأعهاغلاقه 
عارضاشيبال دجىى|بيراقه 
ج سارت ج اأرةإلي ده فح 
عطلامنناعناقهاعناقه 
تلك بكر الفتوح فالشاممنها 


أينكانالملوك عن وجهه االطل 
لقي ريئسااضاءةاطلافقه 

سنةسنهاأبووبكل بالرو 
ملأخغ هاره اقه 

هناسنا قلببة إل أمبنزغعنينا 
جلودون يل وه إخفاقه 

قسستراي ةالواضى القسيميه 
لاتثوابت زم ريامع راقفه 

وكذأًنثيائهماعلامن 

وكفىالبحرأًئ هاي ن سحاب 
ماونه سح وهلااصعاقه 

لميمستمنسدددت ثلمتهيا 
م:نعلىالدينكظلهاشفاقه 

كلماطن ذكرهامئ هف السمت 
تكافالنافقهقاءنغافه 

وجهادعن حوزةالدينلياً 
للوركضش ولاافاقه 


وله فيه من قصيدة أخرى: 
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بسنوورالدي 1ن روض كل غل 


أقاهعل ثتيةكل خوف 


واعحب وي فنيينة السحمة ل كيبي | اوت 

بكسن رأححنة رأي المحامي 
ويقتتل خطوفده ب طالقتال 

لقدأحصدت لسلاسلامعزا 
يفوتسنامهيدك سل قال 
عصامساغير منتككثشث الحجبال 


وقفت على توقيع كتب في ذي القعدة سنة إحدى وأربعين عن خليفة 
مصر يومئذ وهو الملقب بالحافظ وعليه علامته ونصه: 


إلى القاضي الأشرف أب المجد علي بن الحسن بن الحسين البيساني» 
عسقلان. 


قد انتهى إلى حضرة أمير المؤمنين أن قوما من أهل ثغر عسقلان حماه 

اللّه قد صاروا يؤدون توقيعات بقبول أقوالهم من غير تزكية من شهوده 

المعروفين بالتركية لهم» مع كونهم غيرمستوجبين لشهادة: ولامستحقين 

لسماع القول» فأنكر أمير المؤمنين ذلك من فعلهمء وخرج عالي أمره بأن 

لايسمع قول شاهدء ولايتقدّم لخطابة ولا لصلاة بالناس ولا لتلاوة في 
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موضع شريهف إل من زكاه أعيان شهود الثغر المحروس. وهم فلان 
ايم داري بت وار 
ا اع 


قلت : وهذا أحسن ما يؤرخ عن إمام تلك الدولة المباينة للشريعة 
على ما سيأق إن شاء الله تعالى. 


وقال الرئيس أبويعلى: وفي شوال من سنة إحدى وأربعين ترددت 
المراسلاات بين نور الدين ومعين الدين أنر إلى أن استقرت الحال بينهما 
عل أجل مقا واحسن تقية» زاجنادضة الرصلة بين ترد التلرين رون 
ابنة معين الدينء وتأكدت الأمور على ما اقترح كل منههماء وكتب كتاب 
العقد في دمشق سو بمحضر من رسل نور الدين في الثالث والعشرين من 
شوال» وشرح قِ تحصيل الجهان وعند الفراغ منه توجهت الرسل عائدة 
إلى حلب في صحبتهم ابئة معين الدين ومن في جملتها من خواص 
الأصحاب في النصف من ذي القعدة. 


قال: وتوجه معين الدين إلى ناحية صرخد وبصرى بالخيل والرجل 
وألات الحرب» ونزل على صرخد ويها المعروف بألتونتاش غلام أمين 
الدولة كمشتكين الأتابكى الذي كان واليها أولا. 


قلت: هو الذي تنسب إليه المدرسة الامينية قبل الجامع بدمشق» قال: 
00 فين التونتاش قل حدثته لجهله أنه يقاوم من 00 00 على 
مشق». وأن الأفرنج يعينونه على مراده» وكأن قل خرج من حصن صرخحد 

0 ناحبة الفرنج للاستنصار بهم» وتقرير أحوال الفساد معهم فحال 
معين الدين بينه وبين العود إلى أحد الحصنين» وراسل نور الدين في 
انجاده على الكفرة؛ فأجابه وكان مبرزاً بظاهر حلب في عسكره فثنى إليه 
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المحجة. فأقام أياما يسيرة . 


فتوجه نبور الدين بحو صرخلكل» وم يشاهد احير من عسكره وهبكنه 
وعدتثه ووفور عذدتهة. واجتمع العسكران.» وأرسل من بص رحد إليها 
يلتمسون الأمان والمهلة أياماء وتسلم المكانء وكان ذلك منهم على سبيل 
المغالطة والمخاتلة إلى أن يصل عسكر الأفرنج لترحيلهم» وقضى الله 
تعالى وصول من أخبر بتجمع الفرنج واحتشادهم ونبوضهم في فارسهم 
وراجلهم يحدين السير إلى ناحية بصرىء وعليها فرقة وافرة من العسكر 
محاصرة لماء فنهضص العسكر في الخال إلى ناحية بصرى فسبقوأ الفرنج 
إليها فحالوا بينهم وبينهاء ووقعت العين على العين فانهزم الكفار وولوا 
الأديان وتسلم معين الدين بيصرى» وعاد إل صرخد فتسلمهاء وعاد: 
العسكران إلى دمشق فوصلاها يوم الأحد السابع والعشرين من المحرم. 


وف هذا الوقت وصل التونتاش الذي خرج من صرخد إلى الفرنج 
بجهله وسخافة عقله إلى دمشق من بلاد الفرنج من غير أمان ولاتقرير 
واستكذان توهما مئه أنه يكرم ويصطنع بعد الاساءة القبيحة والارتداد عن 
الاسلام؛ فاعتقل في الخال وطالبه أخوه خطلخ با جئاه عليه من سمل 
عينيه» وعقد لما مجلس حضره الفقهاء والقضاة وأوجبوا عليه القصاص 
فسمل كها سمل أخاه وأطلق إلى دار له بدمشق فأقام بها. 

قلت :وقد ذكر ابن منير وقعة بصرى هذه وغيرها من الوقعات التي 
يأ ذكرها في قصيدة قد تقدم بعضها منها: 
أىشأنأدركتيانوردينال 
ْ للهاأعيى على المللوك لحاقفه 
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غسض ابسا ملق جو 
ا ب 

كسوع رام على العريمةشبت 
بوتا لي يام 
ولكلوهبوة يهاب واخة 

بسطالذلفوقبسطةباسو 
طاولكن طواه عن ه ارتفاقه 


وف هذه السنة ولد ببعلبك الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن 


قال أبويعل : وفي ليلة الجمعة الشالث من ربيع الأول توق الفقيه 
شيخ الاسلام أبو الفتح نصر اللّه بن محمد بن عبد القوي المصيصي 
بدمشقء كان بقية الائمة الفقهاء المفتين على مذهب الامام الشافعي»ء ولم 
يخلف بعذه مثله. 





وقال : وف حمادى ال" ة تقررت ولابية حصن صرخد للأمير حاهد 
الدين يزان بن مامين على مبلغ من المال والغلة» وشروط وأييان دخحل 
فيها وقام بباء واستبشر أهل تلك الناحية لما هو عليه من حب الخير 
والصلاح والتدين والعفاف. 


قال: وفىي الحادي والعشرين من شوّال وهو مستهل نيسان أظلم - 
ونزل عيث ساكن» ثم أظلمت الأرض ف وقفت العصر ظلامآً فديدا 
بحيث كان ذلك ل وبقيت السماء ء في عين 
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الناظري: إليها كصفرة الورسء وكذلك الحبال وأشجار الغوطة وكل ما 
ينظر إليه من حيوان وجماد ونبات» ثم جاء في أثر ذلك من الرعد 
القاصف واليرق الخاطف والحدّات المزعجة والرجفات المفزعة ماارتاع ها 
التمن والشبان فكيف الولدان والسوان» وقلقت لذلك الخيول في 
مرابطهاء, وبقفي الأمر على هذه الخال إلى وقت العشاء الآحرةء ثم سكن 
بقدرة الله تعالى» وأصبح على الأرض والاشجار وسائر النبات غبار في 
رقة الهواء بين البياض والغبرة. 


وحصنل بارة 50 وكفر لاثاء وكان 10 9 
بعد قتل الشهيد يستررّون ما أخسذ منهم؛ فلما رأوا من نور الدين هذ 
الجدّ علموا أنْ ما أَمَلوه بعيد 


قٍ نزول الفرنج عل 7 ورجوعهم وقل خذهم الله 


قال الرئيس أبو يعلى: وفي هذه السنة تواصلت الاخبار من ناحية 
القسطنطيئية وبلاد الفرنج والروم وما والاها بظهور ملوك الافرنج من 
بلادهم منهم: :الألمان والفنش وجماعة من كبارهم في العدد الذي 
لايحصر لقصد بلاد الاسلام بعد أن نادوا في سائر بلادهم ومعاقلهم: 
النفير النفير إليها والإسرا تحوهاء وتخلوا بلادهم وأعما لهم خالية شاغرة 

من حماما والحفظة هاء ثم أميتصحبوا من دخائرهم وأموالهم وعددهم 
الشىء ء الكثير الذي لاحصى يحيث يقال إن عذتهم ألف ألف من 
اليجالة والفرسان» ويقال أكثر من ذلك» وغلبوا على أعمال قسطنطينية 
واحتاج ملكها إلى الدخمول في مداراتهم ومسالمتهم والنزول على 
أحكامهم. وحين شاع خبرهم واكتهسيق أمرهم شرعت ولاة الأعال 
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المصاقبة لهم والأطراف الاسلامية القريبة منهم في التأهب للمدافعة لهم 
والاحتشاد على المجاهدة فيهم؛ وقصدوا منافذهم ودروب معأبرهم لكي 
يمنعوهم من العبور والنفوذ إلى بلاد الاسلام» وواصلوا شنّ الغارات على 
أطرافهم واستحرٌ القتل فيهم والفتك بهم إلى أن هلك منهم العدد 
الكثن وحل بهم من عدم القوت والعلوفات والمسن ول السعين إذا 
وجدوه ما أفنى الكثير منهم بالجوع والمرضء ولم تزل أخبارهم تتواصل 
ببلاكهم وفناء أعدادهم إلى أواخخر سئنة إثنتين وأربعين بحيث سكنت 
النفوس بعض السكون. 


ودخلت سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة 


وتواترت الأخبار بوصول مراكب الفرنج وحصوطم على سواحل 
الثغور الساحلية صور وعكاء واجتماعهم مع من مها من الفرنج» ويقال 
أنه بعد ما فني م: منهم بالقتل والمرض والجوع » وصل تقدير ثلاثئائة ألف» 
وقصدوا البيبت 00 وقضوا حجهم وعاد من عاد منهم إلى بلادهم 
في البحر وقد هلك منهم باموت والمرض الخلق العظيم؛ وهلك من 
ملوكهم من هلك وبقي الألمان أكبر ملوكهم ومن هو دونه واختلفت 
الآراء بينهم فيا كانوا يقتصدون منازلته من البلاد الاسلامية إلى أن 
استقرت الخال عل مناراتهم دمشسق» وبلغ ذلك معين الدين فاستعد 
لحربهم فجاؤوا في تقدير خحمسين ألفا »ودنوا من البلاد ثم قصدوا المنزلة 
المعروفة بنزول العساكر فيها عدا دكن الماء مقطوعا »فقصدوا ناحية المزة 
لكموا علها حر ين مدر مير إلى البلاد بخيلهم ورجلهم 
ووقف المسلمون ديم قُْ يوم السية سادس زيع الأؤل» ونشسدتك 
الحرب بين الفريقين واجتمع عليهم من الأعمال الأجناد والأتراك والفتاك 
وأحداث اليلد م والغزاة الحم الغفي واستظهر الكفار على 
المسلفين بكثرة الأعداد وغلبوا عل الماع وانتشرو و 5 البساتين وخيموا 
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فيهاء وقربوا من البلد وحصلوا منه بمكان لم يتمكن أحد من العساكر 
قدييا وحديئا منه »واستشهد ني هذا اليوم الفقيه الإمام يوسف 
الفندلاوي المالكي رحره الله فريب الربوة عل الماع لوقوفه قِ وجوههم 
وترك الرجوع عنهم اتبع أوامر الله تعالى ف كتابه الكريم ( وقال: بعئأ 
واشترى. وكذلك عيد الرحمن الحلحولي الزاهد رحمه الله حرق أمره هذا 
المجرى. 
فصل 

قلت: وذكر الأمير أسامة بن منقذ في كتاب الاعتبار أن ملك الالمان 
الفرنجي لا وصل الشام اجتمم | إليه كل من بالشام من الأفرنج» وقصد 
دمشق فخرج عسكرها وأهلها لقتالهمء وف جملتهم الفقيه الفندلاوي 
المالكي والشيي الزاهد عبد الرحمن الحلحولي رحمهما اللّهء وكانا من خيار 
المسلمين, 9 لارجرم فل 0 عبد الرحمن: أما ا السرم 0 


متو ا 0 


ثم قال أبو يعلى: وشرعوا في قطع الأشجار والتحصن بها وهدوا 
الفطائن وباتوا تلك الليلة على هذه الحال قد لحق الناس من الارتياع 
نر لاهن سر روكشم كت عه للرب ‏ مطي 
الصدور وباكروا الظهورإليهم في غد ذلك اليوم وهو الأحد» وزحفوا 
إليهم ووقع الطراد بينهم واستظهر المسلمون عليهم؛ وأكثروا القتئل 
والجراح فيهم. وأبلى الأمير معين الدين في حربهم بلاء عييا وظهر من 
شجاعته وصبره وبسالته ما لم يشاهد في غيره» بحيث لايني في جهادهم 
ولايئني عن ذيادهمء و تزل يحى الحرب دائرة بينهم وخيل الكفار 
تحجمة عن الحملة المعروفة لهم حتى تتهيأ الفرصة لهم إلى أن مالت 
الشمس إل الفرويه واقيل الليل وطليت الشوض الراك وعاد كل ,متهي 


- 144 - 


187لا 


وكانت المكاتبات قد نفذت إلى ولاة الأطراف بالاستصراخ 
والاستدجادء وجعلت خيل التركان تتواصل ورجالة الأطراف تتابع 
وباكرهم المسلمون وقد قويت شوكتهم ونفوسهم» وزال عنهم روعهم 
وثبتوا بازائهم وأطلقوا فيهم السهام ونبل الحرخ بحيث تقع في مخيمهم في 
راجل أو فارس أو فرس أو جمل» ووصل في هذا اليوم من ناحية البقاع 
وغيرها رجالة كثيرة من الرماة فزادت بهم العدّة وتضاعفت العذدة 
وانفصل كل فريق إلى مستقره في هذا اليوم وباكروهم من عد يوم 
الثلاثاء»وأحاطوا مهم في مخيمهم. » وقد تحصنوا بأشجار البساتين 
وأفسدوها رشقا بالنشاب وحذفا بالاحجان وقد احجموا عن البروز 
وخافوا وفشلوا ولم يظهر منهم أحد وظنٌّ أنهم يعملون مكيدة أو يدبرون 
حيلة ولم يظهر منهم إلا النفر اليسير من الخيل والرجل على سبل 
المطاردة والمناوشة خوفاً من المهاجمة» إلى أن يجدوا لحملتهم مجالا وليس 
يدنو منهم أحد إلا صرع برشقة أو طعنة. وطمع فيهم نفر كثير من 
رجالة داك والضياع وجعلوا يقصدونهم ْ المسالك »وقد أمنوأ 
فيقتلون من ظفروا به ويحضرون رؤوسهم لطلب الجوائز عليها » وحصل 
من رؤوسهم العدد الكثين وتواترت إليهم أخبار العساكر الاسلامية 
بالمسارعة إلى جهادهم واستئصال شأفتهم فأيقنوا بالهلاك والبوار وحلول 
الدمان وأعملوا الاراء بينهم فلم يجدوا لنفوسهم خلاصا من الشبكة 
البي حصلوا فيها غير الرحيل؛ فرحلوا سحر يوم الأربعاء التالي مفلولين. 


٠‏ وحين عرف المسلمون ذلك برزوا إليهم في بكرة هذا اليوم وسارعوا في 

اثارهم بالسهام بحيث قتلوا في أعقابهم من الرجال والخيول والدواب 

العدد الكثين ووجدوا في اثئار منازهم وطرقاتهم من دفائن قتلاهم 

وخيوطم مالا عدد له ولاحصر يلحقه بحيث لها أرايبح من جيفهم تكاد 
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تصرع الطيور في الجوٌ وكانوا قد أحرقوا الربوة والقبة الممدودية في تلك 
الليلة» واستبشر الناس بهذه النعمة التي أسبغها اللّه عليهم » وأكثروا من 
الشكر له تعالى على ما أولاهم من إجابة دعائهم الذي واصلوه في أيام 
هذه الشدَّة فلله الحمد على ذلك والشكر. 


واتفق عقيب هذه الرحمة اجتماع معين الدين مع نور الدين عند قربة 
من دمشق للانجاد لما. 


وقال ابن الاثير: خرج ملك الالمان من بلاد الافرنج في جيوش عظيمة 
لاتحصى كثرة من الفرنج إلى بلاد الشام » فاتفق هو ومن بساحل الشام 
من الفرنج فاجتمعوا وقصدوا مدينة دمشق ونازلوها » ولايشك ملك 
الالمان إلا أنه يملكها وغيرها لكثرة شضوعه وعسكره. 


قال: وهذا النوع من الفرنج هو أكثرهم عددا وأوسعهم بلاداً وملكهم 
أكثر عددا وعدداء وإن كان غير ملكهم أشرف منه عندهم وأعظم نحلاء 
فلا حاصروا دمشق» وبها صاحبها مجير الدين ابق بن محمد بن بوري بن 
طفتكين؛ وليس له من الأمر شىء» وإنما كان الأمر إلى تملوك جذه 
طغتكين؛ وهو معين الدين أن فهو كان الحاكم والمدبر للبلد والعسكر 
وكان عاقلا دينا خيراً أحسن السيرة» فجمع العسكر وحفظ البلد. 
وحصرهم الفرنج وزحفوا إليهم سادس رييع الأل: فخرج العسكر وأهل 
البلد لمنعهمء وكان فيمن خرج الشيخ الفقيه حجة الدين أبو الحجاج 
يوسف بن دوناس المغري الفندلاوي شيخ المالكية بدمشق» وكان شيخا 
كبيرا زاهدا عابدا خرج راجلا فرأى معين الدين فقصده وسلم عليه 
وقال له: ياشيخ اع معذون ونحن تكفيك» وليبس بك فوة على القتال» 
قال: قد بعت واشترى فلا نقيله ولا نستقيله» يعنى قول الله تعالى:( إن 
الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الن07)الآبة وتقدّم 
فقاتل حتى قتل رمه الله عند النيرب شهيدا. 
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وقوي أمر الفرنج وتقدموا فنزلوا بالميدان الأحض. وضعف أهل البلد. 
عن رذهم عنه وكان معين الدين قد أرسل | إلى سيف الدين يستغيث به 
ويستلجده ويسأله القدوم عليه ويعلمه شدّة الأمن فجمع سيف الدين 
عساكره وسار مجداً إلى مدينة حمصءوأرسل إلى معين الدين يقول له: قد 
نحضرت ومعي كل من يطيق حمل السلاح من بلادي» فإن أنا جئت 
إليك ولقينا الفرنج وليست دمشق بيد نوابي وأصحابي وكانت الهزيمة 
والعياذ بالله عليئا لايسلم من منا أحد لبعد بلادنا عناء وحينئذ تملك الفرنج 
دمشق وغيرهاء فإن أردتم أن ألقاهم وأقاتلهم فتسلمٍ البلد إلى من أثق ا 
إليه» وأنا أحلف لك إن كانت النصرة لنا على الفرنج أنني لاأخذ دمشق 
ولا أقيم مها إلا مقدار ما يرحل العدوٌ عنهاء وأعود إلى بلادي »فاطله 
معين الدين لينظر ما يكون من الفرنج» 3 سيف الدينإلى الفرنج 
الغرباء يتهدّدهم ويعلمهم أنه علي قصدهم إن لم يرحلوا » وأرسل معين 
الدين إليهم أيضا يقول لهم: قد حضر ملك الشرق ومعه من العساكر 
مالا طاقة لكم به فإن أنتم رحلتم عنا والاسلمت البلد إليه وحينئذ 
لاتطمعون فِ السلامة منهء وأرسل إل 6 الشام يحوفهم من أولئك 
الفرنج الخارجين إلى ادم ويقول لهم: أنتم بين أمرين مذمومين إن 
ملك هؤلاء ا الغرباء ف دمشق لايبقون عليكم ما بأيديكم من 
البلاده وإن سلمت أنا دمشق إلى سيف الدين فأنتم تعلمون أنكم 
لاتقدرون على منعه من البيت لين وبذل لهم أن يسلم إليهم بانياس 
إن رحلوا ملك الالمان عن دمشقء فأجابوه إلى ذلك وعلموا صدقه 
واجتمعوا بملك الالمان وخوفوه من سيف الدين وكثرة عساكره وتتابع 
الخادمرا هويا ملك د مشق» فلا يبقى لهم معه مقام بالساحل» فأجابهيم 
إلى الرحيل عن دمشق فرحل ورحل فرنج الساحل وتسلموا حصن 
ا ا ا ا 
اللهء كا سنذكره. 
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قلت: وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله في تاريخه أن 
(على سررمتقابلين)9؛ “© وقيره الآن يزار بمقابر باب الصغير من ناحية 
حائط المصلى» وعليه بلاطة كبيرة منقورة فيها شرح حاله؛ وأما عبد 
الرحمن الحلحولي فقبره في بستان الشعباني في جهة شرقه؛ وهو المسجد 
المحاذي لمسجد شعبان المعروف الآن بمسجد طالوت» وكان مقامه في 
حياته في ذلك المكان رحمه اللهء وقرأت قصيدة في شعر أب الحكم 
الاندلمي شرح فيها هذه القصة منها: 
مطل نبيويترةارمسسنعيسيا 
أمورممدساي وتيا 
وأقوهمىرأواسمف كال 
جججسعج ل قاع ف ابح ل ة يست يحبا 
اتبائبيامجعا ميا تيقد 7" 
نسدد ]| اليد ايبيلو حجنا 


كف التميتحواوقتحييا قاتشي هنا 
و جاازوا المرج والتعدي 
حمسيل اقحمها والتحساةشحيييا 
1 00 )202 
ف اائرها جرادينا 
ل 7 ا ا 
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ورايات وصلهيباناأا 
وفلكس سا إذ زاك سا 
لععلا لله يكفيئتا 
س| لم معين 5 ب -- يسك 
افييعنان ا ل“لابجحميق والمسيبة تجيحيا 


و آي ]ل اهم 

لددىفغيجاءشي اطيئنا 
فول ويطلب ونالر 
والتسسبيبة لسيديهادروا الفجيبيا 
والسبي بيبا لتممسي الاو تشسحييها 

وتامعس نحي ةق لسصبسة: لالت مجينهيكا 
ومنهم ماتتلاعلج 

ولسسسييا] الهو انا ييا 
وببالالالتتاه ‏ جل الا 

ذم نلهجكت ليف يرون ا 


وللعرقلة حسان في مدح مجير الدين صاحب دمشق حينئد قصيدة 
ذكر فيها هؤلاء الفرنج أولها: 
يقول فيها. 
منقائتلالافرنجديناعغيره 
والخيلمت إل السيلعن دالمشهد 
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دّالامانبكلن دب باسل 

ومسرالجيسادبك ل نهد أج رهد 
ومن السيوف بك ل عض ب أبيضص 
حتلىل وى الاسلام تحت لرائه 

وغفلابحم دهم ن شريعة أحمد 


قرأت في ديوان محمد بن نصر القيسراني قصيدة في مدح تاج الملوك 
بوري جد مجير الدين» أنشده إياها عند كسرة الفرنج على دمشق في 
أواخر سنة ثلاث وعشرين وخمسائة» وهي واقعة تشبه الواقعة في زمن 
مجير الدين أَوْل القصيدة: 
الحق مبتهج والسيف مبة 
ومالاعاداءججيرالدين مقتسم 
قد الحيادوحصن البلاد وأممف 
للستت العبادفأنتالحلوالحرام 
معاق دا حزم في أوساطه الحزم 
حتى إذاما أ حاط المشركونبنا 
ككاللينال يتتهسه السيذتف السةظليم 
وأقبلإلوا الا من الاقبال فى علد [ 
يوود حاسب هو والاعياءوالسأم 
أجريت بح رامن الماذي معتكرا 


أمواجه ب أواسي اليأس تلتطم ' 
وسسست جن دك والسرعهن يكلو 


سياسةمايعفيأئرهانام 
وقفت فالجيش والاعلام خافقة 
بالنصركلقناةفوقهاعلم 
يحزط كك الله صوناعن عيونهم 
واللهيعص هومن باللهمعتصم 
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إذابدتالاأراءه احكة 
0 اتيت رب الاتعبباا اكتسبة 
آذ ا 
000000 تسوج والشهانةفيالفيجاءتففم 
ا 52710 
اال ل ا 
ا ا 
ا 27707 
ذا لا 
سابع ايدب" تي سراعازال الخيم 
سيت 0 أكبر الصبيانوامزموا 
آذ ا ا 
ا اال 
اي يي 5-00 
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فصل 
قال ابن الأثير: لما رحل الفرنج عن دمشق سار معين الدين أنر إلى 
تعلبك» وارسل إل توق النين وهو مع أخية ميف الاين سال أن تصغير 
عنده؛ فاجتمعا فوصل إليهما كتاب القمص صاحب طرابلس يشير 
عليهها بقصد حصن العريمة وأخذه تمن فيه من الفرنج» وكان سبب 
ذلك أن الفنش صاحب صقلية خرج مع ملك الالمان إلى الشام وتغلب 
أيضاء وجدّ هذا الذي ملك العريمة هو الذي غزا إفريقية وفتح مدينة 
طرابلس الغرب» فلما استولى هذا على العريمة كاتب القمص نور الدين 
ومعين الدين في قصده. فسارا إليه مجدين فصبحاء. وكتبا إلى سيف 
الدين يستنجدانه» ويطلبان منه المدد فأمدّهما فحصروا الخصن وبه ابن 
الفنش» ونقبوا السور فأذعن الفرنج واستسلموا وألقوابأيديهم فملك 
المسلمون الحصنء وأخذوا كل من به من رجل وصبي وامرأة» وفيهم ابن 
الفنش وأخربوا الحصن » وعادوا إلى سيف الدينء وافتتح نور الدين 
أيضا باسوطا وهاب. 


وقال الرئيس أبو يعلى: قتل أكثر من كان فيه يعني في حصنن 
العريمة» وأسروا وأخذوا ولد الملك وأمه ويهب ما فيه من العدد والخيول 
والأثاث وعاد عسكر سيف الدين إلى مخيمه بحمص ونور الدين عاد إلى 
حلب ومعه ولد الملك وأمه ومن أشير معه)) وانكفا معين الدين إلى 
دمشق. 

قال: ووردت الأخبار في يجب من ناحية حلب بأن ثور الدين 
صاحبها كان قد توجه في عسكره إلى ناحية الاعمال الأفرئجية وقصد 
أفامية وظفر بعدّة من الحصون والمعاقل الأفرنجية وبعبدة وافرة من 
الأفرنج» وأن صاحب أنطاكية جمع الفرنج وقصده على حين غفلة منه 
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فنال من عسكره وأثقاله وكراعه ما أوجبته الاقدار النازلة. وانهزم بنفسه 
وعسكره وعاد إلى حلب سال ما في عسكره لم يفقد منه إلآ النفر اليسير بعد 
قتل جماعة وافرة من الافرنج» وأقام بيحلب أياما بحيث جدّد ما ذهب له 
من اليزك» وما يحتاج إليه من الات العسكرء وعاد إلى منزله وقيل لم يعد. 


وذكر ابن أبى طي أن أسد الدين لما كان في نفسه على نور الدين من 
تقديم ابن الداية عليه لم ينصح يومئذ وهي وقعة يغراء ومرٌ به نو الدين 
فقال له: ما هذا الوقوف والغفلة في مثل هذا الوقت والمسلمون قد 
انكسروا ؟فقال: ياخوند ايش ننفع نحن إن ينفع مجد الدين أبو بكر 
فهو صاحب الأمن فاستدرك نور الدين ذلك وطيب قلب أسد الدين 
بعد ذلك» وألزم مجد الدين أن يعرف لأسد الدين حقه. وأصلح بينهما. 


قال: وقتل في هذه الكسرة شاهنشاه بن أيوب أخو الملك الناصن 
وقيل في كسرة البقيعة. 


قلت: وهو وألد عر الدين فرخشاه وتفى الدين عمر والست عذرأ 
المنسوب إليها العذراوية داخل باب النصر بدمشقء وقبره الآن بالتربة 
النجمية جوار المدرسة الحسامية بمقبرة العويئة ظاهر دمشق رحمهم اللّه. 


فلث: ولابن مثير من قصبدة تقدّمت اعتذارا عما جرى ق هذه الغزاة 
قال: 


ليشن همنم اغعيغرإنف رالا 
شاباتتتةذادعئثهائلاذلاقه 

كانفيهال ي”ثالعرين حمى الا 
شيالمنهغضيانكادنارماقه 

وشبيبهلنبي يوه حنين 
إذتلافادواءهمودر تجساقييية 
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وهي الحرب فحله ا يحسن الك 
لسرةإنعض ‏ بأسهالانياقه 
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وقال ابن الأثير: وفي سنة ثلاث وأربعين أيضا سار نور الدين إلى 
بض ولك اجتم عه الفرئع ل لصوم وتضيخ هسم وقله عزيوا حل قصل 
بلاد الاسلام؛ فالتقى بهم هنالك واقتتلوأ 9 قتال» ثم أنزل الله نصرة 
على المسلمين» وانهزم الفرنج وكانوا بين قتيل وأسبر. 


وف هذه الوقعة يقول القيسراني من قصيدة أولما: 
ونبرات املك وهطهلاجة 
0 مسعطود 
الأوشل والكف رمق اوه 
ل اي 
الأوفورالدينم وج ود 
ملفلروؤدرع دهضي 
انسار فب ان 
لع شي ع م م سق ستلت ال وداودة 
تبرتتسيسفت الأسنسيواة تسسا فيسة 
إنرضس ساب الع سس زم ووود 
لاحي رد 
اغ اد 
حتنيىإذاع ا وا إلى مثلهها 
قفاللطهوهيتهعوووا 
طال ببثارضمتهلظبى 
“كك | للتكك التتم ) 3 2 
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والكروالف _,ّسجالالوغغى 
فلارردط ‏ وورومط وود 
وإناالافرخئنجمسنبغيها 
عادواوقدعاللاهم ود 
قدحصسحصالحق فاج اح د 
ذكللامصر بك مستفة_ حح 
وكللثغخغسريمك مس اود 


وقال أيضا قصيدة في نور الدين: وأنشده إياها بظاهر حلبء وقد 
كسر الفرنج على يغراءوهزمهم إلى حصن حارمء وقد كانت الفرنج 
هزمت المسلمين أوَلا بهذا الموضع أوَطا: 
تف -وبفما تنهاالليب ض الحداد 
١‏ وتقضى ديله ا السمر الصعاد 
وامتاراك نما رمسا مييين كصطل ببسام 
فواس مسن عزائمه الجلاد 


يش كُيضبع هلسب علشدلاد 


أن وا أن نار الخحرب تخب بو 

وفورالدينفييلكهالزناد 
وجل د كاالصةق ورعلى صقور 

إذا انض _واعلى الارض ال ص اووا 
إذااخفوامكيدبتمهه أ خافوا 

وإذنأب دواع دافتهم أب ادوا 
ونصرةدول ةحسامي د عنها 

وفبنز لتسصسي والسسجيةلماعاد 
وإننتىالقفوانفي ما تلت ه 

بندداتن يو تسا جه تيجا يماد 





16ت 


قاالااافاظ ام مع برجو 
5 اا اه 8110710568زق 
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جسرت ب النص ر أقلامالعولي 

وليس سو النجيعام ناد 
وطالت أروس الأعلاج خصب ا 

ففادىالسيف قدوقعلحصاد 
أحطت ,بهو فكاز ‏ القتسل صبرا 

ولاأظط ف سيم تبح ا لك ولا طم سراد 
وللابرنس فوقالرمحرأس 

توس دوالسئنئانلهوساد 
ترجللس لام فف رسوه 

وليس سو القناةلهجواد 
غضيملضظ المقلتين ولانتعهاس 

وغفاي ره اوليس بدسهاد 
فسر واستوع ب الدنيافتوحا 

فلاهضِ به نالولاوههمفاد 
رمي |اتحوفي عرف 1 م 

فاع نبابيمسلم دذياد 
ولافهو ياب ف ارس غير ثكلى 

يفا سه ايضيء بها الحداد 
لأنضف كيب ةيجحميذراهما 

وقددائنت سطوتكالبلاد 

ملبيةلدعوتك العباد 


قلت: ووقعة إنبٌ هذه كانت عظيمة وقد أكثر كذالك الشعراء لما 
وسيأتي ذكرها قريبا إن شاء اللّه تعالى. 


21572 


7566 
فصل 
قال أبو يعلى التميمي: وفي رجب من هذه السنة ورد الخبر من ناحية 
حلب بأن صاحبها نور الدين ابن أتابك أمر بابطال حي على خير 
العمل 2 أواخر تأذين الغدأة. والتظاهر بسب الصحابة. وانكر ذلك 
إنكارا شديداء وساعده على ذلك جماعة من أهل السئة بيحلب» وعظم 
هذا الأمر على الاساعيلية وأهل التشيع وضاقت له صدورهم وهاجوا 


وماجوا ثم سكنوا وأحجموا للخوف من السطرة النورية المشهورة» والهيبة 
المحذورة. 


فلت : وأنشده أبن مدير قِ رمضات: 

فداكسمنصاموم نت أفطرا 
1 وم نسعوسعيك وقصرا 

ومالورىأه لافتئف1كوبهم 
وهلي وزيع رض جوه را 

لعجنل أ تاوف فق كبيجا ينه 
مط اف ل العين واس هد الشرى 

يانوردي نالل هكسوحادث 
دجبى وأسفرت له فانسرى 


وك هحمى للشرك لايتديال 
لههولهغادرت هججزرا 
بامل ك4 العصرا لذي ص ده 
افسح من أقطارهامصادرا 
وابنا لذي طاول أفلاكها 
ساق بتكسركسرىكما 
تقصر ع نإدراكه سافيصرا 
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لالدهدأصا سيت 

ما حلسب|ا لبيضاء ليم 
الاح سرام واعتيدا أهالقترى 

شيسدتفيمعمورأرجائها 
ب ا ا 
6 
هف ان أيه سق أو أحصرا 
يدت سس ةقينا 

تصرّم الشهرالذيكنتفي 
أوقفاتهمن قر .وأشهرا 

بيبا يدل ف ا سير 
إذكلك تفي هالاصي الأشكرا 
كا 0 

حتى ترى عيسى مر القدس قد 


المعمور بدمشق على جري العادة والرسمء فبدأ من إختلافهم في أحوالهم 
وأغراضهم والخوض ف قضايا لا حاجة لما من المذاهب ما أوجب 


ج59 انك 


17161 


صرفهم عن هذه الحال» وإبطال الوعظ لما يتوجه معه من الفساد»وطمع 


قال: وكثر فساد الفرنج المقيمين بصور وعكا والثغور الساحلية في 
الأعمال الدمشقية بعد رحيلهم عن دمشقء فأغار معين الدين على 
أعمالهم وخيم في ناحية من حوران بالعسكر. وكاتب العرب واستدعى 
جماعة وافرة من التركيان» وأطلق أيديهم في غهبهم والفتك بهمء فلم يزل 
على النكاية فيهم؛ والمضايقة لهم إلى أن ألجأهم إلى طلب المصاحة. 
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هال - 
٠‏ 2 الب 1 ٠‏ ُ 
ودخلت سنة أربع وأربعين وخمساثة 


فجدّدت المهادنة قِ المحم مذة سئلتين» وأنفذ نور الدين إلى معين 
الدين يعلمه أن صاحب أنطاكية قل مم أفرنج بلاده» وظهر يطلب مهم 
ارنسات قْ 5 الحلبية» 0 قل برز في عسكره إلى ل 0 للقائه 
حوران. " 


قال: وفي صفر من السنة وردت البشائر من جهة نور الدين با أولاه 
الله تعالى» وله الحمد على حشد الفرنج المخذول» 5 يفلت ملهم إلا من 
أخير بوارسمء. وتعجيل دمارهم؛ وذلك أن نور الدين اجتمع له من 
العساكر ستة ألاف فارس مقاتلة سوى يه والسواد» فنهض بم إلى 
الفرنج في الموضع المعروف بإنب وهم في نحو أربعماثة فارس وألف 
راجل» فقتلوهم وغنموهم ووجد اللعين البرنئس مقذمهم صريها بين 
حماته وأبطاله» فعرف وقطع رأسه. وحمل إلى نور الدين » وكان هذا 
اللعين 0 أبطال الفرنج المشهورين بالفروسية» وشدّة البأس وقوة الخيل» 

مع اشتهار الهيبة وكثرة السطوة والتناهي في الشىس وذلك 
9 ا لحادي والعشرين من صفر. 


ثم إزل نون الدين قي العسكر عل بات الطاكة : ركز تست من ات 
والذابين عنهاء 5 يبق فيها غير أهلها مع ككيرة 0 وحصانة بلدهمء 
وترددت المراسلات بينه وبينهم في طلب التسليم إليه وإيا نمم وصيانة 
أموا هم» فوقع الاحتجاج منهم بأن هذا الأمر لايمكنهم الدخول فيه إل 
علد إوظلا انال ين اضر الع واالحن عل مر الصا وتوا 4 
أمكنهم .من التحف والمال» ؛ ثم استمهلوا فأمهلواء ثم رتب نور الدين 
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بعض العسكر للاقامة عليهاء والمنع لمن يصل إليهاء ونبض في بقية 
العسكر إلى ناحية أفامية» وقد كان رتب الأمير صلاح الدين في فريق 
وافر من العسكر لمنازلتها ومضايقتهاء فالتمسوا الأمان فأومنوا على 
أنفسهم وسلموا البلد في ثامن عشر ربيع الأؤلء وانكفاً نور الدين في 
عسكره إلى ناحية أنطاكية وقد إنتهى الخبر بنهوض الفرنج من ناحية 
الساحل إلى صوب أنطاكية لإنجاد من بها » فاقتضت الحال مهادنة من 
في أنطاكية وموادعتهم» وتقرير أن يكون ماقرب من الأعمال الحلبية له 
وما قرب من أنطاكية لهم» ورحل عنهم إلى جهة غيرهم بحيث كان قد 
ملك في هذه النوبة نما حول انطاكية من الحصون والقلاع والمقالع. 
وغيرها من المغانم الجمة» وفصل عنه الامير مجاهد الدين بزان في 
العسكر الدمشقى وقد كان له في هذه الوقعة ولمن في جملته البلاء 
المشهور والذكر المشكوره لما هو موصوف به من الشهامة والبسالة 
وإصابة الرأي والمعرفة بمواقف الحروب. 


وقال ابن أبي طي: حمل أسد الدين على حامل صليب الفرنج فقتله 
وقتل البرنس صاحب أنطاكية وجماعة من وجوه عسكره. ولم يقتل من 
المسلمين من يقوم به» وعاد المسلمون بالغنائم والأسارى. وكان الأسد 
الدين ف هذه الحرب اليد البيضاء. وملحه مه بعصضص الشعراء الحلبين 
يميد بترو لها 

إذاكانآلفرن ج أدركوافلجا 
فيهيوميغراوفالوامنيةالظفر 

ففهالخطيم خطم الكفرمنصل تا 
ْ على اليم نغ وس المعشر الأشر 

واستقودواا لخيلعرياواستقدتلنا 
قوامصالكفرفذلوفقصغر 
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قال: وحصل لأمسد الدين من هذه الكسرة سلاح كثر وعذة أشارئ 
وخيول كثيرة» فأنفذ لألحيه نجم الدين منها شيئا. 


وف هذه السنة عظم أمر أسد الدين 


وقال ابن الأثير: سار نور الدين إلى حصن حارم» وهو للفرئج فحصره 
وخرّب ربضه وهب سواده ثم رحل عنه إلى حصن إنب فحصر. 
فاجتمعت الفرنج مع البرنس صاحب أنطاكية وساروا إليه ليرحلوه عن 
إنب فلم يرحل بل لقيهم وتصاف الفريقان واقتتلوا وصبرواء وظهر من 
نور الدين من الشجاعة والصبر في الحرب على حداثة سئه ما تعجب 
منه الناس» وإنجلت الحرب عن هزيمة الفرنج» وقتل المسلمون منهم 
خلقا كثيراء وفيمن قتل البرنس صاحب أنطاكية» وكان عاتيا من عتاة 
الفرنج وذوي التقدّم فيهم والملك؛ ولما قتل البرنس خلف ابناصغير وهو 
بيمند فبقي مع أمّه بأنطاكية » فتزوجت أمه ببرنس آخر وأقام معها 
بأنطاكية يدبر الجيش ويقودهم ويقاتل بهم إلى أن يكبر بيمنده ثم إن نور 
الدين غزا بلد الفرنج غزوة أخرى وهزمهم وقتل فيهم وأمس وكان في 
الأسرفئ البرئس الثاني زوج 3 بيمئك» فل) أسره تملك بيمئد أيضا أنطاكية 
بلد أبيه وتمككن منهء وبقي بها إلى أن أسره نور الدين بحارم سئة تسع 
وخمسين وخمسمائة على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


وأكثر الشعراء مدح نور الدين وتبنئته بهذا الفتح » وقتل البرنس» 
فممن فال فيه القيسراني الشاعر من قصيدة أنشده إياها بجسر الحديد 
الفاصل بين عمل حلب وعمل أنطاكية أوّها: 


هذي العزائم لاماتدعي القضب 
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1 براحةللمس اعت ى دونها تعب 
مازالج دكييبن ىكل شاهقة ْ 
7 حتى إبتنى قبةأوتادهالشهب 
أفضى!| تساع ابا ضاقت ب هالحقب 
1 وثابهالقل سوالأحشاءتضط رب 
فق -لؤاد روصمب ةالكيرىطا يجب 
أودى ها الصلب وا نحطت بها الصلب 
قفلللطغاةوإن صمت مسامعا 
قولالم ولقنافيذكر وأرب 
منيووميغ ربعي دلاولاكئلب 
أغفرركو خحدعة الآمال ظه 
كوأسلمالجهل ظناغ ره الكذب 
غضبت للدين حتى يفتك رضى 
وكان دينلمهدى مرضاتهالغضب 
طهرت أرض الأعاديم ندمائهم 
طهارة كل سبف عندهاجلب 
حتى استطار شرارالزند قادحة 


قوائم خاجمنّْالركض والخبب 
والنتقفع ف وق صقا [البيض منعق لد 
كما استق كلد خسان تحكقلههب 
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لاا مه لحض |ذوذمئ قفيه الا اليلب 

سسوى القسي وأيدف وقهاسحب 
وللظبى ‏ ظفر حلوم لطااقته 

ك أن الضرب في| بيهم ضرب 
ولللأسنةعافي ص هد وره 1 

مصادر قل وب تلك أمقلب 

١‏ فاستسلمواوهي لانبع ولااغرب 

لاق ىالعددىوالقنافي كف هقصب 

يارب حائنهمتجابمها العمب 
حت ىالطوارقكانتثمن ط ورقهم 
ثارتعليهوبهامننحتهالنوب 
أججساده وف ياب مندمائ 0 

مسلويةوكانالقومماسلبوا 
أبناءملحمعة ل وأنهاذكرت 

فيامضى نسيت أيامهاالعرب 
منكانيغزو بلادالشرك مكتسبا 


ذوغفرّةماسمةةواللي إل معتكر 
انرق عنم لزعي القنسي اللييحية 


أفعهالهكاسمدفيكلحادثئة 
ووؤجههنابعرن وصفهاللهقب 
فيوكليومملفكريمزنوقائعه 
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وإنيمسائرهامن تحسعهقتب 


عجبت للصعدة السمراء مثمسرة 
برأسهإنأنارالهقاعجب 
فنا غ لزه ييا ف در اماء أره ةبه 


أنبوب قفي صعود أصله ا صبب 
مافارقتعزذبا نت التاجمفرقه 
إذاالقئاةةابتغفتفرأسهدنفقا 


بدالثعلبهامن تنحسره سرب 
كلثانع ّحى أطرافناظف را 


فملكتك الظيى ماليس نحتسب 
عمثت فتوحك بالعدوى معاقلها 

كانتسليمهذاعناذاج رب 

كها التوى بعد رأس المي ةالذئنب 
فاءمهض إلى المسجد الأقصى بذي لحب 

يولي كأقصوىالمنى فالقدس مرئتقب 
وائذنلمومج كف تطهير س احله 
يامنأعادثغورالشامضاحكة 

مزالظبى عن ثغورزاههاالشنب 
مازلت تلح قعاصيهابطائعها 

حتلى أقمت وأنطاكية حلب 
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فاستجفلت وإلىمشاقكالمرب 

وأيقنت أنهاتتالوم راك زها 

ألجريتمنثغ رالاعناقأنفسها 
جري الجفون امتراه ابارح حصب 

ومارك إن القن اإإلاومئنك على 
جسرالحديدهزبينغيله شب 
وي إلى جنةالمأوى هاحسب 

إن لاتكن أحد الابدالفيفل كال 
لتقوىفلانتارىاًئنكالقطلب 

فللو مها تبببجحت افيا كالسماء مها 
إلاشهعدت وعب اد الهوى غيب 


وله فيه من قصيدة أخرى: 
الةلسبب بست ب يسيية ورك أيدر 
صريح جاب الك رم مالصريح 
وعسك رك الذي استولى مشيحا ْ 
على مابين فاالمي هوشي ح 
ا صوادر عن قتي لأوجريح 
بإنبيموومأب رت المأاكي 
غفداةك سان الس اصى احمرارأ 
مسنالدهعبرةالجفنالقريح 
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قتلت أشحه وبالف سس إذلا 
يجودبنفغس سه غير الشحيطيح 
وعهعدت]إلذراحلب حهيلا!ا 


فإنجليتبغرتكالليالي 
بحيثتريحمنتع بالمريح 
فأنتوإنأرح الخيلوقتا 


قال أحمد بن منير يمدحه عويذكر ظفره بالبرنس وأصحابه » وحمل 
ا المعدلب وبر شدو ريا إراها يجبي الحديد: 
أقوىالضلالوأقفرت عرصاته 
وعلااهدى وتبلجت قسرماته 
واتتاش دين محم دمحموده 
من يعدماعلتدماعبراته 
ولاتئكهمنووئوويئباته 
أرسى قوع لكلهووم د5عاده 
صعداوشيدسوورهسوراته 
وأعاد وج هالحق أبيض ناصعا 
اصطلاتئتهوصلاتهوصلاته 
لاتواكل خحرب ه وتخاذئت 
أنصاره وتقاصرت خ٠طلواته‏ 
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رفعكت نورالديننارعزيمة 

ملك بجالس هوه شلطذاته 
ومشوقهبينالصفوف شذاته 

تغري بحثحثئة اليراعبنائه 
إنلذسشحنف ةلكوؤوسلداته 

ويروقدثغهرالعدىقاندما 
لاالتفريعب وفللمهلغثاته 

فصب وح ه خسممر : الطلى وغبوقه 
نطف افوس تدذره انشواته 

السماء بفيكسره 





.و - 





فلح 


واليومذبح وشيهساعاته 

ضرب يصلصإ ف الطللى صعقاته 
نبذواالسلاح لضيغم عداته 

فرسالفواس والقناغايائته 

المي سسصسيبية فيز زالية 
با سدم انان 

وتفيض ماءش ؤوبهانغا ته 
بين الجبالخواضع اعناقها 

كالذودنابتعن براه حذداته 
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نشرت على حلب عق ود بنودهم 

حل لالربيع تناسقتزهراته 
روض جنا ولا مك سر جي اده 

واستوارت مل ةهلاتته 
تكسما حل يبو غل الجرحنال 5]انتتجون 

شربأمالتهامدقهواته 
بي سه 0 

شربماتغ سه ذهتخباته 
وباس فسيل ]11ل اللي عا صيتر نت اللنينا 

عبرالبيرم ححاكقيت المية لباتتسة 
نص ب السريروماعنئنههومهدت 

لقسريمئصب كك السرىسراتته 
ماضرّه ذالبدروهوخلق 

ال حي اا 

ف وفالساءوتعت در اته 
وقرى كشمسفي الضحىأثار ‏ 
أب الأول ماهوا الطروس زخحارفا 

عننزفبحرهذهقفطراته 
عذقوابأعناقالعواطملماله 

سخ رتب افتعلوهمفعلاته 
تمسى قل اني هبلات قيونه 

فوقالهقوانس والقناقيئناته 
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صلتانمن دون!ا لوك تغرها 
حطدركاتئهوتنيمهايقظاته 

ففدت بهم عن خطل وههماتهم 
وسمتبهعن قطملوهمهماكله 

سكنوامسجفة الحجال وأسكلئنت 

لولحللطضائي غير ةفتحه َ 

باءت بحمل:اأوهبااته 

أومس للطبري طيسب نسيمه 
لاغش من تاريخه حشواته 

صدما 7 لصليس على صلابة عرده 
فتفرقت أيدى ‏ سبأخشباته 

ود سق ىالرنس وقدتتبرئسذلة 
بالروحمقرماخبتت عذراته 

فانقادفيخطما 1 لةئفنفنه 
يوم الخطيسم واقصرت نب زواته 
أمسكث _زوافرغيهازفراته 
فتبوأت طرفالسنانشواته 

دونالنجوممغمض ا ولط الما 
اغضنت وقدكرت طالحفلاته 

فجلوتهتبك ,هالاصادق نحته 
١‏ بامإذاضحكتلدشاته 

تشى القنأةبرأس هوه والذي 
ْ نظسمسمتمدرالئيرينقنئاته 

لوعانةالعيوقيومرفعته 
لاراكة.ش اهمد خفضه اخباته 
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ماتقادقبلك ]نف هلخزامه 

كلا ولا ست فاه دراته 
ابا يلس سا0 
لاتمعذدا سسييوةرا حبك فيسوقينة 

مبيسض نصرك تكستت راياته 
ورأى سيوفك كالصوالج طاوحت 
وإىموقدشربتظبالككاته 

تحت العجسابج وأسلمته حماته 
حر لياس الجر يي : 
اوت رون الأنسحة ا ضيه 

ل ا 

جات إسسوست 

متسنام استشرفتشرفاته 
وفااتحل لك الحلائل أسههم 

متوزعات بينهننبناته 
اوطم أت أطراف السشابكهامه 

فتقاذفت يعنيفهاقذفاته 
لازالدعذاالملك يشم خ شأنه 

أبداويلفت ف الحضيض وشاته 
بايا 
أنت الذي تملى الحيا ا 

كا أرواء لتم ميزه ب ا تس 
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فصل 
قال ابن الاثير: وفيها سار نور الدين إلى حصن فامية» وهو للفرنج 
أيضاء وبينه وبين مديئة حماه مائة مرحلة» وهو حصن منيع على تل 
مرتفع عال من أحصن القلاع وأمنعهاء وكان من به من الفرنج يغيرون 
على أعمال حماه وشيزر وينهبوهاء فأهل تلك الاعمال معهم تحت الذل 
والصغار فسار نو الدين إليه وحصره وضيق عليه ومنع من به القرار 
ليلاً ونهارأء وتابع عليهم القتال ومنعهم الاستراحة» فاجتمعت الفرنج 
من سائر بلادهم وساروا نحو ه ليزحزحوه عنها فلم يصلوا إليه إلا وقد 
ملك المحصن وملاه ذخائر من طعام ومال وسلاح ورجال. رامخ ما 
يحتاج إليه» فل! بلغه قرب الفرنج سار نحوهم فحين رأوا جدّه في لقائهم 
رجعوا واجتمعوا ببلادهم» وكان قصاراهم أن صالحوه على ما أخذه 
وملسحه الشعراء وأكثر واءمنهم أبو امسن أحمد بن مثير حيث قال: 
اسننىالمالك ما اطلت مثئارها 
وبجعلاستم رهف ةةالشفاردثئارها 
وأحق من ملك البلاد وأهلها 
رؤوف تكت ف عدله أقطارها 
منعام سام الخافقين وحامها 
منتاوزاده وى فخشسص نزارهما 
مضريةطبعت مضشسازر ب هو إن 
عدت هدذروة فارس اسوابههما 


الاكسرعيةوهى تجها الها 


وأساغ جل ,يعتهاوائبتزارها 
لكأب ووسالحافس )لها 
ولجاره افعلث سهيلا جارها 
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إن جانأتع د لالسنان قوامها 
أونانأتكانالحسامجبارها 
عقلت مع العصمالعواصم مذغسدت 
هذوالعزرائم أسرهاوإسارها 
وتكلف تلك ضم رانضيتها 
فيص ونها أن تستردٌ ضما رهطا 
كلاأته وامله ا ورد مطالرها 
ل ا 
م 
للديؤويحملسفرمه أسفارها 
ومطيلةقصر الل ابرإنغداال 
0 فوقهاتقصارهما 
ارو# للق امنا 
وهاائوتستوثرالآسادعن 
7 ببوالفسسياي إنأحس أوارهم سا 
اليه أوتطيلقصابرها 
كوبا رجن اه الاران بوارهما 


- 174 - 


اكلا - 


أرهفنترائك فوقرائك محتها 
ا 

أدركت ثارك في البغاةوكتتيا 
غساراأفة ة أحهد +جسارها 

عاريب ةل زم _رالغير سس اطا 
منكالمغيرة فاستردٌ معارها 

زأراهؤ ب رفقي دسع انااتا 
عصر الغلال وأسلمت أعيارهما 


ضاءت: بجو يكيو و اواسيره 


سي 0 

تلعاوفقلدت الكئاة ع اارهما 
حتى إذا اشتملتك أشرق سورها 

عزاوحلاهماسن اك سوارها 
حرّالصليب وق دعلت نغ,ا تهأ 

واستوبلت صلواتهتكرارها 
لماوعاهاسمدسعنطاكية 

اللا عاد ْ 

مسن جسوره وغسدت تسم جسوارها 

إذزث أطخ واقالقبساء وزارهما 
ماضإذاقيعالركابلبلدة 

ألقفت ل هقب لالقرءعازارهما 
وإذايجانته وه ركع ىن لصعب ةال 

لملقاةأسجدكالجديرجتارها 
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ملاأالبلادموواهبههومهابة 
حنى استرقتأيةأحرارها 
يذكيهالعيونإذاأقاملعينها 
أونا لين موالندىفأعاشها 
وهمالسابقةالملنى فازارها 
نبويئتشبيها لفتقوحك أن 
أنتصارو جعت لدأنصانرهما 
أخيمالصرح سلامهاسلانا 
وأنئسسات تحت عيازهساعباره ا 
إنزسارساروقددةتق كمجيشه 
١ ١‏ رجف يقص عفي اللهي ذعارها 
أواحسل ح ل حبالقرمبهيبة 
سلب الب دور و يدارهاأبدارها 
وإذااللوكتئنافس واد رج العل 
أربىبنفسأفرعته خيارها 
ونبى إذاهيضت تت دل لجبرها 
وسطل ىت ذل إذاء ,تت جبالرها 
بدئ لمحمود السجاياكاسمه 
لولزفاعل قهبهها لأبارهما 
الفاعل الفعلات ينظ وفيالدجى 
ساعسعى والسابقات وراءه 
عق اقاضة مر نع] وعتا رهسا 
كالمضرجسي إذايصرصر رايبا 
١‏ حرس البغاث وها جرت أوكارها 
عرفت نورالديننوروقائع 
يغشى إذا اكتحلت به أبصاره ا 
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مشهورة سطلعت وقد حاولتها احم 
لأقدارعج زاأآنتش وغبارها 


للوهوجهك والوج وه ك أن 
حطت ,بها أوؤقارهبت قاره ا 

والبيسض تخنس في الصدور صدورهما 
هبرا وتكتحسل الشف ور شفارها 

والخيلتدلج تحت أرشيةالقنا 
احا حر جارميده 
متملياص در العلى وص داره ا 

فيدول ةللنصر فوق لروائها 


| زبررتثلم وفيالطل أس الرها 
فالدينمرماة رفع تك_>هاالصوى 


وله فيه من قصيدة أخرى: 

ملسب لاا للب لادهماها وزثيرا 
تركوامشاجرةالرماحلحاذق 

ب عي 

كالرءيلزملفظه التكريرا 
ينار الاداء منه سطلوة 
عرفوالئنورالدينوقعوقائع 

وفى بهاالاسلامأم سن كورا 


177 


ملاكلا - 


أبدايظاف رك القضاءعلى الذي 
تبغسي فترجسع لاف رامنص ورا 

قوضت فانتهعالظهائر ظلمة 
وقفللت فاشتعلالدياجرنورا 

لل ا 001 
ينشي ال رشي دوينشر المنص ورا 


فصل 


في و وفاة معين الدين أنر بدمشق وما كان من الرئيس 
ابن الصوق فق هذه السنة 


0007 ا ا 
وأمعن 2 الأكل. » فلحقه عقيب ذلك انطلاق تمادى به»ء وحمله اجتهاده 
فيا يدبره على العود إلى عسكره بناحية حوران وهو على هذه الصفة من 
الانطلاق» وقد زاد به وضعفت قوته وتولد معه مرض في الكبد» فأوجب 
الحال عوده إلى دمشق» قِْ بحفة لمداواته فوصل» وقضى نحبه قُْ ليلة 
الثالث والعشرين من ربيع ا لحص ودفن في إيوات الدار الأتابكية التي 
كان يسكنهاء ثم نقل بعد ذلك إلى المدرسة التي عمرها. 


فا : قبره في قبة بمقابر العوينة شهمالي دار البطيخ الآن واسمه 
مكتوب على بابمها فلعله نقل من ثم إليهاء وفيه يقول الأمير مؤيد الدولة 
أسامة بن منقذ وكتب مها إليه من مصر لا لقي الفرنج في أرض بصرى 
”م اللدين؛ وقد تقدم لكاكم إليه قصيدة يقول فيها: 


اسيل ععلى الاعادي وقهر 
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صدق| , لنعت في ينكأ: لجا 1 
أنتسيفالاسلامحقافلاكل 

ا آنا السححنف حدر 
تسزل تضم رالجه امسر 

ل 


قال: وفي يوم الجمعة تاأسع رجب قرىء المنشور المنشأ عن مجير الدين 
بعد الصلاة على المنبر بابطال الفيئة المستخرجة من الرعية وإزالة حكمها 
وتعفية رسمها وإبطال دار الضربء فكثر دعاء الناس له وشكرهم؛ قال: 
واستوحش الرئيس مؤيد الدولة من مجير الدين استيحاشا أوجب جمع 
من أمكنه من سفهاء الأحداث والغوغاء وحملة السلاح من الجهلة 
العوام وترتيبهم حول داره ودار أخيه زين الدولة حيدرة للاحتماء بهم من 
مكروه يتم عليهاء وذلك 2 ثالث عغشر رجحب ووفعت المراسلات من 
مجبر الدين با يسكنهها ويطيب أنفسههاء ف| وثقا بذلك وجدا في الجمع 
والاحتشاد من العوام وبعض الاجناد, وأثارا الفتئنة فقصدوا بأب السجن 
وكسروا غلاقه واطلقوا من فيهء واستنفروا جماعة من أهل الشاغور 
وغيرهم وقصدوا الباب الشرقي وفعلوا مثل ذلكء» وحصلوا في جمع كثين 
وامتلأت - بج الأزة والقروت» فحين عرف مجير الدين وأضضا + هذه 
الصورة اجتممدا قُْ القلعة بالسلاح الشاكي» وأخحرج م قْ خزانته من 
السلاح والعدد وفرقت على العسكرء وعزموا على ١‏ لساب على جميع 
الأوباش والايقاع بهم والنكاية فيهمء فسأل حماعة من المقدمين التمهل 
في هذا الأمر وترك العجلة بحيث تحقن الدماء ويسلم البلد من النهب 
والحريق» وألحوا عليه إلى أن أجاب 0 ووقعت المراسلة والتلطف 
في إصلاح ذات البين» فاشترط الرئيس وأخوه شروطا أجيبا إلى بعضهاء 
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وأعرض عن بعض بحيث يكون ملازما لداره» ويكون ولده وولد أخيه في 
الخدمة في الديوان» ولايركب إلى القلعة إلا مستدعى إليهاء وتقررت 
الحال على ذلك وسكنت الدهماءء ثم حدث بعد هذا التغيير عود الحال 
إلى ما كانت عليه من العناد وإثارة الفساد وجمع الجمع الكثير من 
الاجناد والمقدّمين والرعاع والفلاحين» واتفقوا على النحف إلى القلعة. 
وحصر من بها وطلب من عين عليه من الأعداء الأعيان في أواخر 
رجب» ونشبت الحرب بين الفريقين وجرح وقتل بينهم نفر يسين وعاد كل 
فريق ملهم إلى مكانه ووافق ذلك هروب السلار زين الدين اسماعيل 
الشحنة وأخيه إلى ناحية بعلبكء ولم تزل الفتنة ثائرةوالمحاربة متصلة إلى 
أن اقتضت الصورة إبعاد من التمس ابعاده من خواص مجير الدين؛ 
وسكنت الفتنة وأطلقت أيدى النهابة في دار السلار زين الدين وأخحيه 
وأصحابهم| »وعمها النهب والاحراب» ودعت الضرورة إلى تطييب نفس 
الرئيس وأخيه والخلع عليههما وإعادة الرئيس إلى الوزارة والرياسة بحيث 
لايكون له في ذلك معترض ولا مشارك. 


فلك نتوق هله النسة يفوك العرقلةم 
دولا سعح ركد سجتير ييا 
وكنونفيحعزب م رغلبا 
هل سيق |معسيب ديق بن 
تجراالويإ وال حورا 
لق نتم تف 'واأسفا 
ول تحزنزف وعجب ‏ ل ل ٠‏ 


وقال في الرئيس لما زحف إلى القلعة: 
تمعتجعوان|االججحديبيا نيصن عل 
هكلام ,و اراد أن يتعسالى 
وغدت جلق تتاديك عجب ا 
هكلذاهمك ذا والاف-«ههلا 
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' إناذاكةك ان قطع اف زلا 
قدحوىالدينيامؤيلهمعئ 
لكهزبروديمةوهلالا 
جئتهاأا فيالقفلام بح روك 


قال أبو يعلى التميمي: وفيها ورد الخبر من ناحية مصر بوفاة 
المشخلفوها الملقب بلطافظ وامة غبدا اليك ون الآفرين المستتصي “' 
ُْ خامس حمادى الآحرة َ وول الأمر بعد ولذه الأصغر َو منصور 
اسماعيل » ولقب بالظافن وولى الوزارة أمير الجيوش أبو الفتح بن مصال 
المغربي. 
فصل 
في وفاة سيف الدين غازي بن زنكي صاحب الموصل 
وهو أخو نور الدين الأكير. 
قال ابن الاثير:كان أتابك الشهيدء يعنى زنكىء ملك دارا وبقيت 
بيده إلى أن قتل» فأخذها صاحب ماردين» ثم سار إليها سيف الدين بن 
الشهيد في سنة أربع وأربعين فحاصرها وملكها واستولى على كثير من 
بلد ماردين بسببهاء ثم حصر ماردين عازما على أن يدخل ديار بكن 
ويستعيد ما أخذ من البلاد بعد قتل والده» فتفرق العسكر في بلدها 
يلهبون ويخربولن» فقال صاحب ماردين: كا نشكو من أتايك وأين أيامه 
فلقد كانت أعياداً قد حصرنا غير مرة فلم يتعدٌ هو وعسكره حاصل 
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السلطانء ولا أخذوا كفا من التبن بغير ثمن: 
ربدهمه ربكيمتاطن دفل] 
صرت في غيرهبكبلتثع يبه 


ثم إنه راسل سيف الدين وصالحه على ما أراد وزوجه ابنته الخاتون» 
ورحل سيف الدين عن ماردين وعاد إلى الموصلء وجهزت الخاتون 
وسيرت إليه فوصلت إلى الموصل وهو مريض فتوفي ولم يدخل بهاء وذلك 
ف أواخر حمادى الآخرق وكان عمره نحو أرنعين سئةء وكان من أحسن 
0 صورة» ودفن بالمدرسة التي أنشأها بباطن الموصلء وخلف ولدا 
ذكر أخذه نور الدين 0 فرباه فأحسن تربيته وزوجه ابنة عمه 
قطب الدين مودودء فلم تطل أيامه وأدركه أجله في عنفوان شبابه فتوني 
وانقرض عقب سيف الدينء وكان كريا شجاعا ذا عزم وحزم» وهو 
أل مو ,عل رائيه متحى من /أصحاث الأطراف فإنه ل يكن اقيم 
من يفعله لأجل السلاطين السلجوقية» وهو أوّل من أمر عسكره أن 
-- أحدهم إلا والسيف في وسطه. فلا أمر هو بذلك إقتدى به 

من أصحاب الأطراف» وبنى بالموصل المدرسة الأتابكية العتيقة 
وهي من أحسن المدارس وأوسعهاء وجعلها وقفا على الفقهاء الشافعية 
والحنفية نصفين» وبنى رباط الصوفية بالموصل أيضاء وهو الرباط 
المجاور لباب المشرعة ووقف عليها الوقوف الكثيرة. وكان كريا) قصذه 
شهاب الدين حيص بيص وأمتدحه بقصيدته المشهورة وهي 0 جيك 
شعره فأجازه عنها ألف دينئار أميري سوى الاقامة والتعهد مذّة مقامه 
وسوى الخلع والثياب. 


قلت أوّل تلك القصيدة: 


يقول في آخرها: 
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أآتابك]إنسميت فالمهدغازيا 

فسابقةمع دودةفيالبثائر 
وفيت بها والدين قدمالروقه 

وصدّقتها والكفر بادي الشعائر 


وعزى أبو الحسين أحمد بن منير نور الدين بأخيه بقصيدة تقدم 
بعضها أوها: 
ه __الجدرب زالتهام الب دورا 


يقول فيها: 

سوىكلماجهنت الحادثئا 

أس انر أحس تنك _ا'المالال 
وملائامئك برراميا 

إذاثهب سالبحسرأخطسائه 
فلافر ٌأنيتشفنالغفديرا 

وأصغضر بفتقداكاال ذاه 

ناعم ندال د هسرذاكالحسا. 

قسبيوعلاكونع والقس 
ليوأخشافنررا اوأعطى كثيرا 

وكسيينا را عبار الجينر فيا 
دذدمنأنيرىل كفي هنظيرا 

فدتكنفوسب كك ستوطئنت 
مه_الأمننووراوقدك يبورا 
عءوي وي المسلمين سمعاوق ورا 
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ا ل اك ل لكا 
إذاش ف قط راوأبقىبح ورا 

ولوأنصفامجدموتاكم 
' اطال ل لق جد | 

حيائتك أحيترميمالرجا 
وأمطضل ست مر الجود ظه راظههورا 

شلست معزام و الالك 
لين توق ىالردىتونيالاجررا 


وللقيسراني قصيدة منها 

محا اطق إلى "سقس اشيرق الافسسقن 

إنأغمدالسيف فالصمصاميأتلق 
دونالاسىمنك نورالدينفي حلب 

تملك ينجلى عن وجهه الغسق 
هوالشقيق الشفيق الغيب حين وى 

أراقةماءالكرىم ن جفن كك الارق 
تلقى الاسى من لباس الصبر في جنن 

حصينئنة تحتههالاحشساء نحترق 
ومدةالاج ار المحتومإن خفيت 

فإنأياسئام:نوونهاط رق 
وإنا انحن ف مضار حلب: 
شأوإذاا:ّْ در الاقوامغايته 

كا نا مخ رفيهامنلهلسبق 
إنذكان صن وكهذاقدئوىوذوى 
0 ففي مغارسك الاثمار والورق 
أوأصبحت بع هد هلاهواءنئافرة 

أيديسبافعلى علياكتفق 
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ييا 0 


مادام شمسكفيلا 0000-4 
١ 00‏ لا 2 منتظلم وا لاحك متسق 


فصل 

قال ابن الاثير: لما توفي سيف الدين غازي كان أخوه قطب الدين 
مودود بالود »؛ فاتفكقت كلمة حمال الدين وزين الدين على توليته 
وتمليكه طلبا للسلامة منه» فإنه كان لين الجانب حسن الأحلاق كثير 
الحلم كريم الطباع» فأحضروه من داره وحلفوه لهم وحلفوا له ونزل بدار 
المملكة»وحلف له الأمراء والأجناد واستقر في الملك» وأطاعه جميع مأ 
كان لأعيه سيف الدين » لآن المرجع كان في جميع المملكة إلى جمال 
الدين ورين الدين» ولا ملك وأستقر فُْ الملك تزوج أمرأة أخيه الذى 
مات و يدحل مبأء الخاتون أبئة حسام الدين ترتاش صاحب ماردين» 
فولدت لقطب الدين أولاده الذين ملكوا الموصل بعده على ما سنذكره؛ 
ولم يملكها من أولاد قطب الدين أحد غير أولادها. 


قال: #وكانت هده إكائرن كلي ها إن تمع حارها عجر لس مدر 
ملكا من ابائها وأجدادها وأخوتهاء وبني أخوتها وأزواجها وأولادها وأولاد 
أولادهاء ثم ذكرهم ابن الاثير في كتابه وسماهمء وذكر أنها أشبهت في 
ذلك فاطمة بنت عبد الملك بن مروان زوج عمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنفى وكان لها أن تضع خارها عند ثلائة عشر خليفة وهم من 
معاوية إلى اخر خلفاء بني أمية سوى الخرهم وهو مروان بن محمد فإنه 
او ع فا أبن يمرو بازائية الا لل ونا ذى لماك إل بعد ذكره 
أن أمها عاتكة بنت يزيد بن معاوية» فمعاوية جد أمهاء ويزيد جدّها 
لأمهاء ومعاوية ابن يزيد خاطاء ومروان جذها لأبيهاء وعبد الملك أبوهاء 
والوليد وسليمان وهشام ويزيد أخوتهاء وعمر بن عبد العزيز زوجهاء 
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والوليد بن يزيد ويزيك بن الوليد» أولاد أخوتباء وهؤلاء كلهم خلفاع 


قلت: وهذا كله مبنى على أصل فيه خللء وهو أن فاطمة بشنت عبد 
الملك ليست أمها عاتكة بنت يزيد بن معاوية» يل أمها امرأة مخحزومية» 
على ما بيناه في ترجمتها في تاريخ دمشقء ولكن الصواب في ذلك أن 
يقال كان لفاطمة أن تضع حمارها عند عشرة من الخلفاء» وهم: مروان 
سوى عمر بن العزيز ومروان بن محمد»ءبقي اثنا عشر نخليفة كلهم حارم 
لما : معاوية جدذّهاء ويزيد أبوهاء ومعاوية بن يزيد أخوهاء ومروانت 
حموهاء وعبد الملك زوجهاء والوليد وسليمان وهشام أولاد زوجهاء ويزيد 
ابن عبد الملك ابنهاء والوليد بن يزيد ابن ابنهاء ويزيد بن الوليد 
وابراهيم بن الوليد ابنا ابن زوجهاء ولو أضيف إلى ذلك الملوك من محارم 
عاتكة أو فاطمة كالأأحوة والأعام والأحوال وبني الاخوة لتضاعف 
العددء كخالد بن يزيد بن معاوية أخى عاتكة» وعبد العزيز بن مروان 
عم فاطمة. ومسلمة وعبد الله ابنى عبيدل الملك» وغيرهم) وذلك ظاهر 
أكثر من ثلاثين ملكا من أخحوتها الأربعة:المعظمء وصلاح الدين» 
والعادل,وسيف الامسلام» ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أخيها 
الأكبر شاهنشاه بن أيوب تقى الدين وذرّيته أصحاب حماه» وفرخشاه 
وابنه الأمجد صاحب بعلبك. 


قال ابن الاثير: ولما ملك قطب الدين الموصل والبلاد الجزرية» كان 
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أخوه نور الدين بحلبء وهو أكبر من قطب الدينء فكاتبه بعض الأمراء 
وطلبوه إليهم منهم المقدم والد شمس الدين بن المقدّم. وهو حينئدذ دز 
دار سنجان فسار نور الدين جريدة في سبعين فارسا مْن أكابر دولته 
منهم أسد الدين شيركوه» ومجد الدين أبو بكر بن الداية وغيرهماء 
فوصلوا إلى ماكسين في ستة | تقس ْ يوم شديد المطن وعليهم اللبابيد. 
فلم يعرفهم الذين باليباب» وأرسلو إلى الشحنة وأخبروه بوصول نفر من 
الأجناد كأهم تركان» فلم يستتم القاصد كلامه حتى وصل نور الدين 
فحين رأه الشحنة قبل يذه وخرج عن الدار فنزها دور الدين حتى لحق 

به أصحابة وسار مجداً إلى سنجار فوصلها وليس معه إل نفر يسير» 
فنزل بظاهر البلد وألقى نفسه على محفورة صغيرة من شذة تعبه, وأرسل 
إلى المقدّم بالقلعة يعرفه وصوله» وكان المقدم قد استدعي من الموصل 
لأن خبره مع نور الدين بلغ من بها فأرسلوا إليه» فوققتف عذة أيام فلم 
يصل نور الدين» فسار إلى إلى الموصلء وترك ابنه ا بسنجاره 
وقال له: أنا أتاخر في الطريق فإن وصل نور الدين فأرسل من يعلمنيء 
فلا فارق سنجار وصل نور الدين» فلا علم شمس الدين بوصوله أرسل 
قاصدا إلى أبيه بالخبر وأنبى الحال إلى نور الدين فخاف فوات الأمن 
ووصل القاصد الذي سيره ابن المقدم إلى أبيه فأدركه بعل يعفن فعاد إلى 
سنجار وسلمها إلى بور الدين» وكاتئتب فخر الدين قرأ أرسلان بن داود 
صاحب الحصن يستنجده. وبذل له قلعة اليثم فسار إليه بجنده. فل| 
سمع قطب الدين الخبر جمع عساكره وسار عن الموصل» نحو سنجار 
ومعه 0 والزين ونزلوا بتل يعفر وأرسلوا إلى نور الدين ينكرون عليه 
إقدامه وأخذه ما ليبس لَهء وتبددوه بقتصذده وإخراجه من البلاد قهراً إن م 
يرجع اختيازاء فأعاد الجواب: إنني أنا الاكبروأنا أحق أن أدبر أمر أخي 
منكمء وما جكت إلا لما تتابعت كتب ب الأمراء يذكرون كراهيتهم لولايتكم 
عليهم - يعني الجمال والزين- فخفت فخفت أن يحملهم الغيظ والأنفة على أن 
يخرجوا البلاد من أيديناء فأما تمدّدكم إياي بالقتال فأنا ما أقاتلكم إلا 
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بجندكم وكان قد هرب إليه جماعة من أجنادهم» فخافوا أن يلقوه للا 
يخامر عليهم باقي العسكن ودخخل الأمراء في الصلح وأشار به جمال 
الدين الوزير» وقال: نحن نظهر للسلطان والخليفة أننا تبع نور الدين» 
ونور الدين يظهر للفرنج أنه يحكمنا ويهدّدهم بناء فإن كاشفناه 
وحاربناه» فإن ظفر بنا طمع فينا السلطان» وإن ظفرنا به طمع فينا 
الفرنج» ولنا بالشام ممص» وقد وصار له عندنا سنجان فهذه 0 لنا 
من تلكء وتلك أنفع له من هذه والرأي أن نسلم إليه حمص وتأخل 
سنئجار وهو في ثغر بازاء الفرنج ويتعين مساعدته. فاتفق الجاعة على 
هذا الرأي وسار جمال الدين إلى نور الدين وأبرم معه الأمر وتسلم مص 
وسلم سنجار إلى أخيه» وعاد نور الدين وأخذ ما كان بسنجار من المال 
ولا تسلم قطب الدين سنجار أقطعها لزين الدين لآن حمص كانت 
لأخيه ينال » وهو مقيم بهاء واتفقت كلمتهم واتحدت اراؤهمء وكل 
واحد منهم| لايصدر إلا عن أمر أخيه» وطلب نور الدين أن يكون الجمال 
عند فقال له الجهال:أنت عندك من الكفاية ما يستغلى به عن وزير 
ومشير وليس عندك من الأعداء مثل ما عند أخميك لأنّ عدَّوّك كافر 
فالناس يدفعونه ديانة» وأعداء أخيك مسلمون فيحتاج من يقوم 
بدفعهم» وإذا كنت عند أخيك فالنفع إليك عائد وأريد من بلادك مثل 
مالي من بلاد أخيك معونة على كثرة خرجي» فأجابه إلى ذلك فقال له 
جمال الدين: أنت عليك خرج كثير لأجل الكفار فيجب مساعدتك وأنا 
اقنع منك بعشرة آلاف دينار كل سنة» فأمر له بهاء فكان نائب جمال 
الدين يقبضها كل سئة ويشتري بها أسرى من الفرنج ويطلقهم. 

قلت :وقرأت في ديوان القيسراني وقال في نور الدين عند قدومه وقد 


استولى على سنجار وأعمال الرحبة والفرات» وذلك في منتصف ذي 
القعةة ننة أوشة وحني 5ه : 
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هذذاال نذيولدتلهلافكار 
وتمخضست فألا ب هالاشع ار 
وردتوصف و ضميره المضمار 

واتستبهنظدرالق وافيبرهة 
إذالهقوانفي وحيهانئ اار 

1 | 4 |ء سيا لاا لكع ١‏ 0 

ياتلبءهااالكاللمطيإنج اده 
برّيدي بنبديهلابرر 

يا بنالسيوف وهل فخ رت بنسبية 
الآمنا يسك الس ناناوة فحنا 

فارقتدرال مل كغيرمفارق 
نقعافيطلعهاالقن الخطار 

عاذ أذييا العجاجو رأءه 
وأسهامهب ل جحف ل جوروار 

تندنيلهكالغاياتأكيرهمة 
لسسححوق يتهموال مل وككب ار 

حتبىماتآت الخافقينمهابة 
دانت لعفم نظامه_الاقطار 

وملكت سنجاراومامنبلدة 
' إلاى]: 3 أعايسسي ع جهناز 

وسطت بالأموالكفاطالا 
طالت> بها الآمالوهي قصار 

وجرت بأمدادالجيادشع الها 
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ود ملكترحبة مالك قتينت حطتك 

منهالعيئنككاع معط ار 
جا تمان نحلم اريم ليون 

قهل لالربيعشقائقويهار 
ردت عليكه وو القلوبمحبة 

وت وٌٌل ,ون التجهووتقار 
لعب 0 
بالا 
تدعووالبلادإليك السنة الظبسى , 
حا 000 

فببائهمة جام ةتشيياز 
وقفلت من أسفار ج دك قادما 

كالصبحن هوهبثغرهلاسمفار 
يغشى البصائر نور وجهك بعدمااع 

لسستركت عل قسما لسحية الاسسسمنان 
حتى عمرت بكل قلب ص ادره 

حيث الص دور م 'القلوب قفار 
إنتمس في حلبرياحكغضة 

فلهابأنطاكية إعصار 
وفدد جيادكبالشام مقيمة 

ولمابأطراف!| ل دروب مغ ار 
هرم سبق ست بها إلى مه جالعدى 

صرفالردى ومسيره إجشاسار 


- 190 - 


- 7188 


وأرى صبساح القمص كان خديعة 
فطغى وجاورلي س لموجار 

سسا !الصنيعةغير محق وقبها 
ْ والخير بيدمماببئ ىالختثتار 

حتى إذاماغبت أقدمعائئقا 
اقداممنلةيدنمئنهقرر 

أمضى السسلاح على ع دوك بغيه 
بالغدريطعننفيا لوغ ىالغذدار 

فاحسوعناددذويالعنادبجحفل 
كالالي ل في هم رن الصفي ح بهار 

جنلهعلى جرد أمام ص دورها 
صدر عليه مس اليقين صذدار 

قدبايعلاخ لاص بيع ةنصره 
وأكل هادي أضفةأنصضصار 

ملكلهم-نعدلهوفائه 
جيشبهستفت عالامصار 

وإذاالملوكتغفاقلستعنغاية 
وأرادهم ا خفت ب هالاقتلار 

وإذاانتضت ههإلىالثغفورعزيمة 
قامتمقاءجنئ ود هالاخبايار 


ولابن منير من قصيدة فيه: 


ترنسحمعطفال رزوراءلا 
دعاك لزور سنج الام 
وزلرزل تس الصعي د وراء مصر 


غفقداةع2هكت كف قطن الخيام 
جاع هزتيك وتلك خعوف 
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بعيشك يامبي دالخيلركضا 


وقال ابن منير أيضا ببنئه بتسلم قلعة مص من ينال» وأنشده في 
القلعة قصيدة أوٌها: 
إن اوعس يورق ] سيان 
وأيسيسوفك ال حمر الحواشي 
للحي ةوتحسين ذغت محزال 
3 هم _و_الطلى لف ظاعت لال 
لقدغل ب الصليب بحر ح رب 
- َ أواره الم اللي الي 
وشونيت اتهرشجذ| ادن ماسيينا 
وقايع)ترعدفيكل فج 





ومنها: 
تسسائل حص عن مسي دين 
تقاض اهلك الحج جالخوالي 
١‏ ووعداصيغم نمط ل مطال 
تشام خنفهاع زوش ذات 
علىأن لاتن اليب دايئ ال 
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فازاللترقاالكتهدنقضا 
إلىأنأطال تق المسنساء كل ها 

وآلامل عع لاوح سةالالي 
يصدالوجهعن شهاالقنفت 

بدلاش وذيباعطول 
شغلستبهبايميتلش والمواضي 

كلإ أن مصراللشمال 
إذافهف حالقتالعليك أرضا 

أإباحك أخته الاعنتقتال 


فصل 

قال الرئيس أبو يعلى: اتصل الخبر بنور الدين بافساد الفرنج في 
الأعمال الحورانية بالنهب والسبي» فعزم على التأهب لقصدهم وكتب 1 
من بدمشق يعلمهم بها عزم عليه من الجهاد» ويستدعي المعونة على ذلك 
بألف فارس تصل إليه مع مقلم يعول عليه» وقد كانوا عاهدوا الفرنح 
على أن يكونوا يدا واحدة على من يقصدهم من عساكر المسلمين؛ 
فاحتج عليه وغولطء فلا عرف ذلك رحل ونزل بمرج يبوس» وبعض 
العساكر بيعفور؛ فلا قرب من دمشق وعرف من بها خبره ولم يعلموا أين 
قصده. وقد كانوا راسلوا الافرنج بخيره وقرّروا معهم الانجاد عليه. 
وكانوا قد هضوا إلى ناحية عسقلان لعمارة غزة» ووصلت أوائلهم إلى 
بانياس وعرف نور الدين خبرهم. فلم يحفل بهم وقال: لاأنحرف عن 
جهادهم. وهو مع ذلك كاف أيدي أصحابه عن العيث والافساد في 
الضياع »وأمر باحسان الرأي في الفلاحين والتخفيف علهم» والدعاء له 
مع ذلك متواصل من أهل دمشق وأعرالهاء وسائر البلاد وأطرافهاء وكان 
الغيث قد انحبس عن حوران والمرج والغوطة؛ ونزح أكثر أهل حوران 
عنها للمحل واشتداد الأمر. فليا وصل نور الدين إلى بعلبك اتفق نزول 


- 193 - 


-7581- 


المطر يوم الثلاثاء ثالث ذي الحجةء وأقام إلى مثله فروى الآكام والوهاد. 
وجرت الأودية وزادت الأخبان وامتلأت برك حوران ودارت أرحيتهاء وعاد 
ا صخر نتن الررع والقدات طريا «روحسف الناين بالقهاء دون التدين 
وقالوا: هذا ببركته وحسن معدلته وسيرته) ثم رحل من منزله بالأعوج 
ونزل بجسر الخشب المعروف بمنازل العساكر في السادس والعشرين من 
ذي الحجة. وأرسل إلى مجيرالدين والرئيس وقال: إنني ما قصدت بنزول 
هذا المنزل طلبا لمحاربتكم ولا منازلتكم وإنما دعاني إلى هذا الأمر كثرة 
شكاية المسلمين من أهل حوران والعريان بأن الفلاحين أخحذت أموالهم 
وسبيت نساؤ هم وأطفالهم بيلك الافرنجح» وعدم الناصر هم ولايسعني مع م 
أعطاني 0 » وله الحمدء من الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد 
المشركين وكثرة المال والرجال أن أقعد علهم ولا انتصر لحم» مع معرفتي 
بعجزكم عن حفظ أعمالكم والذب والتقصير الذي دعاكم إلى 
الاستصراخ بالأفرنج على حار بتي» وبذلكم هم أموال الضعفاء 
والمساكين من الرعية ظلما لهم وتعديا عليهم: وهذا لا يرضي اللّه تعالى 
ولا أحد من المسلمين» ولا بدّ من المعونة من ألف فارس مزاحي العلة 
تجرد مع من يوثق بشجاعته من المقدّمين لتخليص ثغر عسقلان وغزة. 


. قال: فكان الجواب عن هذه الرسالة : ليس بيننا وبينك إلا السيف». 
وسيوافينا من الافرنج ما يعيننا على دفعك إن قصدتنا ونزلت إليناء فل) 
عاد الرسول بهذا الجواب ووقف عليه أكثر التعجب منه والاتكار له 
وعزم على النحف إلى البلد ومحاربته في غد ذلك اليومء فأرسل الله من 
الامطار وتداركها ودوامها ما منعه من ذلك. 


- 194 - 


7358952 - 
ودخلت سنة حمس وأربعين 


قفي مستهل المخنم شر تقرّر الصلح بين نور الدين وأرباب دمشق 
والسبب ف ذلك أن نور الدين اشفق من سفك دماء المسلمين إن أقام 
0 ع ين ل م احا روم لت 
تفق أنه بذل لمم الطاعة» واقامة الخطبة له على منبر دمشق بعد الخليفة 
0 وكذا السكة. ووفعت الايان على ذلك» وخلع نور الدين 
على مجير الدين خلعة كاملة الم وأعاده مكرما 6 وخعطب له 
لمخيم. 0 59 خلعة كاملة يما اده الى البلد. 5 اليه 
ووو وزو ب بار الود تأرو موا 0 
سائله» ورحل عن مخيمه عائداً الى حلب بعد احكام ما قرر؛ وتكميل ما 
2 


قلت,روقي ذلك يقول القيسراني: 
الدمد ساد دعوب انتيل 
ام اي 
ا ا ل ا 
وماكانكفالع تم لادان 


195:2 


_ ا 


إذامادمش قمملكتك عن انها 
تيبقفنمإنفيإيليااًنهالذبيح 
مت والت ف نقعالجححفلين عل الحمدى ٠‏ 
فلامهم تيحويالضلال ولاسفح 
إذاسارنورالدينفي الجيش عازما 
فقولا لهل الافك قدطلعالصبح 
تركت قلوب الشرك تشكوجراحها 
فلازالتالشكوىولااندم م الجرح 
فسيقإلي1كالملكيسعى ب هالنجح 
كأنالقفاتجلولوهوج ةأمره 
' ولو أمهلت بلقيس ماغيّه الصرح 
بدولتكالغراءأصبح ضدّها 
ببيعا ولولا الحمسن ماع رفالقبح 
وكوممنقري حلقل ب لوباتوردا 


مواردهذالعدلمامسهقرح 
سخابكهذالدهر جوداعلىالورى 
علىأن هم ازالفيطبعهشح 
وقدكانيمحورسمكلفضيلة 
ونحن نراهاليوميثبت مايمحو 
بكابتهجلالباب وانتهج الحعجى َ 
وألم رت الآداب واط رد الدح 
ودانات/لك الدنياوهزب1ك السرح 
فلاقل سالا قد تملكتكتههوى 
ولاصدرإلأقدجلاه لك النصح 
ومسالحودقىالاطهطمهةه لك إلا تجارة 
ْ فمنفاتهحمدالورىفاتهالربح 
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فصل 
في فتح عزاز 


قال أبو يعلى: وورد الخبر في الخامس من المحرم من ناحية حلب بأن 
عسكرها من التركمان ظفر بابن جوسلين صاحب أعزاز وأصحابه. 
وحصلوا في فبضة الاسر في قلعة حلب. فسر هذا الفتح كافة الناس»؛ 
وتوجه نور الدين في عسكره إلى أعزان ونزل عليها وضايقهاء وواظب 
قتالها إلى أن سهل اللّه تعالى ملكها بالأمان » وهي على غاية من المنعة 
والحصانة والرفعة» فل| تسلمها رتب فيها من ثقاته من وثق به» ورحل 
عنها ظافراً مسروراً عائدا إلى حلب في أيام من شهر ربيع الأوؤل. 


0 ارذكر ابن منير فلح 7 وغيرهأ وأمن دسق ف قصيذدة أوها: 
--557 
كتائبترميو جل ودالصلب ‏ 
لب منه ابتقطيعأصلابها 
إذامانك تم نق رءالى] 
كن 
باق حلتهمنوقعاح لبها 
لي يي 


17 


- 95846 


نووت أركت نام هيا مكنأب 
التي نيببس 

مام إذاأعصوصبت ني وة 
دهماه ابا ,واعص اها 

مضى وجنى لك حل والشها 
تبسر ومعينهسانا 

واقسوموجه كك أن لايليهي 
سيوس يبي اليوانا 

صبحست دمشق بمش قٌ الجياد 

اتسيف را نيك فيمهيي االسيا 
مخماججرة لج لبها 

فأعطتكمالتنلهيد 

وأنت تصرف فض لال زما 

تحونها الجورفاستددركت 
بعهدلك أفغيبار ظيبغل اهبا 
فلاس وه نايا 

فارمت حتى رمت بيضها 
إيل دز _ تفرابها 

إمتححزت مه از فبماتلء ييا 
بمج رى مضي ككق لاسهابها 
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ساشمخمسنأنفهاممتكبا 

وأككلرمنتع ذدط ورايها 
دلف تت لعيط ا أمالنجو 

مفيالأم رايط ناء اتسمحجبرانا 
9 علزدرامذعمرتماهتدت 


ظل ,و اللي لى لاح سزابها 
: 5 7 وعالوة 
سيج مثمرة هام أوشابها 
وه وج ذاائضس ت اغمضت 
لمك امك م 1 
وجدودب ات تطير الخملسوب 
ملافظألسن خط انها 
تصوب عقبالرب بسا|ا التمنبحون 
ومساركعت حولش سهلمهضا 
ن الاهسصييييةن ل اافصستسصاننا 
مرح عون لياه مايا 
محص ع ميتي الجميجححكدرىق واللهدى 
ررب ستيار 
محلالحطل بوص ف الفتو 
ووصا فالتهانفيوأز ب ابها 


لسعطب اكاب هفلك أدابها 


بلائعلوورددهه هررم 
لينبنات حي ب بياحيبابها 


اموا تكن أونووا صا ليه 
سيد العنحللاء أودت يحس ‏ انها 


ب 199- 


1 


م نال لاءعادعتي وذفا 
7 رتعايهاابنخط ايها 
ديطيرهاقغلب رط إعجه سابها 
لك الفض إل إن راسلت كك الجيا 
دوقام تةتأدلة نج ابها 


إذاأغتسقت هسمه الجائويم ان 
الجب بي 


ب سد يديا 
أقول لؤجيرو ب الغسيرو 
رتمطته واه اف أه وى بها 
مض سياف حسيق إقا) 
نبا سسار ‏ بسية ا سان 


وبقي أطول من هذا: 
في صفة أسر جوسلين 


قال ابن الأثير: سار نور الدين إلى بلاد جوسلين وهي القلاع التي 
شه الى حلب» منها: تل باشي وعين تابء وعزان وغيرها من الحصون» 
فجمع جوسلين الفرنج فارسهم وراجلهم ولقوا نور الدين وكان بينهم 
حرب شديدة انجلت عن انمزام المسلمين وظفر الفرنج وأخذ جوسلين 
سلاح دار كان لنور الدين أسعراء وأخحذ ما معه من السلاح فأنفذه إلى 
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السلطان مسعود بن قليج أرسلان السلجوقي صاحب قونية واقصرا 
وغيرهما من تلك الأعمال» وكان نور الدين قد تزوج ابنته وأرسل مع 
السلاح إليه يقول: قد انفذت لك بسلاح صهرك وسيأتيك بعد هذا 
غيره» فعظمت الحادثة على نور الدين وأعمل الحيلة على جوسلين؛ وعلم 
إن هو جمع العساكر الاسلامية لقصذه جمع جوسلين الفرنج وحذر 
وامتنع » فأحضر نور الدين جماعة من التركىان وبذل لهم الرغائب من 
الاقطاع والأموال إن هم ظفروا بجوسلين إما قتلا وإما أسراء فاتفق أن 
جوسلين خرج في عسكره وأغار على طائفة منن التركان فنهب وسبى 
فاستحسن من السبي امرأة منهم خلا معها تحت شجرة فعاجله 
التركىان» فركب فرسه ليقاتلهم فأخذوه أسيراً فصانعهم على مال بذله 
لهم» فرغبوا فيه وأجابوه إلى ذلك وأخفوا أمره عن نور الدين» فأرسل 
جوسلين في إحضار المال فأتى بعض التركان إلى نائب نور الدين 
بحلب فأعلمه الحال» فسير معه عسكرا أخذوا جوسلين من الترئان 
فهراً وكان نور الدين حينئذ بحمصء وكان أسره من أعظم الفتوحات 
على المسلمين» فإنه كان شيطانا عاتيا من شياطين الفرنجء شديك العذاوة 
للمسلمين وكان هو يتقدّم على الفرنج في حروبهم لما يعلمون من 
شجاعته وجودة رأيه وشدَّة عداوته للملة الاسلامية وقسوة قلبه على 
أهلهاء وأصيبت النصرانية كافة بأسره وعظمت المصيسية عليهم بفقله 
وخلت بلادهم من حاميهاء وثغورهم من حافظهاء وسهل أمرهم على 
المسلمين بعده. وكان كثير الغدر والمكر لايقف على يمين ولا يفي 
بعهد طالما صالحه نور الدين وهادنه فإذا أمن جانبه بالعهود والمواثيق 
نكث وغدر فلقيه غدره وحاق به مكره ( ولايحيق المكر السيء إلآ 
بأهله)(08)فل| أسر تيسر فتح كثير من بلادهم وقلاعهم؛ فمنها عين 
تاس وععزاز وفورس »والراوندان ؛وحصن البارة» وتل خالد»وكمر لاثا 
وكفر سود »وحصن سرفوت بجبل بني عليم »ودلوك »ومرعش .ونمر 
اجون وبرج الرصاص. 
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قال: وكان نور الدين رجه الله إذا فتيح حصنا لايرحل عنه حتى 
يملآه رجالا وذخائر تكفيه عشر سئين خوفاً من نصرة تتجدّد للفرنج 
على أ مسلمين فتكون الحصون مستعدة غير محتاجة إلى شيء. 


وقال الشعراء قُُ هذه الحادثة فأكثروا م: منهم القيسراني» قال 0 لور 

الدين بعد صدوره عن دمشق واستقرار أمرها. ويذكر قتل البرنس وأسر 
جوسلين وأخل بلاده: 
دعامادعى منغ رهالنهي والأمر 

ف المللكإلاماحباكبيهلقهر 
ومن تب الدنيإإليهعنانها 

تصرقوفيا ادع أذ ةالمدعسر 
ومنراه نالا قدارفي صه و ةالعى 

فلنتدرك الشعرى مداه ولا الشعر 
إذاالجدّأمسىدون غات هاللتى 

فماذاعسى أن يبغ النظ م والتفر 
وولايلي أن ىىالماالك مالك 
ليهودمشقانكرمى ملكها 

حبي منسك صدرا اضاقعنهمهالصدر 
وأنكنورالدينمذزرتأرضها 

سم تبك حتى انحط عن نسرها النسر 

وخطمب العلل ب. السيفامادوناهستر 
جلاهالككالاقهبال حوري ةالسبا 

عليه ام _الفردوس أردية خضر 
خل وب أكتت منه وك محبة 

نمتفانتمت جهراوسر الهوى جهر 
فسق الي هالأمسن والعدل ئحلة 

فامست ولااسر تحاف ولا إصر 


202 اه 
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فانصافحتيمناكمنبعدهجرها 
وهلهي الاكا حصان تمنعت 

دلالاوان عم زالحياوغغلاالهر 

فليسلهقدررولي سلطا قفدر 
هي الثغرأمسى بالكراديس عابثا 

وأصب ح عن باب الفراد يس يفتر 
على انه لولم تبك ]ناب ة 

لارهقهام نبأسكالخوف والذعر 
فاماوقفتالخيلناقعةالصدى 

على بردا من ف وقه االورق النضر 
فمنيعدماوردتمهاحومةالوغى 

ا 2 0 
وجللتهانقعاأضاءشياتها - 

فلاشهيهاشه يولاشقرهاشقر 
عا ا عير اا تاتش القسيت القليهنا 

مكائرةفي كل :نح رلطانئحر 
وقدشرقت أجرافهبامالعدى 

إلوان جرى العاصى وضحض احه غمر 
صدعتهوص دعالزجاجقةلايد 20 
فلاينتحلمنبعدهالمخردائل 
ومنبزانطاكيةمنميكها ظ 

أضطا هم دهالحاظ المؤلنئة الخزر 
أغسوالليتث لولاغعد ترزفت بمبة 

إلىالذئب إن الذئبشيمت هالغدر 


ب 203 - 
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أتىرأسهركضاوغودرشلوه 

وليس سوىعانفي السور ل هقير 
وقدكتانفياستبقائهلكمنة 

هي الفتك لولمتغضبالبيض والسمر 


كما أفدت الاقدارللقمسص اسره 
وأسعدقرنمن حواهلك لاسر 

طغىوبغى ع دواعلى غلوائه 
فأوبةههالكفرانع دوه والكفر 

والقتبأيديها|إليك حصونه 
ولول تجبطليع ا الجاءبهاالقسر 

وأمستعزاز كاسمهابكعزة 
تشوعلى النسرينلوأهالوكر 

فسرواملاالدنياضياءوويبجة 

كأنىيبهذاالعزملافلحدكله 
ا وأقصههبالأقصى وق دقفي الامر 

وقدأصب حالبيتالمقدسطاهرا 
وليس سوى جاري الدماءله طهر 

وقدأددتثالبيض الحدادف روضها 
فلاعهدةفيعنق سيف هلال ذر 

وصلت بمع راج النبي ص وارم 
مساجدها شفع وساجد هاوئر 

وإذيتيمسم ساح ل البحرمالكا 
فلاعج بأنزيملك الساح ل اليبحر 

سللت سيوفاتئكلتكر(بلدة 

إذاسارنورالدينقيعزماته 


فقولا لليلالافكقدطلعا لفجم 


ب 204 عد 


7ض 


ولوومسر في عسكرمن جنوده 

| كازهيت تيهابهالأنجمم الز: 
فياكعبةمازال ىع رصاتها 0 
وتسوّجت ثغرالشأم نك جلالة 


ظ 00 فس يوق شعحداة تيصو اك العسير 
فيمسشناكني لك ل مصر بها مصر 


رودت الجهادالصعب سهلاسبيله 
| وياطسالا أمسى ومسلكه عبر 
يخرّف أنيعغقل اده منهوفكم 
وأقحمت جردا خي لك ,على حصونها 
ظ والصولالك 1 لمعن إل كنت] لتحي كفس 
سمو يوي وتيك العلاه كمه ظ 
إذا يكن عن ذالة اىحلوهذ 
سس ا 0 
فشا ئ 
0 هدهاع نل ورائقهاسحر 
ولوليك نفيفضلهاوكافا 
وله من قصيدة يصف فيها وقائعه أوَّها: 
لقدهاجم ن1#ذك رهم الاأغيه 
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إذاماصباقلبالمح ب إلى الصباأا 
د ذكرتسسيرابالثغورمهبه 

فيانفحا تالش أمرفقابمهجة 

فلات أل _الص بأينفؤاده 
غدةاستطارالرقشمنطار لبه 

يشبوغ ورالمزن مم ى كانتا 
سنابشر نورالدين تنهل سحبه 

إذ ا ماسهافي مبهوالخط ب وجهه 
تمزقىةعنبدرال دجن ةحجبه 

تولدبينالغيش والليش والتقفى 
منافس ةأيالكللائةتريه 

نكن المي ارشمس :امعان تسسية 
إلىالآن حتى لانوانقادصعبه 
وأوتادهاجردالطعانوقبه 


ذفكمهبوة أوقعنبالكف رمحتها 


من برع يال هند وأنسى خصبه 
وشهباء هاجتها وغى صرخدية 
كوادي ثمود إذ رغغافي سقبه 


:206ل 


نأ اثلان 


وعاصي على العاصي بأرعن خاطب 

ل ل 
تبتاتتسيه ا اكسمييت الال والقسيدي 

بصا 0 5 وهو كسبه 
محيداة دوف تتظجويهو للسحب راسسيئة 

وللرٌمح حتسى توّج الرأس قلبه 
على حين للخطلسيّفي هع وام ل 
وقائع محم ودب ةالنصرلمتزل 

غريبابهاعنموط_ن السيفغربه 
يقهوممقامالجيش فيهاوعيله 

وتفعلافعهالالكتائب كتبه 
وحين انتضت.ه عزمةمنقرابه 

مضى وهو نصل والممالك قربه 
إل امعسسيي ونايب بلهدينةة: 

فلي سم الأمصارمالايربه 
ع 2 

على أم رأس البغفي والغدر عجبه 
فأصب ح في الحجلين يتك ر خط سوه 

سيودل السروداة فالس التترضة 
تعاقهب هالبشرى بأخذحصونه 

فياعاياضرب البشائر ضربه 
تناجيعززازبياسمهئتلبائر 

فيلعش هلعن الص ريح وسبه 
فانيك_نالمقهورمنئلعرشه 

فهذاعمودالكفرقدطاحطئبه 
فقللمل وك الخافقين نصيحة 

كذاعنط ري ةالليث يزأرغلبه 


-207 
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بحكوالردينيات والغربغريه 

وللايعصء بال درب طاذعلى القنا 
فإنالقافيثغرةالنتحردربه 

رحيب فضاءالحلوعزذات قدره 
إذاضاقمن صدرالممل كك رحبه 

عفوؤوّعرالجانيكادالذيجنى 
يكرّبدش وقالى العفو ذنبه 

أسغفذ الال لاص لله جب 1 

اممرضاي ةالناء ب دالسي ينيد 
وللرومبأس طلا لاغغالخطبه 

إذاذسعن أضغاثئدنياهمالك 
فائتالذيعنحوزةالديزذيه 

رأيتاتبساعالحق خير مغبة 
فرجدتدعنرأي يسرك غبه 

وأوضحت مسابين الفريقين سنة 
بباعرفالمربوبمنهوربه 

وبينتثنورالدينماكانيبتغىي 
دليبلابأناللهمنأنتحزيه 


2 
أنىومنأوهاقك الاقنار 


ومنها: 
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وسعادةمازلت قرى خلفها 

لاسي ةوبر ليا تسد الملاران 
فارتكمايحجني ال وقٌوفاؤه 

وارتتشسيية كيعسسافي تين المصجسةاز 
عودأم ,و على ا بارك طلعه 

فاحي لطا ذال البروهوب ور 

لغلنعودمن عقر الفصيل قار 
اسرى ف أصبحنفيبرائ نتن أسره 

لازال.ءيدمى ظف روالاظفار 
به بالتلادمن البلادوماحوت ّ 

إن السماحسة لبح ار بحار 
يقظفان يخشى اللهنفي خلواته 

لامترف لامولااج ل تل 
نص بالمراقب للعواقب ناظرا 

فيبهالذلك:تربالابرار 
لكا ابو عقيو يوام 

وتغلسسوهابع ادوهي خسار 
درج واوأدرج في مل ف رف اتهم ِ 

سووءىتساءل ذكرهالاثار 
والمرءعم نيط وي فيئشر طيه 

ماودعتخت هص دووره الاخيار 
قلللاأولناموعلىناماته 

ماك لهبة با رحاعصار 

لاد)أمئوانفي الل هبيطشةثفائر 

لهم إاعبري وسرار 
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صصافإذاكررالمع م ادن عادل 

إ:حاف حك امال مل وك وج اروا. 
أعلى أبوهلهالنجادوشي دفي 

صهواتهافااتئ اهم ئل ار 
محموالمحم وواًثارإذا 

نظمت على جيدالدجى الاسمار 
دانتلهلايامصاغرقك]ا 

دازن-تتلهظل هلامصمار 


له من أخرى أوها: 
مسالملككالاماح واكك نج اده 


يقول فيها: 1 

وتديين حسله ابة 

والفضل ماشهدت به حساده 
شمس إذا ما ل حرب زر جيهوههها 

حلالمع اقدكرهوطرده 
ألوىاألتدحمى الشريعةجهلكله 

وأذلناصيةلض لال جه اده 
صعقالبرنس وقدتلالاًبرقه 

واطارساك ين جأشهارعاده 
ولىموقدس لد فسلت ضغ سه 

زبرتلقىفوودهنفؤاده 
مستلئ) مستسلا لاوم له 

رد المنسى عن ه ولااستعناده 
وحوسلين احتثهن فاصبحت 

ابي حو طن تن ب ااذه وتجس سا3 

قوديلين لعنشفه ين قيااده 
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بهتصيدلكاللسع وودوقل) 
5 بسخيره أردت مص اده 

دان ىل هقينا أده و كلما 
غغلةه طلارشٌما تتسية مكنيو اذة 

سلبت عزازع زءهوبقورس 
محجوبةفرشت لهقتاده 

وبتلخالديومتإجبينها 
خل ‏ طالترى بجبيئن ها خلاده 

وغداي اشر تل بشرقلبه 
باحيرّماتحملا لقفلوبعذداده 

فقستك أفاتحية جنا ترك التبححن 
عادتهن م انغ ياه 

وحبوت ملكك من نظيم ثغبوره 
حليا ايه تمه أجياده 
يخشسى انتشاط خناقهفس اده 
واحلهطغيلائ هه وعن اده 
حنقااويكشغط جل كه جعلاده 
_ وعدت عبادك عنوةعباياالده 
ولتستحتتل تتتجيسية ا جك ]و وعه'ودده 

اوانش طالبلل دالحرامتواءمت 
تشلي عليه تلاعودهووهااده 

وال وانمنبره أط ساق تكلا 
لقا تساهرفضلهاعسواده 
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نام الخليفة واستتملاللذبيبه 

عن سساتي «هواستطير رقانده 
رجعت لك العزالهقديوسيوفه 

مازانرون قمائهاغاده 
من بعدمانع ةالصليب لحزبه 

ورأيتزرعا للك حسان حص اده 
اسم ليان لاد تهات روائيه 

هييس وههاوابن العماد عناده 


وأبقى بعفيا + فاجتمعت الفرنج فالتقوا مع نور الدين بدلوك فهزمهم 
واستولى على دلوك وغيرهاء ففيها يقول أحمد بن مئير قصيدة منها: 


هيا خيا| )خيرعتادالكم يم 

يحضر لله , احض اره ا 
ضغعت فأدررت أفواهه ا 

وسرث فقلمت أظطلفا ره ا 
الأمواتبقم اغف زو 

تقلوباتكاب دإذعارها 
أمافيمفص ل[ يالقرا 

ع أننتضص عل حرب أو بسنا 
2 إن يحم لهذاالحا 

مأنيت وكير أوكاالر هما 
ومايوومصمرنغهةه وواحد 1 

قوودع اللسناشعابرهما 
وأب _٠المهققاولبمعحافعلت‏ 

ولوشفعلفطراءكثاره ا 
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زب د ا لق اكاف: ْ 

م فصلصل فخرك» فخارها 
أعميد بعص دهعل الا يبب 
وكان مهاج سرهاتايبعيه 

لك وانصارراأيك!نصارهما 
فذهددت اسمس لام سلا نها 

وعسر جع دك عا ها 
وسصمايووم|إئ بالاكتي 

كك بل ط ال بالبوع اشبارها 
وأيامكالغرم يبعلكله 





ولا مه # بيصرى سمكلت 
ويومعلىالجوزحج و نالسرا 
#عزفسعطه اعالبهفا 


وفوتبل باش رباشرتهم 
بنحعفتسوورأسورها 
وإندالكته وهدل وك فقلد 
شددت فصدقت أخبارها 
عيهافوجككأدبارها 
2 آله ساينة رةنم! . 


على صفح ة الدهراسطارها 
بلالاف انيت رجيعها 
وكوي البقتيير امنيا رفيا 
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كييك الجمنو تسيل انمي كفيية 

تمير المعاغل ‏ قاستتساره ‏ ا 
وملك نت الاراضي مغبرة 

تكييسيحاد ترك اغقمصمنا ومتحننبسا 
فازالتتدجح مح بحو 

تدجاه ا وشعشعث|أنوارها 
وصلست فأعززت مسكينها 

وصلت ف أذلل تت أباره ا 

عا عت يي الستهه سعسير أزرارشتجنينا 


قال أبو يعلى : في رجب وردت الاخبار من ناحية نور الدين بظفره 
بعسكر الآفرنج النازلين يازاته قريبا من تل باشى وعظيم النكاية فيهم 
والفتك بهمء وامتلأت الأيدي من غنائمهم وسبيهم» واستولى على حصن 
حالد الذي كان مضايقه ومنازله. 
قال : وفي أيام من محرم وصل جماعة من حجاج العراق وخراسان : 
الملأخوذين في طريق الحج عند عودهم بججاعة من كفار العربان» وحكوا 
مصمية ما نزل مثلها بأحد في السنين الخالية» ويكون أبشع منهاء وذكر 
أنه كان في هذا الحاج من وجوه خخراسان وأعيانها وفقهائها وعلمائها 
وقضاتبا وخواتين أمراء العساكر السلطانية والحرم العدد الكثين» والاموال 
الجمةوالأمتعة الوافرة فأخدْ جميع ذلك وقتل الأكشن وسلم الاقلء 
وهتكت النساء وسلبن وهلك من هلك بالجوع والعطشء» فضاقت 
الصدور لمذه النازلة فكسي العاري منهم وأطلق لهم ما استعانوا به عل 
عودهم إلى أوطاهم من أصحاب المروءة بدمشق(ذلك تقدير العزيز 


العليم)”'"2. 
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قال: وكان مجاهد الدين بزان قد توجه إلى حصنه صرخحد ليتفقد 
أحواله. فعرضث نقرة بين مجير الدين والرئيس بسعايات أصحاب 
الاغراض والفساد» واقتضت الخال استدعاء مجاهد الدين لاصلاح الخال 
الدين عن البلد مع أصحابه» و توجهوا ولم يتعرض لشيء من أموالهم 
وقصد بعلبك فأكرمه واليها. 


قال: ووردت الأخبار من مصر بالخلف المستمر بين وزيرها ابن 
مصال وبين الأمير المظفر ابن السلارء ووقوع الحرب وسفك الدماء إلى 
أن أسفرت الحال عن قتل ابن مصال الوزير وانتصاب ابن السلار 
موضعه في الوزارة. 


قال: وفيها في سابع عشر رجب توني القاضي بباء الدين عبد الملك 
ابن الفقيه عبد الوهاب الحنبلي» وكان إماما فاضلا مناظرا مستقلا مفتيا 
عل مذهب الامامين أحمد وأبي حنيفة بحكم ما كان عليه عند إقامته 
بخراسان لطلب العلم والتقدّم؛ وكان يعرف اللسان الفارسي مع العربي» 
وهو حسن الحديث في الجدّ وال هزل» وكان له يوم مشهود ودفن في جوار 
أبيه وجدّه في مقابر الشهداء. 


قال: وتوف عقيب وفاته القاضى النقيب فخر الدولة أبو الحسين بن 
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ودخلت سنة ست وأربعين 


ففيها حاصر نور الدين دمشق لمعاضدة أهلها الفرنج واستنصارهم 
بهم» ومدحه أبن منير بقصيدة يحرضه فيها عليهمء» وكتبها إليه من حماه 
وهو محاصر دمشق» وقد تخلف عن الخدمة لمرض عرض له منها: 


اخليفِ ةاللهالذيضمنئتله 

تصسدي وواصف اه سراة المنير 
لا المستطي ل بمصر شل قصوره 

والمستعل ال إليهشقة صرصر 
يانوردي نالل وهوابيعاده 

والكوثسرينالكوئربر_الكوثر 
رثعي كفي التمياتذار اشييسناتت 
هوشي دواصرحالنفاق وأوقدوا 

لا راتحش بهم غااافالمحشر 
اذكوابجل ىق حرهاواستسعرت 
لاتعفب لس ةالحهدى نفس الذدواد 

رعالضالال عل اغغ ر مشهر 
قلدهم اه دى على لمرحب 

فلهقدتمك وني الخداع الخيبري 

لم تحت 9و ال 0 امضة 
اذكت ناه ذه العزائم لاخبست 

ماغارمنسئ ور المل وك الغير 
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القساناراءا لمح زوخف ورا 
باء العزيزويقظط ةالستنصر 

لعير تتم لدت ]ليعبيك رفنياها 
لايدركالغايادتغيرمشمم 

أولست من ملا البسيط ةعدله 
واجتسب بالمعروف أنفالمتكر 

ح دب الاب الير الكبير ورأفةال 

ياهضب ةلاسلام من يعصمبها 
يؤمنومزيتولعنهايكفر 

كانواعلى صلب الصليب سرادقا 

اثلاره ونج ساذالالمسجدال 
قصى فصن مادنس وه وطهر 

جار الخليل ومن بغ زة هاشم 
بلهامك المت دمش و المتمصر 

بعرمرم صلمت وعاوعهعرى 
اسماع جيحون وسي فالبربر 

يفترع نملك الملوك منح لال 
يدا م واة يكز فصب ة الستحسيوة الا كتر 

عنطاعن الفرسانغير مك ذب 
ومت عم سوالاحس ان غير مكدر 

بدرالجحافلوالمحافل فارسالا 

ملك تساوى الناس في أوصافه 
عزرالهلوبانعجزالمكثر 

يائبهاا للك املادي ج وده 
فيوسسائر الآأفاقه ل مسن معسر 


017 


هال/اك7 - 


إنالقصائد أصبحت أبيكاره ا 
فيوظل ل ملك كغاليات الأمهر 

إنكتسمت أحس سنت انعسي دانطا 
| فازنالذيغيرتفىيوج هلسري 
باسمابنأوس واستخصواالبحتر ىّ 

ذلت لدوتك الرقاب ولاتسزل 
انذتغفزتغد, أوتقاتلتظفر 


وكتب إليه من حماه أيضاً وهو محاصر دمشق قصيدة ينال فيها من 
صاحبها يقول: 
أباورض واوطء النج وم لفن دوا 
ومامات حتى سدئثلمةملكه 
بلاللهترمى مارما قتصرد 
صدمتابنذياللغدينفائحل عقده 1 
وكالسلكقدامسوىيح ل ويعهقد 
ويبكي ب أخرى ذات شتر ويسهد 
ولاغغروقلابهككىىابوووجلكله 
وقل[المبيدالدي روه وججيره 
ٍ وثغ رك مطل ووس يباب وأدرد 
لل اصرهودي 3د أحم د أحمل 
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تنصرت حينا والبلاء موكل 
ولابدم نيوومبدهتتهود 
وأقسوماذاقاليهودبايليا 


ل ا 
جص الما ع 0 سي لوي 
ولايبنهعزإ لالي كك موجه 

وتصحيفه قتل علي كم ؤبد 
رماكبباقلادمشقفلمتكن 

سو بقلة حمقاءبالحمق تحصد 
حسالةت سبلاذا|واتبت سموتيتثك 

تذكرثوالجلاه أدهمى وأجلد 

وراءكزعاإإن1غئت مقعد 
ابجار او يران ا 
لين ايم فياه با يمنا 
وهل يستوي سار تأ سد طاويا 

ونش سوإن يعل و معص ]وي ويس سد 

وعر ا فرق الكقمتر تسيا فسردة 
فب جبيى ات يسيس دارا 

لكىيصلحوامافييديكفأفسدوا 
لعمري لنعوالعيد أنت تجيعهال 

لووالى وتوليهه_ونافيحملد 
إل بنوالعلاتعن متشاوس 

لدالشأممرفاوالعراقمرفد 
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 املاثاال‎ 


مامصر إلا بع ض امصارهاتئي 

إل امسحصوة تغب حي قراء و لدي نك 
نيوا ]لي هفه وارحمقادر [ 

لهالصفحدين واقبلواالنصح ترشدوا 

ع _رالخيري روي أو إلى المينيسند 
وف_رواإلممولاكووالذيله 

عليكوأيادوسمهاليسيجحد 
ولاتكفيروووإن أو له 

ومنهويومعلئل دح ورانيشهد 
غغداةعل الجولان جح ول وللظي ى 

رعود ف ريص الموت منهنيرعد 
ولااكفهرّاليوومواري د وجهه 

وعوزمرهونوفرمزبكدك 
وأيهن من بين السديروجاسم 

باالخحرارا لس ود بابالردتجرد 
ردتهم على بصرى وصرخ ل خيل به 

وقد أبصرت يصرى ردا هه اوصرخعد 
وطارواتهز المرهفات طل لا" 

ىاانصاع م ناس دنع ام مشرد 
وليلة ألقى الشريك بال رج بركه 

ومازج يران الوغى تتوقد 
رمى وأخوه مغرب الشمس دونكم 

بمشرقهاغضب ان يعلو و يسك سل 
فملذوردتماءالارخئن طمغلذلة 

أثفارتثك ووراغلة ليس ترد 
أياسنف شبن]مشوديدد! للك عمحارفنا 

فيمهمدإذيسري وسري فيهمد 
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دمشقودمشق إن القدس سرحسة 
ومركزهاصرحعليهانمرد 
هموأجسل حت سم وعم رمحدد 

متىاناراءطائرالفتحصادحا 
برفرففأرجائهاويغرد 


وله من قصيدة أخرى: 
لنذركبالغووطتين قدضمنئنت 
ربهتهاربع هوم قراها 
أطلعفاالشمس م تجيي كم 0 
ترجسواهانفي الوم جفناها 
التي سبعور | لاعتو ميي 
دولةمندانئالبلادله 
وعمهاظلهفغغ اها 
ولاس واه تبغي رعاياها 


قال أبو يعلى: وفي عاشر المحرم نزلت أوائل عسكر نور الدين على 
أرض عذرا من عمل دمشق وما والاها » وفي الغد قصد فريق وافر منهم 
ناحية السهم والنيرب وكمنوا عند الجبل لعسكر دمشقء فلما خرج منها 
إليهم أسرع النذير إليهم فحذرهم وقد ظهر الكمين فانهزموا إلى البلد. 
وق الغد نزل نور الدين بعسكره عللى عيون فاسريابين عذرا ودومة. 
وامتدوا إلى تلك الجهات ونزلوا من الغد في أراضي حجيرا وراوية في 
الخلق الكثير والجم الغفين وانبسطت أيدى المفسدين من العسكر 
الدمشقي والأوباش من أهل العيث والفساد في زروع الناس فحصدوهاء 
وفي الثغار فأفنوها بلا مانع ولادافع » وتحرك السعر وانقطعت السابلة» 
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ووقع التأهب للحصار ووافت رسل نور الدين إلى ولاة البلد يقول: أنا ما 
أوثر إل صلاح أمر المسلمين وجهاد المشركين» وخلاص من 2 أيدييم 

ام فإن ظهرتم معي في عسكر دمشق وتعاضدنا على الجهاد 
نذلك المراد» فلم يعل الجراب إليه ب يرضأه فنزل ف أرض مسعجد القدم 
وما والاه من الشرق والغرب وبلغ منتهى الخيم إلى المسجد الجديد قبلي 
البلد. 


قلت: هو الذي يسمى في زماننا بمقبرة المعتمد بين مسجد القدم 
ومسجد فلوس.قال: وهذا منزل ما نزله أحد من مقدمى العساكر فيا 
سلف من السنين» وأهمل الزحف إلى البلد اشفاقا من قثل التفوس 
ووصلت الأحبار باحتشاد الفرنج واجتماعهم لإنجاد أهل دمشق. 
فضاقفت صدور أهل الصلاح وزاد انكارهم لثل هذه الاأحوال المنكرة» 
والمناوشات في كل يوم متصلة من غير مزاحفة ولا محاربة» فلم يزل ذلك 
إل #المش تعد صفر قرول العسسكن الترريع من هله القزلة».ودرل في 
أراضي فذايا وحلقبلتين والخامسين المصاقبة للبلد» وما عرف في قديم 
الزمان من أقدم على الدنو منهاء ثم رحل في العشرين من صفر إلى 
ناحية داريا لتواصل الإرجاف بقرب عساكر الافرنج من البلد لقَوّة عزمه 
على لقائهم» وصار العسكر النوري في عدد لايحصىء وفي كل يوم يزداد 
بها يتواصل من الجهات وطوائف التركمان» ونور الدين مع هذه الحال 
لايأذن لأحل ' من عسكره في التسرع والظهون ولايعودون إل خاسرين 
مغلولين » وأقام على هذه الصورة» ثم رحل إلى ناحية الأعوج لقرب 
عسكر الافرنج وعزمهم على قصده.؛ واقتضى رأيه الرحيل إلى جهة 
الزبداني استجرارا شم وأفرق من عسكره فريقا يناهز أربعين ألف 0 

جماعة من المقدمين ليكونوا في أعمال حورات مع العرب لقصد 
الأشرنج ولقائهم وترقباً لوصوم وخروج العسكر الدمثقي | 
واجتماعهم بهم» ثم يقاطع عليهم, واتفق أن عسكر الفرنج رحل عقيب 
رحيله إلى الأعوج. ونزل به في ثالث ربيع الأول ودخل منهم خلق كثير 
0 


© 5 ؟ لأا 


إلى البلد لقضاء حوائجهمء وخرج مجير الدين ومؤيد الدين في خواصههم| 
وجماعة وافرة من الرعية واجتمعوا بملكهم وخواصه وما صادفا عنده 
شيئا تما هجس في النفوس من كثرة ولا قوّة» وتقرّر بينهم النزول 
بالعسكرين على حصن بصرى لتملكه واستغلال أعماله » ثم رحل 
عسكر الافرنج إلى رأس الماء » ول يتهيأ خروج العسكر الدمشقي إليهم 
لعجزهم واختلافهم. وقصد من كان بحوران من العسكر النوري ومن 
انضاف إليهم من العرب في خلق كثير ناحية الأفرنج للايقاع بم 
والنكاية فيهمء والتجأ عسكر الأفرنج إلى لجاة حوران للاعتصام بهاء 
ونمى الخبر إلى نور الدين فرحل ونزل على عين الجر من البقاع عائدا إلى 
دمشق» وطالبا قصد الفرنج والعسكر الدمثة د » وكان الافرنج حين 
اجتمعوا مع العسكر الدمشقي قد قصدوا بصرى لمضايقتها ومحاربتهاء 
فلم يتهيأ ذلك لهم وظهر إليهم سرخاك واليها في رجاله» وعادوا عنها 
خاسرين؛ وانكفاً عسكر الافرنج إلى أعماله؛ وراسلوا مجير الدين ومؤيد 
الدين يلتمسون باقي القطيعة المبذولة لهم على ترحيل نور الدين عن 
دمشق» وقالوا: لولا نحن ندفعه مارحل عنكم. 


قال أبو يعلى: وفي هذه الايام ورد الخبر بوصول الأسطول المصري إلى 
تغور الساحل في غاية من القوة وكثرة من العدّةء وذكر أن عدّة مراكبة 
سبعون مركبا حربية مشحنئة بالرجالء ولم يخرج مثله في السنين الخالية» 
وقد انفق عليه فيا حكي وقرب ثلاثائة ألف ديئار.وقرب من يافا من 
تغور الفرنج فقتلوا وأسروا وأحرقوا ما ظفروا به»واستولوا على عذة وافرة 
من مراكب الروم والأفرنج » ثم قصدوا ثغر عكا ففعلوا فيه مثل ذلك 
وحصل في أيديهم عذّة وافرة من المراكب الحربية الفرنجية» وقتلوا من 
حجاجهم وغيرهم خلقا عظياء وقفصدوا ثغر صيدا وببروت وطرابلسء. 
وفعلوا في الكل مثل ذلك» ووعد نور الدين بمسيره إلى ناحية الاسطول 
المذكور لإعانته على تدويخ الفرنجية» فاتفق اشتغاله بأمر دمشق وعوده 
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إليها مضايقتهاء وحدث نمسه بملكها لعلمه يضعفها وميل الأجناد 
والرعية إليه» واشارجهم لولايته وعدله. 


قال: وذكر أن نور الدين أمر بعرض عسكره ل 
مقاتلة ع 2 رحل ونزل بالدهمية من عمل البقاع؛ ثم نزل بأرض 0 
غربي داريا ثم نزل بأرض داريا إلى جسر المخشب» ونودي 2 البلذ بخروج 
الاجناد والأحداث إليه. فلم يظهر منهم إل اليسير عمن كان يحرج أولاء ثم 
تقدّم ونزل القطيعة وما والاها ودنا منها بحيت قرب من البلدء 5 
المناوشة بين الفريقين من غيرزحف ولا شد في محاربة نحرجا من قتل 
المسلمين» وقال: لاحاجة إلى قتل المسلمين بأيدي بعضهم بعضا وأنا 
أوفرهم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين. 


قال: وورد |الخير إل نور الدين بتسلم نائبه الامير حسان ا منبجي 
مدينة تل باشر بالأمان ف الخامس والعشرين من ربيع الأوّل» وورد مع 
المبشر جماعة من أعبان تل باشر لتفرير الأحوال وترددت المراسلات في 
عفد الصلح مع أهل د مشق على شروط واقتراحات » وتردد فيها الفقيه 
برهان الدين على البلخي والأمير اسك البدين شيركوه وأخوه جم الدين 
أيوب» وثقارب الأمر 5 ذلك إل أن ل ستقرٌ الحال على قبول الشروط 
المفترحة» ووقفعت الايان من الجهتين على ذلك والرضى به قِ عاشر 
رع الآحرة لم رحل 7 . اللدين من الغد طالباً ناحية بصرى للنزول 
عليهاء والتمس من دمشق ما تدعو إليه الحاجة من آلات الحرب لأن 
واليها سرخاك كان قد شاع عصيانه وحلافه ومال إلى الأفرنج فاعتضد 

بهم فأنكر نور الدين ذلك عليه وأخبض إليه فريقا وافرأً من عسكره. 


قلت: ولابن مشر ِْ لوار الدين بذكن وقعة الجولان وغيرها فصبلة 
وها : 
٠ - 224 -‏ الموسوعة الشامية م8 ج17١‏ 
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يقول فيها: َ 
محم و المحمودجداوجلذدا 
أيخص جل الارض حك م عامها 
مل ك_أزلال رومع ن صلب انها 
دفاعهوكب-ب م -_نناصنامها 
جالعل الحولان أمس جلولة 
صفرث الأدحسي*مننعامها 
واللون قا :ل جس فيا أجسوتسة ١‏ 
وفلمشحوذامناعتزامها 
١:27‏ كت : الك 4 الم 
ْ قودعةتووداله وطفي شبامها 
وق الشيها مسانئية اج ةتيحسانتة 
ْ صاروا جفاء خف في التشضامها 
تجهمته الهف من جهامها 
اقول سس اتجشيهل اتييانويا 
وفايعيرفض نحت وقعها 
فسساع -ةالبي ض إذاعذددها 
سوط عذاب صيفيأيامها 
واعجب العص ب الشرك التلي 
ميعص بالرشهعلى أحلامها 
حكمةاست وائه افي غيها 
فينقض ما أحص دمن ابرامها 
مظفرالرايات والراأيإذااال 
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جاييت انه الي سيا عل اعم ]0 
رأتهدوهواللبثيدمى ظفره 
التبةق! نكال سوه كنبانيت 
غضبان ل لاسلام لايغيظ هاس 
خحطعلى مشل أب طاعت لهال 
لسافاق واستشرف لاغتشامها 
تصرفسالد يا على إثثاره 
الحو كوو ارا سنيمى يات لتحي 
وامتك ماءمك ةررواضع 
يقصرباءع!لذهرعنفطامها 
وصارك الجمرال هارو خلا 
وذوتبالا بحت تسس قتي فق خى 
منم ؤ!الارداءأوللمهها 
تلبس بيت الله وشي يمن 
فإن)الدي نرحى قطبتها 


سل مالي الي آيةا|ستسلامها 
وار 0-6 أر [ء 3 : 4 . 
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وقال أنضنا بمدلحه:. 

بجسدك اصح ب الجد الحزون 

واطلع فج وه لفق حالمبين 
وف كتفي ك س ولت الليسالي 

وفارق طبع هال زم _رالخؤون 
ومسنك تعل والقطمس عل لمواضي 

وقدزئتههاالحربالزبون 
وأنه السيفلتسهنار 

ولا؟ شح لذت مضاربهاأ لقيون 
ترقرقفوق صفحت ه الاماني 





وقبالكماسمعت ب ذي فقنار 
ولا غم - ساوت وهسريير 


ولاليبث وسادتهعرين 

عيبي انميت لبا فجييال 
1 ولاتناجلهالدنيابجبيين 
وماءك إبجب ول وطين 

وملككعم رالأقطرر قطرا 
و معد فييك الاواعحنت والحزون 

تتجتلالا مدب قمععسورر اللسيجيعال 
إذالايام عند سوك جه ون 

وأنتأقهم د للج دوىمناررا 
يبينلشائي هه ولا يبين 

وئندكشربالتعمىزلال 
إذاعبقت ست مش ايريها الأهطحمون 

تحكونفي عطاتئككام عاط 
وقدشيدتم_نال ل عالحصون 
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اتن اكتمجروك ونين اللسةعتصيرا 

تتلهلسهالمشغاعرروالحخجون 
وقاوينصرهوالناس فوضى 

لصسصوي م سييسك فال أن 
رجعت ملوكهمووهم خيوف 

سير فيصفسادكأو السشسيييرا 

ا ا 
إذامالغفع لع لتلاه حل 

سن 
غلواحتى غزوتهم فغنى الص 

لسلسلدىنفي أرضه مح ف القطين 
البو وام اياي سم 

فلت دههقنالوفي هلين 
و ةل ايبوف مسيم ارالك دلا 

هوى الناقوس وارتفعالاذين 

وو 55257 
وبين حرار صرخ دذبن حرا 
وفين من العريم قآني عرام 

لفيج ونب االأقصىوج ون 
وكم حسرملجارمغغادرته 

ووا رحبي ال سمه سينا دق 
وق شع راءقسورس صغن شعرا 

تدارعلىمغراريهاللجون 
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وقائعصرن في صنعساء ء طيرأ 

يووقعهاعلعددنع دون 
ماك أنإذاعاا”ءهس اب ا 

لتجيمزا ميدي مصعلا والناس دون 
شتالا كتسصبنان أتسملاك اليرا يشحجها 

وقدقيس واب ههه وليمين 


قضى وقض اهف الأرض تسم 
اسجتاعئنية اهلهوميب]ا لنتمصية يسحيق 


لهذا اليب وم تشتخ ب القونفي 

ويذخرنفس هال در اللمصون 
ونحن أحسق من ك ب أن :بن كى 

إذا ل جات بسعرة سك العححجون 
بلست اننا فيا تهنا كسا فصعي 

تتممرا يميه سجيان ا تسحننى يرن 
تراط با عق مويك التوحسان 

ويغبطناب دواتكت 1ك القفوون 


فى باقى حوادث هذه السنة 
0 أبو يعلى: وورد ا بار سي 8 0 حدث 
خسن هه فلع سي ال تطبر ول سدااست يي 


مثلهم » فصار المجميع أربعة عشر ألفأء وخلت دور كثيرة من أهلهاء 
وبقيت مغلقة لاساكن فيها ولا طالب لهها. 


وفيها ف تأني حمادى الآخرة توفي القاضي الستدتك الخطيب أبو 5-5 
اق أبن لمن كاب فشي وكان خطيبا بليغا صيتا عفيفأء ولم يكن 
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مس ا ل ا 
حدلدث التجرة 6 فنتصب مكانئه 6 وخطب وصلى بالناس واستمر الأمر له 


ومضى فيه. 


قال: ووردت الحكايات بحدوث زلزلة وافت الليلة الثالشة عشرة من 
جمادى التحرة » اهتزت الأرض لها ثلاث رجفات في أعمال يصرى 
وراك وما ولاها من سائر الحجهات» وهدمت عذة وأفرة من حيطان 
المنازل ببصرى وغيرهاء ثم سكنت بقدرة من حركها سبحانه وتعالى. 


قال: وفي ثاني عشر رجب توجه مجير الدين صاحب دمشق ّ إلى حلب 
في خواصه. ووصل إليها ودخل نور الدين صاحبهاء فأكرمه وبالغ في 
الجميل في حقه وقرّر معه تقريرات اقترحها عليه بعد أن بذل له الطاعة 
وحسن النيابة عنه في دمشق» ورجع إلى دمشق مسروراً في سادس شعبان. 


قلت: وفي ذلك يقول القيسراني: 
فتلكالدنيابميعادها ٍ 
ّ بلاذلة|ف لاذأكبادها 

ش 2 75[سلاطيئها 
أ ففدت عير 1 
000 عليلهشفههمةانجادها 
تبغسى سن اءأقصدت قصلذله 
ٌْ ل ع ل نطة اس اج ناذفيد) 
سس ل 

فأرسلت أص دقروؤادههما 
اتتبلة تسو اس يجن تعجار اهمد 
1 ِِ ع 5 
1 ا اا ل 
ْ حمر ا 
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ذا الوم ااخلاع ام معع8/81101 
مكتبة |الإسكتندرية 
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أوردهم ا مخويسنيوة ا تتجيرا دشي هيا 
سمرالقناأطنابأوتادها 

ناف سالئس على دوالئة 
فسم شك سافن تنا مسشححا 

ينف د وال م ادىي كالوالي لها 
فوطاإن شف ست أوعادها 

يمملكاي نزنهىباسائه 
فنتجا تجهم ' تالتؤحسو سيا سوا قبها 

وتقأخح ا الاسماعأوصافه 
عن ججمعالدنيا,أعيادها 
تفنى الأماني دون تعداده ا 

لك المساعىالغرياجامعا 
ْ من ط يوىفيهابين أضدادها 
وفيالتقفنىأزهدزهماده ا 

فائلدثشنسكافغيثأبادلها 
وأنت فتكاليث|سادها 
حيناوحيئ اشم س عباده ا 

بطوىب 1ك العمرإلىمغعاية 1 

حسبك تقوىالتنهمننززادها 

هذاوكهومنسنةبدعة 


بات المسو فنا سحةارا نبا 
بجر اللظميجي من ييا وقينييا 


- 231 - 


21/14 


قال أبو يعلى: وفي أواخر شعبان أغار بعض التركيان على ظاهر 
بانياس» فخرج إليهم واليها من الأفرنج في أصحابهء وظهر التركان 
عليهم فقتلوا وأسروا. 


وني رمضان قصد بعض الفرنج ناحية من البقاع وأشارواء فض 
إليهم والي بعلبك رجاله فلحقوهم وقد أرسل الله عليهم من الثلوج 
المتداركة ما تبطهمء فاستخلصوا منهم الغ 1 


قلت: وإلي بعلبك هذا هو نجم الدين أيوب والد صلاح الدين 
يوسفا. 

قال ابن أبى طي: في سنة ست وأربعين أغار الترىان على بانياس 
فخرج أهل بانياس من الفرنج استنقذوا ما أخذوو؛ فعاد التركىان عليهم 
فكسروهمء واتصل ذلك بصاحب دمشق فأغضبه فعل التركان لمكان 
الهدنة المنعقدة بينه وبين الفرنجء فأنفذ عسكراً إلى التركمان استعاد منهم 
ماأخذوه. واتصل خبر التركان بالفرنج فجيشوا وخرجوا في جيش عظيم 
وشنوا الغارة على البقاع. والناس غافلون, فامتلاات أيدييم من الغنائم 
والأسارىء» واتصل خبر غارة الفرنج بنجم الدين أيوبء وهو في يعلبك 
وعنذه جماعة من عسكر دمشق وأصحابه. فقدم عليهم ولده شمس 
الدولة » فخرج وأوقع بالفرنج» واتفق أنه كان قد أصاب الفرنج ثلج 
عظيم» فهلك أكثره وحاء شمسى الدولة وهم متورطون فقشل فيهم 
مقتلة عظيمة؛ وخلص من كان عند الفرنج من الأسارى. 


قال: وف هذه السئة فارق صلاح الدين والده وصار إل خدمة عمه 
تحيينة ا : 


قال أبو يعلى: وفي ثاني شوال » وهو الثاني من شباط وافت قبيل 
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اد 


الظهر زلزلة اهتزت لا الأرض ثلاث هزات هائلة» وتحركت الدور 
والجدران ثم سكنت. 


قلت: وفي هذه السنة في - غرّة حمادى الأولى كتب أحمد بن منير من 
حهاه إلى لور الدين قصيدة مهبيله بوصول الخلع إليه من بغداد من عنذ 
المخليفة, ؛ على يد الشيخ شرف الدين ١‏ بن أبي عصرون» ويصف الفرس 
الأصفر الاسود القوائم والمعارف والسيف العربي أَوُها: 
لع لائك الت أي د واك_أمريل 
وتكنك العما سولفب سيل 
ا يداي وتلكانسسيي اتج اهنا 
عزال ووركإدراك هوغِ ل 
ثب أورس ول للنج اح رسي ل 
لكمسن أبي سعل زعيم سعادة 
فمسنتفاءلفي كليس يفي ل”") 
سهوتعوّدفيالككثانةع وودة 
ويقصرالمطل_وب وهو طلويل 
سذددته فمضى وقرطس صادرا 
كائج مولاوهمر ولا تلب ل 
لاي 
وأقاهينشر في الع راق ودجلة 
آب ات سس أوّهالمصر اليل 
لا اللقفص يوههيه ار لالتقلييل 
كل الشريف أفضت في تشريفه 
ماعءعليهمنسنالكدليل 
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أللوس ف لاطلعست مق رطةقها 
طمشست حصان واستخ ف أبي ل 
سج ف اللسرواق وضعضع الكيول!11) 
| لبيعهائهعقلوتهعق ول 

وبرزتفلبس الخلافة كالغلا 
للجييلاة ق حتيل الى اللهابسل 

خلع خلعن على القل وب مسرة 
سدكاتها('' التعظيم والتبجيل 

نشرت نضارا جام دا أعلامها 
وتكلادهتجري رق ورتسيل 

لقضى4 فاان لاعديللفخرهما 
ردتبراكف)تلاك عدي ل 

أنه الهندمئ ذسكت هالعلى 

مذهزقائم هلامام تألقفت 
غررش دخنللكه وحجول 

واللت دولت هفتهعتبدولة 

ونصرتهفحلاك أبيهض دونه 
صرف الزمانإذا استكل كليل 

قلدت وهوكلاكامتلهأم 
عضب ف ز نال م غم داللمسلول 

وحباركابك حين قر بزحفهال 
حو ان وان شحعجلق ايه الاتعيجيل 

بسأق بّأصفرمشرفالحاديلهلت 


حجي ل ل ون واللى| تحجيل 
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"لاا - 


قسيمالدج ىبين الغدائر والشوى ١‏ 
واعتاهورونقههالاصيل اصب ]ل 
وتقاس وال راؤوه تحت كأنه 
حيمس زوم مصرف عطفه جب ريل 


الف حبك الحلَ يملا 

طرف ب اط رف الرماح كحيل 
تتصاع قالنعرات تحت لبائنه 

يشل إل على برق سوه شلي ل 1١0‏ 


وأنشده ف هذه السئة أيضا بحمص قصيدة منها: 
الندقير اتسيف وار كالح نيحا مكحن 
فيالعدبعدهم ؤومإمع اود 
وأزمةالاقدارطوعيديك وال 
لايام جن دك والانامعب يد 
فتالورىوعقهدت تاصي ةالمدى 
بمذمرالشعرىفأينتريد 
تسال أبساكفهبسل سليانمرى 
فيلدس تثتشمهدملكددود 
لمعدومماهيشفعلموجود 
إناللياه ةفيالخلي ف خلود 
شمختمناركفي اليفاءوأمّها 
من لميسد فأرتهكيف يسود 
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اا - 


وهببت للاس لام وهو مصوح 

فقاهئ رهض اب ورق جود 
وفقأت ججمرةصالمب ةبيصم 

نص عالاجنلةيومهالمشهود 
خطمته م فوقالخطيملوافح 

سوا سه 
ورمواعل الحولان مسن ك بجولة 

تلويدهاسرالضلالوثيد 
ولا عنقاامه موبعرقهعارق 

مازلت مخض جو فيجود 
وشللت بال روج السروج وفوقها 

زرع لملحص ده ال رم اح حصيلد 
وعلى عزاز عنواوكئلعروشهم 

ملكمقيدمنعصامقيد 
وينتل بشر باشروك فعهافسوا 

أفتسسف الاسباود حشوه ىن أسود 
أودواكما أودى بع ادغيها 

زعقواكئاستغوو الفصيل ثمود 
اجبيحييس 0 

أوالمواغلدرافانئكه وود 


39( 


بمستيحي وسها نيونت الله 

ينيو ]نهبب] السيبااحةعسعوة 
أتثارهامحمووة واثارها 

مشهووةدة وشعارهامحمود 
لبسست من اسم ك في الكريهة ملبسأ 

يبل جديدالدهروهوجديد 
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- 7/75 


قصيرةالتحجال طول باعها 

بوعيسامىهامهاوق دود 
مصورورة الألسلاس مذه زعتها 

تاهاطدى وتبختر التلسوحيد 
أشرعته سافعلى شريع تق أحمد 

ن“ماجت-هب ورق وعهقود 
يجلوسناكظ لام هدويحلما 

شك كم 1 1 كه 
يهب و ةزح م السماء رواقها 
ضربت مخيمه افكانكاتجمها 

أوتتسسناةوالفميبوي واتسنية 6ه سحصورة 
يوكليوممنفتوحك صادح 

هزجالغشاء وطائر غغرّيد 

وتسيمغزبدةماشدهزبيد 
فغرارسيفك | لاحابش محبس 

ومثار قعك لص ع )دص يد 


- د 
لق 


لاتعدمنهشذال ةلدأمه 

ملقىإليهلرعيه الاقلبد 
الوردق رولمس ارح رحببة 

والرفدمم_ ةذولظ لالم ديد 
والعيش أبلج مشرق القسمات وال 

لأشجارغ روالاص ائلغيد 
والملكينمدودالروواقموّرال 

آأفاق وضاع المتسيجحجيئ يجحسود 
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- 7/176 


فيدولئةمذه ب نشرربيعها 
محمودةالآاثئارمحمودية 


وقال يبنيه بليلة الميلاد ويصف النازلين في الجبل من قلعة حلب 
بلقي منها: 
هنيت روزى ذراكةصومك وال 
لميلاد جساء والسع دفي نسسق 
فذالكانحلد فيهكليد 
وج هكصدر الحسام تصبول هال 
لسعينوينقدالقلبمنفرق 
1 ص 00 : الية 59 ا 
شغلسوقلحس اده الى الارق 
ومسرئقى تعجبالسماءله 
إذااستهعغالتإليهكيف رقى 
جلوتمادى هك واكبه 
فوا س تذهلالفم وارس إن 
مهافقت من ارشاقه هال رشق 
مونراكض في الهواءأهموى 
ومنالفت جح بجرٌّمنتحتهلبق 
لخضرلزلت عنموطىءزلق 
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اا/الا - 


نسي داقع احج ح | لمراءيها الار 

ا ا ا 

تذر أطط واقها يي 0 

سيا 
ا 06 ة 5 

راع ا ا 
صباه يجري والدهرفيطلق 
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و7 - 
3 ََ ,6 َ 5 3 رع 4ه 
ثم دخلت سئة سبع وأربعين وحمسائة 


قال أبو يعلى: وورد الخبر في المحرم بنزول نور الدين على حصن 
انطرسوس ف عسكره وافتتاحه له وقتل من كان فيه من الأفرنج» وطلب 
الباقون الأمان على النفوس فأجيبوا إلى ذلك» ورتب فيه الحفظة وعاد 
عنه؛ وملك عذة من الحصون بالسبي والسيف والإخراب والإحراق 
والأمان. 


قال: وورد أيضا ظفر رجال عسقلان بالأفرنج المجاورين هم بغز 
بحيث هلك منهم العدد الكثيرو وانهزم الباقون. قلت: وقرأت في ديوان 
ابن منير يمدح نور الدين ويهنيه بفتح انطرسوس ويحمور وعوده عنهم| 
فلكر قصيدة منها: 
أبدا تباشر وج ه غ زوك ضاحكا 
ولؤوبهمئلهمؤيدامنص ورا 
تدني لك الأملالبعيدسواهم 
مجخقتاهلتهاوك نب دوا 
مش لالسهامل وابتغيوذوأربع 
في الجوّ مطلبه الكسن طيهي ورا 
سح رأبمع رق ع رق هلأظفورا 
وغدون صافيتا لاح شوارهسما 
قسداتلعسهثتثعشقاالي كك مشيرا 
الفلنبسأنتفإنتعامىعنهدى 
عض وأهانب دفعاديصرا 
يغريبياض أديمهالديجورا 
أبنالذبالمن الغزالةأشرقت 
وجهاوطبق-س البسيطة نورا 
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- 777 


| والارض تحمل في الكف وركف ورا 
واليوومردي هلس واح لبوا 

مس بين الحولتينوامد 

رفعالقصورعلى نضائدهامهم 

بشواح ب الالياطتقطوفالظلا 





رسا وجمر ردعه ايحم ورا 
للسلامً حك -وكسرواكسيرا 


لسساممملنعزلئغ ورثغيرا 
افقليدهاكانتوقاالنطيتئته 

وافيكتنال نم هةقغبيين هينه خيرا 

1 غ_وواوقدركب والافرغوروورا 

منهمودمرأرضهوتدلميا 
لايلههمإنقدسهت وشنها 

والخيل صوركيتزيركصورا 


- 41 - 


- 7754 


وتريك لامعةالتريكبساحةال 
لللساتقصى مطه ب قلطاتطهيرا 

أولسست من قومإذاه زواالقنا 
فتلوامعاصمهولطاتسويرا 

وإذاهممخطب والبراعوعزيزة 
ساق واالشفار على المهار مه ورا 

القى قسيماه م إليك أزمةال 
لملكالمطإعل السهات اأائثيرا 

ضحكت لك الأيام واكتأب العدا 
قلقافجتبمشراولذي را 

لامال1كالاملك بحم ودال لذي 
تخذالكتكاب مظ اه راووزيرا 

فشى وراءح دودهأحكسامه 

يففلانيئشرعدل هدولة 
جساءت لطل و السماح نش ورا 

خل م الخلائف قائا| ببية 
فبحواييية السييوى المبد حورا 

البروالمعص ووم والمدي ا 
لمامون والسف ا والمخص ورا 

بشروابهفعه وده ووعها دهم 
يمتحسن تحت لوائهمنش ورا 


وأنشده يحلب 2 هذه السنة قصيدة أَوّها: 
اللسسدفةا ا دنب اللهنياسي 
وتثقف" |ء ٠‏ ِ و : أ 4 


ملك تكنتفدي نتن أحمد كته 
فأض غغءنيرووصاب شهابه 
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- ا/ال5٠١‎ 


متهالل ول موت في ناته 
برج ىويرهب خوفهوعقابه 
عقدلاللواءوساريقفقدمهوماأا 
أسسدفرائس هلف واس والظبا 
أظفارهوالسمهريةغابه 
وسنانئوواهابههوئيابه 
وهش إن كبت الوج وه ك أن) 
أعناؤه تحت الوغىىحبابه 
شرت بمعحم ود م يع -<ةأحمد 
وأرىالصحابةمااحتذاءهصحابه 
ماغاباصلعهاش وفيهاولاال 
لفاروق باءبخطبيه خطابه 
أبزناءءتقيلةق اام وو بنصره 
إناجلبت من قاس طأحزابه 
حرش الضباب من القلوب ضبابه 
مازاليغلس- من بغاهوض ‏ لاله 


آراقه ولرزا اتيينعت الاسعيية: 
دونالأرنطسهختبدهنجناته 

ونلجس اده وق راب هوق _رابسبه 
سلتوددوزة“تاجهي لضب 

لتنج ه مين بأسهاسلابه 
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-11/51 


امسرت هه لامنع ست سراه وغ ره 

م يي 
يمشى فتسمعهقعماقع قيله 
#اس رساي كي سه 

صسدت منى عنه ولاعتابه 
ضمنئلت هم شقاوتهسعادة صافحح 

غطو على أعناتهعتابه 
مح ا 
قصرالأماي إن يم سلاعمرة ال 


وأنشده بحلب في شوال من هذه السنة قصيدة منها: 
ات |وط ماهد نسحب اللمنة فبميرزا 
أدي والشع رين ل هرفام 
دعاكوقدتناوشت الرزايا | 
فقمت بنصره والناس فوضى 
اي فيد 
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- 7757 


بص رياو تلحو رق سم راز 
ولوهيعترفويثشئل م ١‏ يسحين 
وأصبح لاعراق ولاشلام 
فيو ع[ العاني ضايجيي حماس 
قلوهتحتكلكلهحطام 
ويومبالعم يمةكان حتفا 
على الاشرا اكتأمقغسسير اله رام 
ش م 5 1 + 
سوسم مسري 
وهاب وقورس ويكفرلاثئا 
وميك وا تببست لالجا ذمم نام 
صددمتهم بأرعن مرجح و 
كسيانمط ار نسروغهام 
هم طيف اي روج بهمن ام 
تمفبجية ق اللأسجرق يقبه الحجرفسباء 
وعاهالحقبعدكلال حك 
تساأ ليق غتحهد لحسةة وذكسيت سطسساة 
فلاحي فياف ولااهتضام 
اتا يي اد 


وف هذه السئة ولد بحمص لنور الدين أبن سمأه أحمد وهئأه ابن منير 
في بعض قصائده. ثم توفي بدمشق وقبره خلف قبر معاوية رضي الله 
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انا - 


عئه إذا دخل الحظيرة في مقابر الباب الصغيرء وقصيدة ابن مئير قد تقدّم 
بعضها في أوّل الكتاب ومنها في ذكر المولود: 
توالت الأعياد لازئلت لا 


ثلاثتةتعرسعونثلائة 


فق حمبين وطللاب مدذدرك 
وذو سيط بحسنا سمحي ]ل ايبيل 


وله من أخرى يقول: 
وغل ستبأحمدفماةت حمدا 
موارد كان مع شذبجاع دابا 
قوايلهلككالل 4‏ اللبابا 
شبيهك لايغادر من كك شيئا 
سنا وحيياوب نلا واستلابا 
قسي و الحم د الاان حرفا 
منناسمكزادللمعتى منابا 
ألاالهي وف ,يرّعنئنه 
1ك 


قال أبو يعلى: في أواخر صفر توجه مجير الدين في العسكر ومعه مؤيد 
الدين الوزير إلى ناحية حصن بصرى ونزل عليه محاصرا لسرتحاك واليه 
لخالفته وجوره» وأراد مجير الدين المصير إلى حصن صرحد للمشاهلته؛ 
فاستأذن مجاهد الدين واليه في ذلك فقال له: هذا امكاح عمو رأنا 






50 08 
ل 
هكتبة | لأسكندرية 


- 7/55 


فيه وال من قبلك» وأنفذ إلى ولده سيف الدين محمد النائب فيه بإعداد 
ما يحتاج إليه ويلقى مجير الدين با يجب له فخرج في أصحابه ومعه 
المفاتيح وأخلى الحصن من الرجال ودخحل إليه في خواصه وسرٌ بذلك 
وتعجب من فعل مجاهد الدين وشكره على ذلك. وعاد إلى مخيمه على 
بصرى وحاربها عدّة أيام إلى أن استقرٌ الصلح والدخول فيا أراد» وعاد 
إلى دمشق 


وفيها في سوال توفي الأمير سعد الدولة أبو عبد اللّه محمد بن المحسن 
ونظم جيك») وتقدم والده ُْ حلب 2 التذبير والسياسة وعرض الاجناد. 


قال ابن الأثير: وفيها توفي السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه 
مبمذانء وعهد إلى ابن أخيه ملكشاه بن السلطان محمود بن محمدء 
وخطب له ببلاد الجبل» وكان الغالب على البلاد والعساكر أيام السلطان 
مسعود خحاص بك بن بلتكري؛ فقام بأمر ملكشاه ولم يمهله غير فليل 
حتى فبض عليه؛ وكتب إلى أخيه الملك محمد بن محمود وهو بخوزستان 
يستدعيه إليه ليخطب له بالسلطنة؛ وكان غرض خاص بك أن يقبض 
عليه أيضا فيخلو وجهه من منازع من السلجوقية» وحينئذ يطلب 
السلطنة لنفسه؛ فليا كاتب محمداً أجابه إلى الحضور عنده وسار إِليه وهو 
مهمذان ع » فلها كان الغد 
دخل عليه خجاهر بك ,فقتله محمد وألقى رأسه إلى أصحابه فتفرقوا واستقر 
محمد وثُبتت قدمه واستولى على بلاد الجبل جميعهاء وكان قتل خاص بك 
سنة ثان وأربعين» وبقى مطروحا حتى أكلته الكلاب» وكان ابتداء أمره 
أنه كان من بعض أولاد الترىئأن» الخدم السلطان.ء فال إليه وقدمه حتى 
فاق سائر الامراء واستولى على أكثر البلاد» وهو كان السبب في أكثر 
الحوادث الشاغلة للسلطان مسعودء فإن الأمراء الأكابر كانوا يأنفون من 
أتباعه لما كان يقابلهم به من الهوان والاحتشام عليهم. 
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وذكر الوزير يحيى بن هبيرة في كتاب الافصاح أنه لما تطاول على 
الخليفة المقتفي أصحاب مسعود وأساؤوا الأدب ولم يمكن المجاهرة 
بالمحاربة اتفق الرأي على الدعاء على مسعود بن محمد شهرأء كما دعا 
رسول اللّه صلى اللّه وسلم على رعل وذكوان شهراً فابتدأ هو والخليفة 

تم 6 ا و ل ل ل ا 
الأولى سنة سبع وأربعين وحمسمائة» واستمرٌ 5 الآمر على ذلك كل ليلة؛ 
فلما كان ليلة تسع وعشرين من جمادى الأحرة كان موت مسعود على 
سريره لم يزد عن الشهر يوماً ولاينتقص يوماء ووصل القصاد بذلك من 
همذان إلى بغداد في ستة أيام, فأزال اللّه يده ويد أتباعه عن العراق» 
وأورثنا أرضهم وديارهم فتبارك الله رب العلمين» يجيب دعوة الداعين. 


قال: وكان الشيخ محمد بن يحيى يقول: لاأدل على وجود موجود 
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37741 
ثم دخلت سنة ثان وأربعين وحمسمائة 


اسه وه ع وبقيت في أيد. بهم إلى أن 
سا إن شاء اللّه تعالى. 


إن رفم انيل التديمى انرتنا عيلنت لعب امع انهه تور 
الدين بقوّة عزمه على جمع العساكر والتركيان من سائر الأعمال والبلدان 
للغزو في احزاب الشرك والطغيان. ولنصرة أهل عسقلان على الأفرنج 
النازلين عليها وقد ضايقوها بالزحف إليها بالبرج المغذول؛ وهم في 
الجمع الكثين واقتضت ا حال توجه مجر الدين صاحب دمشق إلى نور 
الدين في جمهور عسكره للتعاضد على الجهاد في ثالث عشر محرّم : 
واجتمع معه في ناحية الشمال وقد ملك نور الدين الحصن المعروف 
بافليس بالسيف» وهو في غاية المنعة والحصانة وقتل من كان فيه من 
الأفرنج والأرمن » وحصل العسكر من المال والسبي الشىء الكثين 
ونبضوا طالبين ثغر بانياس» ونزلوا عليه في آخر صفر وقد خلا من حماته 
وتسهلدت أفويناب ملكته» وقد تواصلت استغاثة ثةأهل عسقلان 
واستنصارهم بتو لدين فقضى اللّه تعالى بالخلف بينهم والقتل» وهم في 
تقدير عشرة الاف فارس وراجل فأجفلوا عنها من غير طارق من الأفرنج 
طرقهمء ولاعسكر رهقهمء ونزلوا على المنزل المعروف بالأعوج وعزموا على 
معاودة النزول على بانياس وأتحذهاء ثم أحجموا عن ذلك من غير سبب 
ولا موجب وتفرقوا وعاد جر الدين إلى دمشق ودخلها سالا 2 نفسه 
وجملته حادي عشر ربيع الأول وعاد نور الدين إلى حممص ونزل بها في 
عسكره. 


ووردت الأحبار يوصول أسطول مقبر إلى عسقلان» فقويت نموس 
من بها بالمال والرجال والغلال» وظفروا بعدة وافرة من مراكب الفرنج في 
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البح وهم على حالم في محاصرتها ومضايقتها والنحف بالبرج إليهم» 
واستمرٌ ذلك إلى أن تيسرت لهم أسباب اهجوم عليها من بعض جوانب 
سورهاء فهدموه وهجموا البلد وقتل من الفريقين الخلق الكثين وألجأت 
الضرورة والغلبة إلى طلب الأمان فأجيبوا إليه وخرج من أمكنه الخروج في 
البرّ والبحر إلى ناحية مصر وغيرهاء وقيل إن في هذا الثغر المفتتح من 
العدد الحربية والاموال والميرة والغلال ما لايحصر فيذكر ولما شاع هذا 
الخبر في الأقطار ساء سماعه» وضاقت الصدور وتضاعفت الأفكار 
بحدوث مثلهء فسبحان من لايردٌ نافذ قضائه: ولايدفع محتوم أمره عند 
نفوذه ومضائه. 
فصل 

قال: وعرض بين الرئيس ابن الصوفيٍ وبين أخويه عز الدولة وزين 
الدولة مشاحنات ومشاجرات اقتضت المساعاة إلى مجير الدين في جمادى 
الأولى» فأنفذ مجير الدين إلى الرئيس يستدعيه للاصلاح بينهم في القلعة 
فامتنع من ذلك وجلس في داره» وهم بالتحصن عنه بأحداث البلد 
والغوغاء وآلت الحال إلى تمكن زين الدولة منه بمعاونة مجير الدين عليه 
وتقرّر بينها إخراج الرئيس من البلد وجماعة إلى حصن صرخد مع مجاهد 
الدين بزان واليهء بعد أن قرر له بقاء داره وبستانه وما يخصه ويخص 
أصحابه؛ وتقلد أخوه زين الدولة مكانه وأمر ونبى ونفذ الاشغال على 
عادته في العجز والتقصير وسوء الأفعالء والتماس الرشا على أقل 
الأعمال» ورأى مجير الدين عقيب ذلك التوصل إلى بعلبك لتطييب نفس 
واليها عطاء الخادم واستصحابه معه إلى دمشق لينوب عنه في تدلبير 
الأمون وعاد وهو معه واستشعر مجحاهد الدين بزان أن نية مجير الدين قد 
تغيرت فيه»ء فاستوحش من عوده إلى البلد بغير يمين يحلف له بها على 
أمانه في نفسهء فوعد بالإجابة » فعاد إلى داره بدمشق» ثم هجس في 
خاطره من مجير الدين وأصحابه ما أوحشه منهم فدعاه ذلك إلى الخروج 
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8 ةلالا - 

بن للدم ظانيا برحل فحن عرف كيه مقن ف طلنةونض أاره 
فأدرك وقد قرب من صرخد فقبض عليه وأعيد إلى القلعة بدمشق 
وأعتقل مب اعتقالا ميلا ثم تجدد من الركيشن الوزير حيذرة المقدم 
ذكره أشياء ظهرت عنه مع ما في نفس الملك مجير الدين منه ومن أخيه 
المسيب من المعرفة بالسعى والفساد ما اقتضت المحال استدعاءه إل 
وخبثه» ثم دك به الجاندارية إل الحمام بالقلعة مستهل ذي القعدة 
وضربت عنقه صبراً وأخرج رأسه ونصب على حافة الخندق» ثم طيف به 
والناس يلعنونه ويصفون أنواع ظلمه وتفلله 2 الفساد ومقاسمة 
اللصوص وقطاع الطريق على أموال الناس المستباحة بتقريره وتدبيره 
وحمايته») وكشر السرور بمصرعهة) وابتهجح به ثم زحفت العامة والغوغاء 
ومن كان من أعوانه على الفساد من أهل العيث إلى منازله وخزائنه 
ومخازن غلاته وأثاثه وذخائره فانتهبوا منها ما لا يحصىء وغلبوا أعوان 
السلطان وجنده عليها بالكثرة فلم يحصل للسلطان من ذلك إلآ النزر 
اليسين ورد أمر الرياسة والنظر في البلد إلى الرئيس رضي الدين أبي 
غالب عبد المنعم بن محمد بن أسد بن علي التميمي في اليوم المقدم ذكره 
الظالم» ونقل أخشابها. 


قال: وكان عطاء الخادم قد استبد بتدبير الأمور ومدّ يده في الظلمء 
وأطلق لسانه بالهجو وأفرط في الاحتجاب, وقصر في قضاء الاشغال» 
فتقدم مجير الدين باعتقاله وتقييده والاستيلاء على ما في داره» ومطالبته 
بتسليم بعلبك وما فيها من مال وغلال» ثم ضربت عنقه وتنهبت العوام 
والغوغاء بيوت أسبابه وأصحابه. 


قال: وورد الخبر من ناحية مصر بأن العادل المعروف بابن السلار 
الذي كان رتبته قد علت ومنزلته في الوزارة قد تمكنت » كان لروجته ولد 
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يعرف بالأمير عباس قد قدّمه واعتمد عليه في الأعمال» ولعباس هذا ولد 
قدّمه الوزير وأنعم عليه وأذن له في الدخول بغير أذن إليهء فدخل عليه 
وهو نياكم قِ 0 فقطع زاةة وحصل عياس 2 مناضصب العادل» ثم 
كان من أمره ما سيأ ذكره. 


قلت: هو أبو الحسن علي بن السلار وزير خليفة مصى وهو الذي 
يلى مدرسة الشافعية بالاسكندرية للحافظ أبي طاهر السلفي رحمه الله 6 
وكان قتله في سادس المحرّم بمواطأة من الخليفة الملقب بالظافر بن 
الحافظ. 


وفيها في آخر شعبان توفي الفقيه برهان الدين أبو الحسن علي البلخي 
رئيس الحنفية» ودفن 2 مقابر الباب الصغير المجاورة لقبور الشهداء. 
وكان من التفقه على مذهبه ما هو مشهور شائعء مع الورع والدين 
والعفاف والتستش» وسفن تاموسى الخلك والتردد إل الداين عل طريقة 
مرضية وسجية تحمودة. 


قال: وورد الخير من ناحية حلب بوفاة الأديب أبي الحسن أحمد بن 
مئير الشاعر في جمادى الآحرة ووصل ف ثاني عشر شعبان إلى دمشق 
الأديب الشاعر أبو عبد اللّه محمد بن نصر بن صغير القيسراني من 
حلب باستدعاء مجير الدين له» ومات بعد عشرة أيام في الثاني والعشرين 
من شعبان. 


قلت: هما شاعرا الشام قُْ وقتهماء وقد شيهههما العماد الكاتب في 
كتاب الخريدة بالفرزدق وجرين وكذلك كان اتفق موتب| في سنة واحدة . 
ومات جرير بعد الفرزدق بقليل» » وقد سبق من شعرهما في مدح نور 
الدين رحمه الله قصائد حسئةء وسيأتي غير ذلك في موضعه لغرض 
سنذكره» وعما قاله ابن مئير من قصيدة له: 
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أياسيفاأعزالدينمنهدال 
لسغرار العض بسب والنومالغرار 
كأ -الأرض خام ره ادوار 
بمفرقهااوفيدهاسور 

فتحرقمنع صالوأنتماء 
وتشغرقمنرجالواأائنتنار 
مكلحطوة وللبي هس ضصافترار 
وللهبووات طليوانتشئار 
وضرب لل رؤوس ب د«هانتشار 

تبحبجادر كسييح أن الرف تين 
ومستا مييق عسناةة الى در المينداق 
بهمنصكمبركههار 

جنين بإئل ب]ئن بالعناصي180) 
وإضص رن وللقنامنه ‏ انثار 
| كا أجل من الكس ولص وار 190) 
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فاجفلخيطه اول هعرار("؟) 
وصب ح فيعززبهاع زز 

فأمسى وه ووع ث أو خبار(١")‏ 
شعي بلحس القويب النعباييها 

جود لايش سق ل وهغبار 

وله من أخرى: 

ومايومالفرنجةمنكفذ 

فتتحصر عسله خط ط الحباب 
لجلا الاربتعاءلهم يسا 

بعي دالغ ورملئط «ولعيب اب 


وأحكم بالخطي هلهم خطاما 

أمرب ريم دهم _رٌالضراب 
مشومتساندي نلإى صليبٍ 

يببقعهب و الصن مالصلاب 
تلفه ,ماما يانفيالشغنايا 

وتفجأهءه شعوب من الشعاب 
أطصاشت سه م كبشهوهناة 
حللت التاجعنهوحلتاجا 

مكاأا! العقدمن عق دالكعاب 

وأمبى مت سهدفي نل مل العقاب 
فأشرفوهوعن شرف معوق 

واصع دوهي غاي ةالانص باب 
تكاشروالشوامت وهومغعض 

نهمئهع نرج عالجواب 
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بعيسدأسن ق رع واقتراع - 
يؤوؤوبل وهلي ووملماب 
كو رط اك ليوو لصي ظ 
تركتههبأارض الشامشاما 1 
زخلة تق أو ل: اب 
د 
مصونا مت سن ميت ذل لذباب 
لهسم ةا لشيوخ صفاءة شييا 
وف خطوات هت رفالشياب 
الا : اه || ١‏ ل ابعين 


رىوبا حجماب 


3 ل أذ لاج |ا* |5 ا 
ملعب نالعاب سيق واخلان 
لابين ل يجين ججحجرانب 

ترفععرججاورةالأماني 
1 وحلقع دن ماضرةالتصابي 

فبهنياأً5ةاللشميتة كمسل دروو يوس سن 
علىمئ وى أبيك مسر التراب 

فتقداألةق ى إلى الاسلام عضبا 
يطب وف الل وائب غير نت ابي 

يش لو رواس كال روامي 
مَذّهاجغفئت انك ب الجوابي 
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معالمالدينيرفيهاوييبنيها 
رد الكتبائس كنس الله دى فخب تت 
نارالض لال ووارتها أئافيها 
وأوردالعالوع دام نايالته 
وبكثكث للشرك اش اكاافادرجم ست 
طلريدةمنهالااستوهقتفيها 
يابدرمذأاشرقت قالدستتغرثه 
ٍ غيث ال رعيةواخضلنستمرعيها 
أقاماحهدم ننحموده اعل] 
ب«هاستقامعلى البيضاء ساريها 








حشى استقرت على تك سوارها 


عزت سيوفك فالعراق عراقها 
والشامغير مدافعات شامها 

إناغمدت حل العزائم حلها 
أوج ردت حسرء الكرىاحرامها 

شجفت 797ا عد الها فصلا اشراقها 
بمفزةمنهالولاإعتامها 

سريت فصبحه ا بها يقلاتها 
هدأت فمسته ابا ألحلامها 
تنارا عغبيا ف نات النقوس قرا يسنا 
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5 هلالا ب 


على أي تكسم وزانها 

, | م أ عمش زم 
ا ل يلوي 0 
فيهجنادبها وصدحهامها 





ورحض نتن أدرانالجزييمةبعدما 
0 غمسرتىبكبه+هاوهماا|: اكا 
#تظمهر اا تنيزت وخلشة انتحص 7 د 
ونع | للا عون كميرههها اتجافههنتا 
ا سنن ْ ا 
والمجفل الحى اللقاحصيامها 
اا عات ل يا ييه 1 


ااا ع بي يي ا 
5 سي ليسي 
ومشى الضلالالقهقر 0 امورو ظ 0-6 
وفدايخللهالخليل يي 
عقب الننوفية ا اس ا 
بيشي 
هجيُيُلااااااو 00 
ا وو 

أشداقهاوفرى القلوب ضغامها!؛؟") 


وله من أخرى: 
257 - 
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أماال عايافاإاهارشفت 

امد نيك فصوي عيبا أشها ني افيا 
سلكت هبج العدل الهقوي هبها 

فاحمدت ديئهااودني ها 
ولصبو اميت جوفا فامتها 

متالفالخوفخحوفك4اللته 
لنلهأقطارك التلى قملرت 

5 ل اك كد 
أنبفإن بف واسها 

ترديفتردي أولاك لحجراها 





شد كيهان ال تس سبتحيوتيا 
وكوعتاعاتيافأشجاها 
وج سوسلين امتساغ تطفتها 


رذتهصفرامننكلماملكت 

بدامأايدم اضلسراهها 

تح وشحنيا وحجاد الحا محياها 

سو ةحةفا الشسشعيت اتكتسياه ها 
لازال لا التعياء عبرم ملمعجحاك 

مالشم سكف والهذاباها 
والله جازيهعنمقيلة 

أعزهالتهمذتولاها 
بحم وهال عتلإل فلل ك , 

ال هيد وثرالوهولايباها 
أعططاك هج دك التوجبا جب 

للدّوفس ل ههفزاها 
نفس عزوف عن الخنتاطبعت َ 

تزههالل هيومسوّاها 
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أنتالذيسل«ولانامله 
فيز كها /فلاخسرووشا هتشاها 
أؤوبديلمنقوتيواها 


وله من أخرى: 
يابنالذيلميا لفينجدةال 


قالخوفانتج ادا وتغوي اما 

وكفكل بالرومم رن بعدأن 
انشلبلهناباواظفورورا 

قلاهل هرق كإنانصفوا 
رقابح كلسي ف مسط ورا 

بدره وى واستخل ف الشمس في 
و ساف اق الم سيو سسا ثيرا 
1 بوهاتدي االظبى معلما 
يقعطلرمسن قتللعدهودمأ 

لولميقممنص2هت ادوئه 


وله يمدحه بعد مصالحة صاحب حماه واهتمامه بالعرس وعوده إلى 
حلب: 
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الدهرمارضتهبالجودوالباس 
مقس مبين اغسراس وعراس 
5 5 ف 0 ل ١ش ٠‏ 
نصراببصرى وصغفحاع ن حماةلقفد 0 
أمسشست لل داء حسم أيها ا لأمى 
باب نالذيعن: الد يالدوته 


وله فيه أيضا: 
غداالدينباسمك ساموالعلم 
لبجصتلالصتيجك لتجحيبية جور لتحهية 
وقدأغط شالظل وفي هالظلم 
وفضت عرى الدينخاادههم 
ولمتمش ره والتصرال رهما ٍ 
ومالك أآددرك ل اعع يم 


ويوموسوطابسطلتالح| 
معلى المضب من ركنهافساتهدم 
وبصى وصرخغد لو )تلم 
دراكالكانالررديف ياررم 
ومذفضجيش كك ف الغو 
وفكفسرلاثا وه اب حلل 





معلودة أنها له 
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يومسرفودجطيرعتهم 
وفوقالعريمة فسا حب 

عرام جي وش ك سي[ العيم 
وأبت,بكلبه وفي الكو 

لمب االمريممطاالالحرم 
وب -لا2تتهوأا“ل -تانها 

اباربهمظايي وب ألم 
بتنوهاوعلواولميعلموا 

باح طفي الل وح من 1ك القلهم 

وومن دين اراقعمانخ رم 
ترفعمزنبعدخمض هدى 

وتخف_ ض من بعدرفعصئلم 
سمكي اللمدارس فوقالنجو 
وحار وى( يي 

سعيى با شدت منهاوكانارمم 
وإن لم #بوة ا سحسيى الاصر 

لفان ك ف سععلهزبرالحشم 
ومني دع ىفيالعلىي ما دعي 

لتوأنتابنمنعزلمااحتكم 
أ ماغابيهميتسقت 
باحق مغلاس ععينه ذه الشيم 


قلت: وقصائد ابن منير في مدح نور الدين كثيرة ؛ ونفسه فيها طويل» 
لم ييق بعد موت القيسراني وابن منير فحل من الشعراء يصف مناقب 
نور الدين كما ينبغي إلا ابن أسعد الموصل عوسي تي شيء من شعره إلى 
أن قدم العماد الكاتب للشام في سنة اثنتين وين نسلة هذا الأمرء 
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وعبر عن أوصاف نور الدين ومناقبه وغزواته بأحسن العبارات وأتمها 
نظا ونثرأء وسيأقي كل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 


قال ابن الأثير: وفيها توفي صاحب ماردين حسام الدين تمرتاش 
ووليها بعذه نجم الدين الى بن تمرتاشس بن أرتق. 
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*كلال/اط- 
ثم دخلت سنة نسع وأربعين وخمسمائة 


قال ابن الأثير: ففيها ملك نور الدين دمشق» وأخذها من صاحبها 
مجير الدين أبق بن محمدء وكان الذي حمل نور الدين على الج في ملكها 
أن الفرنج ملكوا في السئة الخالية عسقلان» وهي مدينة فلسطين -حسنا 
وحصانة. ولما كانوا يحصروبها كان نور الدين يتلهف ولايقدر على 
إزعاجهم عنها لأن دمشق في طريقه» وليس له على غيرها معبر لاعتراض 
بلاد الفرنج في الوسطء وقوي الفرنج بملكها حتى طمعوا في دمشق. 
واستضعفوأ مجير الدين وتابعو الغارة علل أعرما له وأكثروا الفتنك مها 
والنهب والسبي؛ وزاد الأمر بالمسلمين بها إلى أن جعل الفرنج على أهل 
المدينة قطيعة كل سنة » وكان رسوهم يجيء إلى دمشق ويجبيها من أهل 
البلد. ؛ ثم أشتد البلاء عل أهلها حين أرسل الفرنئج واستعرضوأ عبيذهم 
وإماءهم الذين نهبوا من سائر بلاد النصرانية وخيروهم بين السام عند 
مواليهم والعود إلى أوطا:هم» فمن أحب المقام تركوه» ومن أحب وطئه 
سار إليه» وزالت طاعة مجير الدين عن أهل البلد إلى أن حصروه في 
القلعة مع إنسان منهم كان يقال له مؤيد الدين ابن الصوقء فل) كانت 
الأمور بها هكذا خاف أهلها وأشفقوا من العدّو فلجأوا إلى الله تعالى 
ودعوه أن يكشف ما بهم من الخنوف» فاستجاب هم وأذن ف خلاصهم 
ما هم فيه» على يل أحب عباده إليه وأحسنهم طريقة. وأمثلهم سيرة» 
وهو الملك العادل حقاء نور الدين محمودء فحسن له السعي في ملك 
البلدة وألقاه في روعه. فلا خطر له ذلك أفكر فيه فعلم أنه إن رام ملكه 
بالقوة احضاو لقان 00 لأن صاحبه متى رأى شيئا من ذلك راسل 


ولذلك قال العرقلة يمدح أتابكه معين الدين أثر من قصيدة: 
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اثلالا 
يفن صلاح الدين فرسان جلق 
كفرساأانه وما لاس دممث[الثعالب 
رماحجهم فيوكلماش وراكلب 
مسعودةأبطاله للمصائب 
فاغيرأبطم ال وغير جل سائبٍ 


وصلاح الدين هذا المذكور ليس هو يوسف بن أيوب المشهور فإن 
ذلك لم يكن حينئذ ملكا يقود الجيوش» وإنمأ هذا صلاح الدين محمد بن 
أيوب الياغيساني صاحب حماه» أحد أصحاب زنكي وقد تقدّم ذكره 
مرارء وكأنه كان في مقدمة الجيش النوري لما قصد دمشق في المرتين 
الأولين» أو ف إحداهماء أو 2 زمن حصار زنكي لما والله أعلم. 


قال ابن الأثير: وكان أبغض الأشياء إلى الفرنج أن يملك نور الدين 
دمشقء لأنه كان يأخذ حصونهم ومعاقلهم وليست له دمشق» فكيف 
إذا أخذها وقوي بها وإنضاف إلى ذلك كراهيته لسفك دماء المسلمين 
فإن الدم كان عنده عظيا لما كان قد جبل عليه من الرأفة والرمة 
والعدل» فل) رأى الخال هكذا عمد إلى إعمال الحيلة» فراسل مجير الدين 
صاحبها واستالهء وواصله بالحدايا وأظهر له المودة حتى وثق إليه» ثم 
صار يكاتبه في بعض الأوقات ويقول له: إن فلانا ‏ ويذكر بعض 
الأمراء الذين لمجير الدين ‏ قد كاتبني في المخامرة عليك فاحذره؛ فتارة 
يأخذ إقطاع أحدهم. وتارة يقبف عليه» فلا خلت دمشق من الأمراء 
قدم أميرا كان عنده يسمى عطاء بن حفاظ السلمي الخادم؛ وكان شه) 
شجاعاء وفوؤض إليه أمر دولته» وكان نور الدين لايتمكن من دمشق 
معه» فقبض عليه مجير الدين وقتله؛ فقال له عند قتله: إن الحيلة قد تمت 
عليك فلا تقتلني فإنه سيظهر لك ما أقول» فلم يصغ إلى قوله وقتله. 
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قلت: وفي بعض قصائد ابن منير ما يدل على أن عطاء هذا كان له 

مع نور الدين 2 دمشق حديث فإنه قال: 

ودمشقفيدمش ق رج السلم 
جور نسسائه ومنه ونس اع 

هي الفردوس أصب ح هو عاف 
م_العانىيومن خالخلاء 

جل ان تعرف الجن ات فيه ا 
ولارأىه:ت بس ساك ولا رواء 

لاسمح صعبها ودنت قصاهما 
وامكثتك إقتي دا وامتط ساء 

ويانعولعطاءعطاءرب 
توسطهفأنشطه عطاء 
يكونن على لباك ب هالوفاء 

هوالسب ب الذي شزرت قوه 
ا#سستت نت ع ايتيطك الفتبيناء 

وسي ف ]إن تشمهتشم حساما 
وإنذيغمد ارب لذكاعء 

جشخهلك السعادة قطف رأىي 
لتقن الخافقيب اقب سه هت نساء 


ويجوز أنه لم يكن لعطاء في ذلك حديث؛ وإنما هذه الأبيات أو ما في 
معناها كانت سبب قتله لا بلغ مجير الدين ذلك» وعطاء هذا هو الذي 
ينسب إليه مسجد عطاء خارج الباب الشرقي بدمشق» وجوزة عطاء 
ببيت أبيات وهي أرض فيها أخشاب كبار من الجوز تربى أوتارا لجامع 
دمشق» وهي وقف عليه» وقل مدلحه العرقلة وغيره من الشعراء. 


قال أبن الأثير: فل) فتل عطاء فقوي طمع لور الدين 2 دمشق» 
فراسل أحداث البلد وزناطرته واستئ الهم فأجابوه إلى تسليم البلد» فسار 
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إل وحاصرهم عشرة أيام, فكاتب جير الدين الفسرج وبذل لهم 
الأموال وقلعة بعلبك إن رحلوا تور الدين عنه » فإلى أن جمعوا وجاؤوا 
بلغهم أخذ نور الدين دمشق فعادوأ بخفي حنين» وأما نور الدين فإنه لا 
حاصرهم وضيق عليهم ثار الأحداث الذين كاتبهم نور الدين وسلموا 
إليه البلد من إلباب الشرقي فدخله بالامان عاشر صفر» وحصر ججير 
الدين في القلعة وراسله وبذل له الاقطاع الكبير من جملته مدينة مص 
فأجاب إلى تسليم القلعة وصار إلى حمص. 


وقال ابن أبي طي: أنفذ نور الدين أسد الدين شيركوه رسولا إلى 
ا 0 
الدين ذلك وقال: ما هذه رسالة هذه مكيدة مكيدة وم يتجاسر على الخروج إلى 
لقائه ولا أحد مسن أمراء دمشق» فاستوحشس أسيك الدين ونزل بمرج 
القضب رأغلة لصائعي دمشق فى:القاله«رانفة إل تون الدين يعرف جا 
جرى عليه فسار نور الدين قِ عساكره وزحف إلى البلد من شرقيه. 
وكانت الحرب في عاشر صفر » وثولى ابد الدين القتال وأبل المحجهد 
فكسر عساكر دمشق إلى الأسوار من قبلي البلده ولم يكن أحد من 
المقاتلة على السور من ذلك الجانب لأنّ نور الدين كان من شرقها وجل 
العسكر مقابله» ورأى من كأن مع نور الدين من الجاندراية والحلبيين 
إلى خلق السور من المقاتلة فتسرعوا إلى السور وتعلقوا به وحصلوا في 
الخال على الأسوان ويقال أن إمراة كانت على السور فدلت حبلا 
فصعدوا فيه» وصار على السور جماعة ونصبوا السلالم وصعد جماعة 
أخرى» ونصبوا علياً وصاحوا بشعار نور الدين » فوقع على أهل البلد 
الخذلان وكسر باب البلد ودخلت الخثيالة مئلةه وملك دور الدين دمشق» 
وكان لأسك الدين اليد الطولى في فتحهاء فولاه نور الدين أمرها ورد إليه 
جميع أحواطاء وف هذه السنة أقطعه نور الدين الرحبة. 


قال الرئيس أبو يعلى: في العشر الثاني من المحرم وصل الأمير أسد 


2 للك 


7/15 


الدين شيركوه رسولاً من نور الدين إلى ظاهر دمشق» وخيم بناحية 
القتصب من المرج في عسكر يناهز الألفء فأنكر ذلكء ووقع 
'الاستبحاش منه واهمال الخروج إليه لتلقيه والاختلاط به. وتحرّرت 
المراسلات فيما اقتضته الخال ولم تسفرعن سداد ولا نيل مرادء وغلا سعر 
الأقوات لانقطاع الواصلين بالغلات» ووصل نور الدين في عسكره إلى 
شيركوه ثالث صفر ويم بعيولٌ الفاسريا عند دومة» ورحل قِ الغد ونزل 
بيت الأبار من الغوطة » وزحف إلى البلد من شرقيه» وزحف إليه من 
عسكره وأحداثه الخلق الكثيرووقع الطراد بينهم» ثم عاد كل من 
الفريقين إلى مكاأنه؛ 5 ثم زحف يوما بعل يوم وكا كل الزحف يوم الأحد 
عاشر صف وظهر إليهالعسكر الدمشقي فاندفع بين أيديهم حتى قربوا 
من سور باب كيسان والدباغة من قبلي البلد وليس على السور أحد من 
العسكرية والبلدية لسوء تدبير صاحب الأمر » غير نفر يسير لايؤبه 
لهم» فتسرع بعض الرجالة إلى السور وعليه امرأة بهودية» فأرسلت إليه 
حبلا فصعد فيهء وحصل على السور ولم يشعر به أحد وتبعه من تبعه 
وأطلعوا علما نصبوه على السور وصاحواءنور الدين يامنصور» وامتنع 
الاجناد والرعية من الما نعة لا هم عليه من المحبة لنور الدين وعدله 
وحسن ذكرهء وبادر بعض قطاعي اشم ناسية إلى الباب الشرقي 
فكسر أغلاقه. وفتحه فدخحل منه العسكر وسعوأ قْْ الطرقات» وم يقف 
أحد بين أيديهم؛ وفتح باب توماء أيضا ودخل الناس منه؛ ثم دخل نوه نور 
الدين ا ؛ وسرٌ كافة الناس من الأجناد والعسكرية لا هم عليه . 
من الخو وغلاء الاسعار والخنوف من منازلة الفرنج الكفانوكان جر 
الدين لما أحس بالغلبة والقهر قد ا نمزم في خواصه إلى القلعة وأنفذ إليه 
فأومن على نفسه وماله» وخرج إلى ثور الدين فطيب نفسه ووعده 
الجميل»ودخل نور الدين القلعة في اليوم المقدّم ذكره وأمر بالمناداة 
بالامان للرعية والمنع من انتهاب شيء من دورهم وتسرع قوم من عه 
والأوباش إلى سوق علي وغيره فعاثوا ونهبواء وأنفذ نور الدين إلى أهل 
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البلد بها طيب نفوسهم وأزال نفرتهمء وأخخرج مجير الدين ما كان له في 
دوره بالقلعة والخزائن من المال والآلات والأثاث على كثرته إلى الدار 
الأتائكية دار جذهء» وأقام أياماء ثم تقدم إليه امف إل حمص 2 خواصه 
ومن أراد الكون معه من أسبابه وأتباعه بعد أن كتب له المنشور باقطاعه 
عدّة ضياع باعمال حمص برسمه ورسم جنده؛ وتوجه إلى حمص على 
القضية المقررة» ثم أحضر نور الدين غد ذلك اليوم أماثل الرعية من 
القضاة والفقها والتجار وخوطبوا با زاد في ايناسهم وسرور نفوسهم 
وحسن النظر لهم با يعود بصلاح أحوالهم فأكثروا الدعاء له والثناء عليه 
والشكر لله تعالى على ما أصارهم إليه» ثم تلا ذلك إيطال حقوق دار 
البطيخ وسوق البقل وضان الأنهار وأنشأ بذلك المنشور وقرى على المنبر 
بعد صلاة الجمعة فاستبشر الناس بصلاح الخال وأعلن الناس برفع 
الدعاء إلى الله تعالى بدوام أيامه ونصرة أعلامه. 


وقال ابن الاثير:لما استقل نور الدين في البلد عمل مع أهله مكرمة 


قلت: قد تقدم ذكره فى أوّل الكتاب» وسيأق منه أشياء مفرقة فيم| بعد. 


قال: وألقى الاسلام جرانه بدمشقء وثبتت أوتاده » وأيقن الكفار 
بالبوان ووهئوا واستكانواء وصار جميع ما بالشام من البلاد الاسلامية بيد 
نور الدين» وأما مجير الدين فإنه أقام بحمصء وراسل أهل دمشق في 
إثارة الفتئة» فانتهى الأمر إلى نور الدين فخاف أن يحدث ما يشق تلافيه. 
بل ربا تعذر لاسيما مع مجاورة الأفرنج» فأخذ حمص من مجير الدين 
وعرّضه عنها مدينة بالس» فلم يرضهاء وسار عن الشام إلى العراق» : 
فأقام ببغداد وابتنى دارا تجاور المدرسة النظامية وتوف بها. 


قال: ولا ملك نور الدين دمشق حافه الفرنج وعلموا أنه لايقعد 


عنهم وعن غزو بلادهم والمبادرة إلى قتالهم: فرأسله كل كند وقمص 
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وتقرّبوا إليه» ثم إن من بتل باشر راسلوه وبذلوا له تسليمها إليه» فأرسل 
إلى الأمير حسان المنبجي وهو من أكابر أمراء نور الدين واقطاعه منبج 
فأمره أن يتسلمها منهم» فسار إليها وتسلمها وحصنها ورفع إليها ذخائر 
كثيرة. 
فصل 

قال الرنسو أبو يعلى: وقد كان مجاهد الدين بزان أطلق يوم الفتح من 
الاعتقال وأعيد إلى داره» ووصل الرئيس مؤيد الدين المسيبإلى دمشق 
مع ولذه النائب عنه 2 صرخخحل إل داره معولا عل لزومها وترك التعردض 
لشىء من التصرفات والأعمال » فبدا منه من الأسباب المعربة عن إضمار 
الفسادء والعدول إلى خلاف مناهج السداد والرشاد ما كان داعيا إلى 
فساد النية فيه؛ وكان في إحدى رجليه فتح قد طال به ونسيه » ثم لحقه 
مرض وانطلاق متدارك أفرط عليه وأسقط قوّته مع فهاق متصل وقلاع في 
فيه زائد» فقضى نحبه في رابع ربيع الأول ودفن في داره» واستبشر الناس 
مبلاكه والرحمة من سوء أفعاله. 


قال: ووردت الأحبار بقتل خليفة مصر الملقب بالظافر بن الحافظ» 
وأقيم ولده عيسى مقامه وهو صغير يناهز ثلاث سنينء ولقبوه بالفائز » 
وعباس الوزيس ثم ورد الخبر بأن الامير فارس الدين طلائع بن رزيك » 
وهو من أكابر الأمراء المقدّمين الشجعان المذكورين لا انتهى إليه الخبر 
وهو غائب عن مصر قلق لذلك وامتعض وجمع واحتشد» وقصد العود 
إلى مصى فلم عرف عماس ب| جمع .حاف الغلبة فتأهب للهرب في 
خراضية واسانة وحروقة وما عمسا من مالهه وسار مخذا فلم| ربمن أغال 
عسقلان وغزة خخرج إليه جماعة من خيالة الأفرنج فاغتر بكثرة من معه 
وقلة من قصدهء فل|حملوا عليه فشل أصحابه وأعانوا.عليه وانمزم أقبح 
هزيمة هو وابنه الصغير وأسر ابنه الكبير الذي قتل العادل بن السلار 
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مع ولده وحرمه وماله وكراعهء وحصلوا في أيدي الفرنج ومن هرب لقي 
سر المجوع والعطش شدَّة» ومات العدد الكثير من الناس والدواب 
ووصل في أثرهم فارس الدين فوضع السيف فيمن ظفر به من أصحاب 
عباس» وانتصب في الوزارة» وتدبير الأمور موضعه» ووصل إلى دمشق 
منهم من ألحأه الحرب على أشنع صفة من العدم والعري في اخحر ربيع 
الاآخر . 


قلت: وفي ذلك يقول عمارة اليمنى من قصيدة له: 


كنع سا شي ربك لأزال للكنيسم 
مواطن سحب ال موت فيه امواطر 
سلل تم على عباس بي سض ص ورم 
قهرتهببهاسلطانهوهوقاهر 


وذكر الأمير أسامة بن منقذ في كتاب الاعتبار أن نصر بن عباس لا 
فقتل ابن السلار وتوزر أبوه عباسء كان نصر يعاشر الخليفة الظافر 
ويخالطه» وعباس كاره لذلك مستوحش من ابنه لعلمه بمذهب القوم 
وضرب بعض الناس ببعض حتى يفنوهم» وشرع الظافر مع أبن عباس في 
حمله على أبيه ومواصلته بالعطايا الكثيرة» ففاتحني في ذلك فنهيته فاطلع 
والده على الأمن فاستاله أبوه ولطف به وقرّر معه قتل الظافر وكأنا 
يخرجان متنكرين وهما تربان سنهما واحد فدعاه إلى داره ورتب من 
أصحابه معه في جانب الدار نفرأء ثم لما استقرٌ به المجلس خرجوا عليه 
فقتلوىى وذلك سلخ حرم سئة نسع وأربعين وحمسماثئة» ورموه بيجب الدان 
وأصبح عباس جاء القصن ضحوة نهار للسلام» وجلس في مجلس الوزارة 
يتتظر جلوس الظافر » فلم تجاوز وقت جلوسه استدعى صاحب زمام 
القصى وقال: مالمولانا ما جلس للسلام, فتبلد الاستاذ في الجواب» 
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وجدنا 0 فقال: يبقى الئاس بلا خليفة ادخل إلى الموالي 7 يخرج 
الأمر شيع والدنا عزله عنل وجعله 3 الظافر والأمر لولده بعذهة) قال: 
لضن حتى نبأ بعه وعبياس قل فتل الظافر وعرم عل أن يقول لأحوته 

نتم قتلتموه ه ويقتلهم لحن الطافن ويل عير سن بن مله 
اسان فاغقدة لغ ار ان وبكى الناس» 7 ثم دخل به إل 


قال ابن منقذ: ونحن في الرواق جلوس » وفي القصر أكثر من ألف 
رجل من المصريين فا راعنا إلا قوم قد خرجوا من المجلس مجتمعين إلى 
القاعة فإذا السيوف تختلف على إنسان, فقلت لغلام لي أرمني: انظر من 
هذا المقتول» فمضى وعاد وقال: مأ هؤلاء مسلمين هلأ مولاي ا 
الأمانة جبريل بن الحافظ قد قتلوه» ثم إن واحدأً شق بطنه يجذب 
مصارينه» ثم خرج عباس وهو اخخل باس الأمير يوسف يك إبطه 
وفي رأسه ضربة سيف والدم يفور منهاء وأبو البقاء ابن أخيهم مع ابئه 
نص ثم أدخلوهما خزانة في القصر فقتلوهماء وفي الخزانة ألف سيف 
جرد. 


قال: وكان ذلك اليو من أَشْك الايام التي جرت عل لأني رأيث من 
الفساد والبغي ما ينكره اللّه سبحانه» وجميع خلقه. 


وذكر الأمير أسامة بن منقذ في ديوانه قال: كان لعباس أربععاثة جمل 
تحمل أثقاله وماتثتا جئيب» فلا أراد الخروج من مصر يوم الجمعة رابع 
عشر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وخمسائة وقد قام عليه أهل مصر 
وعسكريتها فارسهم وراجلهم, تقدّم بشدٌ خيله وبغاله وجماله ليتحمل 
ويخرج» فلا صار الجميع على باب داره وقد ملأت ذلك الفضاء إلى 
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قصر السلطان إلى الإيوان» خرج غلام يقال له عنير كان على أشغاله 
وغلمانه كلهم نحت يديه فقال للجالين والخربندية والركابية:روحوا إلى 
بيوتكم وسيبوا الدواب» ففعلوا ذلك وانحاز هو إلى المصريين يقاتله 
محهم» وكان ما جرى من تبميل الدواب لطفا من الله تعالى به فإنها 
ست الطريق بينه وبين المصريين» ومنعتهم من الوصول إليه وهم في 
خلق كثي ونحن في قلة ما نبلغ خمسين رجلاء وغلمان عباس ومماليكه في 
ألف ومائتي غلام بالخيول الجتياد والسلاح انمه وثانمائة فارس من 
الأتراك خرجوا كلهم من باب النصر ووقفوا في الفضاء الذي بينه وبين 
رأس الطابية فراراً من القتالء فشرع المصريون في نهب الخيل والجمال 


أثره 0 الباب عاديا إل نهب دورة» وكان 0 0 
لي توا كوم آلاف فارس يتقوّى بهم على المصريون» 


وقاتلوه أشدٌ قتال سئة أيام يقاتلهم من الفجر إل اللن قإذا نزل أمهارة 
إل نضيات اليل تسم بركسون ويهدون خيلهم على جانب الناس» 
ويصيحولن صيحة واحدة فتجفل فتجفل الخيل وتقطعء ويخرج إليهم منها ما فيه 
ملعة وقوة» فيأخذوتف فكان ذلك سبب هلاك خيله وتمكن الأفرنج منه 
واشتغاله عن سلوك طريق لايقصده الفرنج إليه . 


0 ودام 0 احبعة ضحي هار إلى آخر 
ا إليهم وانصرفوا عنه وهم أكثر من ثلاثة 
آلاف فارس» ويوم اللأحد صبحهم الأفرنج » وقد هلك الناس من الجوع 
والعطش» وماتت خيلهم فقتلوا أبنه الأسط وأبئه الأكن وقتلوا خلقا 
كثيراء وألحذوا نساء عباس ونخزائئه. وأسروا أولاداً لَه صغاراً وانصرفوا. 
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قلت: عباس هذا هو عباس بن أبي الفتوح بن تميم بن المعزين 
باديس الحميري» ويلقب بالأفضل ركن الدين ويكنى بأبي الفضل» 
ورأيت علامته في الكتب أيام وزارته « الحمد لله ويه أثق) وفيه يقول 
أسامة بن منقذ: 


لقدع هج ددالأفضا السيدالورى 


وأغنىغنا ول 1 


ومن أبيات لابن أبي أسعد فيه لما قتل الظافر: 
وأنفقمننانعامهوفيهلاكهم 
١ش‏ وأظهرماقدكانعنهلنافقٌ 
ومدّيداقدط ول وهاإليهم 
وحلت بأه ل القصر من هالبوائق 
سقىربهكاس ا ناياومانقضى 
لمسية ا لشهسر إلا وهيو للكجحاس ذائق 


وكان عباس قد تخيل من أسامة عند خروجه من مص لا يعلمه بينه 
وبين الملك الصالح من الموّدة والمصافاة فأحضره ه واستتحلفه أنه لاينفصل 
عنه. » ثم لم يقنعه ذلك حتى أنفذ من أستاذي داره من يدخل على حرمه 
إلى داره فأخذ أهله وأولاده فتركهم عند أهله وأولاده. 


وقال: قد حملت ثقلهم عنك لهم أسوة بوالدة ناصر الدين » يعني 
ولده ناصر الدين وبأخواه ء فل) خرجوا ونهبت دورهم ودوابهم عجز عن 
حمل من يخصه. فأعادهم أسامة من بلبيس» وأنفذ إلى الملك الصالح 
يقول له: قد أنفذت أهلي وأولادي إليك» وأنت ولي ما تراه فيهم» فأنزههم 
في دار وأجرى عليهم الجاري الواسع وأحسن ليم غاية الأحسان » 
وكان يكاتبه في الرجوع إلى مصر وهو يلطف الأمر معه قصداً لخلاص 
أهله وأولاده» فلا عرف ذلك منه نسب إلى وحشة قلبه من القصور 


ونفوره من المصريين» فأنفذإليه يقول له: تصل إلى مكة في الموسم 
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ويلقاك رسول إليها يسلم إليك مدينة أسوانء وأنفذ إليك أهلك وأمدك 
سراد وهي كما علمت الثغر بيئنا وبين السودان» وما يسدّ ذلك الثغر 

مثلك وأكثر من الوعد وذكر رغبته في قربه ورعايته وما بينه وبينه من 
قديم الصحبة:؛ فاستأذن أسامة في ذلك الملك العادل نور الدين» وكان 
في خدمته فقال: يافلان ما تساوي الحياة الشتات والرجموع إلى الأخحطار 
والبعد عن الأوظان. ومنعه من ذلك بإحسانه ووعده أن بستخلص 
أهله» فكتب أسامة إلى الملك الصالح يعتذر ويسأله تسبير أهله وتردّدت 
بينهما مكاتبات وأشعار متصلات إلى أن سيرهم وهم نيف وحمسون 
نسمة في الاكرام والاحترام إلى آخر ولايته . 


وذكر أن أهل القصور والأمراء أنكروا تسييرهم وقالوا: يكون أهله 
رهائن عندنا لنأمن مأ يكون مئنة» ووصله بعضص أصحايه من دمشق وهطو 
في العسكر النوري يحلب فأخيره أن من كان له بمصر من الأهل 
والأولاد والأصحاب وصلواء وأن المركب 1 7 في ساحل عكاء 


ونبب رم ل مأ فيه و يصلوا إلى دمشق جانسهم؛ وأن فتملك 

راج أعطاهم خمساتة دينار اه 3 9 وأكتروا ظهراً إلى 
مشق قال أسامة: 

سه 


جفوني واذكت بالمهم وم ضميري 
تماد ت إلى لىأنلاذتالنغفس بالملئى 

جاردا لاابسسواق بد فظن 
فللماقضىاللهاللقاءتعرضت 

مساءةده ري في طريسق سروري 


فصل 


قال أبو يعلى: وفي آخر ربيع الأوّل وصل الأمير مجحد الدين أبو بكر 


097/1) 
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محمد نائب نور الدين في حلب إلى دمشق عقيب عوده من الحجءوأقام 
أياما وعاد إلى منصبه في حلب وتدبير أعماها. 


قلت: مجد الدين هذا هو ابن الداية» وكان نور الدين كثير الاعتماد 
عليه وعلى أخوته وسيتكرر ذكرهم في هذا الكتابء ويجد الدين أكبر 
أخوته» وقد مدحه الشعراء قال القيسرانى من بعض ما قاله فيه: 
دعوامامضىمن قيلهذالابعد 
فأقسملولاالمجدماعيوفالمجد 
قرئنكالاثنين بينهياعقلد 
نحي اووالبشرىويمنهوالء_ دى 
ونجواهوالدنياوتقواهوالزهمد 
قفي قربهالزلفى وفي وعد هالغنى 
وفي نيل هالحسنى وفيرأيهالرشد 
إذافكسة شيو |اتنشيين حاجنا عه 
فقلفيكالالبدرقابلهلسعد 


وفي موسم هذه السنة توفي أمير الحرمين هاشم بن فليته» وولي الحرمين 
أبنه قاسم بن هاشمء وهو الذي أرسل عمارة البمني الفقيه الشاعر إل 
الديار المصرية. وسيأتي ذكره. 


قال أبو يعلى: وفي ثامن من جمادى الأولى ورد الخير من ناحية مصر 
أن عدة وافرة من مراكب الفرنج من صقلية وصلت إلى مدينة تئيس على 
حين غفلة من أهلهاء فهجمت عليها وقتلت وأسرت وسبت ونهبتثء. 
وعادت بالغنائم بعد ثلاثة أيام وتركتها صفراء وبعد ذلك عاد من كان 
هرب منها في البحر بعد الحادثة, ومن سلم واختفى وضاقت الصدور 
عند أستاع هذا الخبر المكروه. 
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قال: وف شهر رمضان ورد الخبر من ناحية حلب بوفاة القاضي فخر 
الدين أبي منصور محمد بن عبد الصمد بن الطرسوسي. وكان ذا ههمة 
ماضية ويقظة ومروءة ة ظاهرة. وفي دارة وولده ومن يلم به من غريب 
ووافل» وفل 50 أمره وتصرفه ف أعال حلب 2 الأيام النوريةء وأثر 2 
الوقوف ثرا حسناء توفر به ارتفاعهالء ثم اعتزل عن ذلك أجمل اعتزال. 
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ثم دخلت سنة سين ومس ائة 
وفيها تسلم نور الدين بعلبك من واليها ضحاكء ذكر ابن الآثير أن 
ذلك كان في سنة اثنتين وخمسين» وقال: كان الضحاك البقاعي ينوب 
ببعلبك عن صاحب دمشقء فلا ملك نور الدين دمشق امتنع ضحاك 
بباء ولم يمكن نور الدين محاصرتها لقربه من الفرنج» فلطف الخال معه 
إلى ذلك الوقت» فملكها واستولى عليها. 


قال: ورأيت بعض المؤرخين قد ذكر أن مجير الدين صاحب دمشق 
أنزل نجم الدين من القلعة» وجعله في البلدء وولى القلعة رجلاً يقال له 
ضحاكء فل) ملك نور الدين دمشق خرج إلى بعلبك واستنزل منها 
ضحاكا وتوسط أسد الدين فْ أمر أخيه لجم الدين مع نور الدين. 
فأقطعه إقطاعا وسيره إلى دمشق» فأقام فيها ورد نظر دمشق إليه» وولى 
ولده تور انشاه شحنكية دمشق» فساسها أحسن سياسة ولم يزل بها إلى 
أن توفي» فولى صلاح الدين شحنكية دمشق 


قلت: هذا وهم» تورانشاه هو الملك المعظم شمس الدولة الذي فتح 
اليمن ني أيام حي تاج لون لكوت يقول إنه مات قبل أن يل صلاح 
الدين فهذا قريب») وقل رأيت ما يؤكده ع 0 ف يوان العرقلة وقال 
ببنيه بالشحنكية بدمشق» وهو في دار عمه أسد الدين شيركوه بن شاذي: 

قلتلحسادكزي -دوانفيالحسد 
قدسكنالنار وقد حزازالبلد 
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وقال قُْ صلاح الدين لما ولي الشحنكية: 


تكفيره العقوب ةوالصفاد 
لشنكا الفسادلك هه صلاحا 
فمولايالص لاح لكونفس اد 
وله فبه أيضا: 
رويبدكميبيالصصص الشلب 
واباك بولسم هوالت ب 
بىييوس فرب الحجى واللال 
ذال تت9حيع ا سند اليست 
اءوهذامقطعأيديالرجال 


فيه امه ثم ترك يصاد لل حلب لجل واقعة جرت بينه ويه صاحب 
وطيف به في دمشق 


قلت: وابن مام هذا هو الذي ذكره الشنبامي في قصيدته. وأشارإلى 


حلق حيته بقوله: 
ا ل ات 2 100 


قامللئص حعاديمشيملكلم 
ثم قال ابن أبي طي: واستخص نور الدين صلاح الدين وألتقه 
لعب الكرة وكان نور الدين يجب لعب الكرة : 


قال أبو يعلى: ونزل نور الدين بعسكره بالأعمال المختصة بالملك قليج 
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أرسلان بن الملك مسعود بن سليان بن قتلمش ملك قونية وما والاهاء 
فملك عدّة من حصوهنها وقلاعها بالسيف والأمان. وكان الملك قليح 
أرسلان وأخواه ذو النون ودولات مشتغلين بمحاربة أولاد الدانشمندء 
ونصروأ عليهم قِ وقعة كانت بأقصرا ف شعبانء فل) عاد قليجح أرسلان 
وعرف ما كان من ثور الدين في بلاده عظم عليه هذا الأمن واستشعه 
مع ما بيئههما من الموادعة والمهادنة والصهرء وراسله بالمكاتبة والانكار 
والوعيد والتهديد فأجابه نور الدين بحسن الاعتذار وجميل المقال» وبقي 
الأمر بينهها مستمراً على هذه الحال» وعاد نور الدين من حلب إلى 


5 م 


مسى . 


قال: وولى الاسطول المصري مقدّم شديد البأس. بصير باشغال 
البحن فاختار ماعة من رجال البحر يتكلمون سيان المج وألبسهم 
ثيابهم» ونبضص بم 2 عذة من المراكب الاسطولية» وأقلع 2 البحر 
أحوالهاء ثم قصل ميئناء صور وقد ذكر له أن فيه شختورة رومية كبيرة فيها 
رجال كثين ومال واف فهجم عليها وملكهاء وقتل من فيها واستولى على 
ما حوته) 5 5 0 : ا وعاد منها قِ الببحر 1 اد 


قلت : وفي هذه السنة ورد أمر الخليفة بغداد. وهو المقتفي ٠»‏ | » إلى أمير 

الحرمين قاسم بن لاقم يأمره أن يوك عل باب الكعية المكثمة يأب 

كع جديداء قد الجن جع حشبه فضة معي بذهب» وأن + فأخيل مر 

حياء تابو دفن ه فيه عنل 0 وذكر ذلك الفقيه عيارة الشاعر قال 

1 وزها خحمسة عشر ألف درهم فتوجهت إلى زبيد» وعدت من مكة 
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الحرمين ماله» وألزمني الترسل عنه إلى مص يعني مرة ثانية بسبب جناية 
جناها خدمه على حاج مصر والشام. 
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ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وخمسمائة 


قال ابن الأثير: فيها حاصر نور الدين قلعة حارم» وهي حصن غربي 
حلب بالقرب من أنطاكية » وضيق عل أهلها وهي من أمنع الخحصون 
وأحصنها في نحور المسلمين؛ ؛ فاجتمعت الفرنج من قرب منها ومن بعدء 
ا 
إلى رأيه »فأرسل إليهم يعرّفهم قوّتهم وأنهم قادرون على حفظ الحصن 
والذب عنه» با عندهم من العدد والعدد 0 القلعة» ويشير عليهم 
بالمطاولة وترك اللقاءء وقال لهم: إن لقيتموه هزمكم وأخحذ حارم وغيرهاء 
وإن حفظتم أنفسكم منه أطقنا الامتناع عليه ففعلوا ما أشار به 
0 نور الدين في الصلح على أن يعطوه حصة من حارم» 
فأبى أن يجيبهم إلا على مناصفة الولاية فأجابوه إلى ذلك فصا حهم وعاد. 


وفي ذلك يقول بعض الشعراء من قصيدة وذكر أبياتا من قصيدة 
لابن منير » وقد سبق أن ابن منير توفي سنة ثهان وأربعين» فأما أن يكون 
ابن منير قال هذا الشعر في غير هذه الغزاة» وإما أن تكون هذه الغزاة في 
غير هذه السنةء وقل قرأت في ديوان ابن منين وقال يمدحه ويهئيه بالعود 
من غزاة حارم: 
ماف وقش اأاوهفيالع لم زداد 
فعسلاميقلقعزم ةك الاجهاد 
مم ضر بن على السماء سرادقها 
فاالشه س|طئناابلاوعاد 
أن تالذي خطبت لهحساده 
والففضصسل ماعترفت بهالحساد 
تسم ادلي وطع المصبع البلفة 
واتجل لصحت تسييور الاستجعهاة 
زهرت ل دولتك البلاد فروحها 
ارجا له سب ودوجحهع امياد 
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ليا والن سوم إلافي اك سهاو 


0 
و 2 5-00 
اللا روبد ااا 
سح ب إذ أسحي 9901 ”2 
اتا 
22-7 
اا 0 ا ا اه 
ا تت ا 
2-2 
ووو اتا ل 5 
:2-5 


|4 - افالف.نجةكلكلا 
بحب - مطصلرفاهضرس صادقوج اد 
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حاموافلاع اين واحوض الردى ْ 

حاموابرائش كيده ووكادوا 

حرمابح انر والمصادمصاد 

بيض تلاسب فيالحديدحلاد 

م .نودونمل ةأحمدالاسالاد 

ت#جيبى ف واككل همتهابغالاد 
يامنإذاعصفتزعازعبأسه 

خمدت جحي و الشرك فهي رماد 
عجبالقوم حاول وك وحاولوا 

عودافوانتاه وليهمرد 
ورأواالنصر فوقك خحافقا 

فأقاممنهونفيالض ل وعفؤاد 
سبد وكير أتاسيدت السهز الجرزها 

وأب ووناكالع سارض الدّاد 
أوأنيعيدالشمس كاسف ةالسنا 

نارلطاذاكالشهماتزن اد 
لاينفعالآباءماسمكوامنال 

لسعلياء حختى ت رف عالأولاد 
ملك4يقيدخ وف ودورح كوه 

ولقلما تتضضافغت رالاض ناد 


وقال مهئية بالنصر يوم حارم قصيدة أوّها: 


يقول فيها: 
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حظيت مين المحالى بالمعاني 
> + ولآذالتعاضس سينك بالا جاتحي 

عنزيزالمتمى ع الي المراقفي 
20 كت كك 

امجن ]لالع الججمياء و ندل 
محبي ل الفسيييي القفتب اتيس 

اتتحسبولة المفل سبي الأع سادق 
إذااستع رت م ذامرسةالقام 

زكقكاع يرو لالعراقوقدتكنئلى 
بووأطالم نشم والشاآام 

وجدك جد حتى قالقوم 
ا ل 0 
إذافغرال افر بامظام 
ووو الع يناري الب سحام 

أسساطركالربوورمفصلات 
احا | 
ْ تعاف ببينعف وواتقاهء 

كسويه الم كيسمة اباو اليد 

للسعفاةوقلل ست ع ددلكرام 

وكفرنالضاحكتي حسام 

ذهلغن با والس اط تخا لس مو*طمل سا 
وقد سج د التق اول للسلام 

هلالدسه استق ل بليث غاب 
أمالفغانكارت دىب در التمام 
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يطصري هلى العلياء :نفس 
غ روب عن مسلاءم ةاللام 
ضرب ملكام 
إذاضطلي2ربا ملل وه إلى المدام 
سقىاللهالعوام لمن جبان 
شققالنقععننقعلاوام 
لعي يم 
به فى 
اساي سب 1 8 
ا د 
رميتهوبأره نم رجحو 
بجا نوو سيك اتيم رام 
وفمست وقد _ اع سس كاراع 
وقاموقدتقاعسكلحام 
لبايدي اي[ سبد رايع 
السو يحي بار حل 
ويشجراء عيبا ديرن 
بدح ا 
لابو قي يل الاتسياة تخمييا 
اليا ربيخ مب السينلاه 
فاكزري مدتعينههف واوغووا 
باأ'نالأرض تخلوم تمهمام 





وخخير سما 





3 مرداء عقام 
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عسوا لعجل العسساميسي 

لع 9 في ضيالليإ التهامي 
صهوالمه دي لامنضطافيه 

كثير واستعخ .ف س وى هش سام 

لسر وسيب 
وطالت قبةالاسلامم حب ىا 
#لنائسق التصيه البط وى 

0 ه«الطمباقع ل ىالأئنام 
ججسرى قكذكام ايبسن . ب ى 17 

وسيل السوييدا قيب ةالسيفياء 
ا 
وحم 9 أشمخ 

اي 
لي 0 
الاأسييما: اتشةالاسامسي 
جلى شرفام-ن استغ واه حكلف 

اليكو وكمحياةمن حمام 
تسرشفك الكراة وأنت موت 
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قال الرئيس أبو يعلى: توجه نور الدين إلى ناحية حلب في بعض 
عسكره في الرابع والعشرين من صفر عند انتهاء خبر الفرنج إليه بعيثئهم 
في أعمال حلب وإفسادهم وصادفه في طريقه المبشر بظفر عسكره ه الحلبي 


بالأخرج المسددين عل جازم وقتل جماعة منهم وأسرهمء 3ع 
الممشر عذة وافرة من رؤوس الأفرنج المذكورين وطيف بها في دمشق 


قال: وعاد نور الدين إلى دمشق في بعض أيام فيان نا لا معدن 
تهذيب حلب وأعما لأ وتفقد أحواطاء واستقرّت الموادعة بينه وبين ولد 
السلطان مسعود صاحب قونية وزال ماكان حدث بينهماء وفي شوال 
تقَرّرت الموادعة والمهادنة بينه وبين ملك الأفرنج مذّة سئة كاملة:؛ أَوها 
شعبان وأن المقاطعة المحمولة إليهم من دمشق ثانية آلاف ديئار صورية: 
وكتبتا المواصفة بذلك بعد أن تأكيدها بالأيان والمواثيق المشدّدة. 


قال: وفي العشر الآحر من ذي الحجة غدر الفرنج ونقضوا ما كان 
استقر من الموادعة والمهادنة بحكم وصول عذة وافرة من الفرنج في 
البحر وفوة شوكتهم بهم وبضوا إلى ناحية الشعراء المجاورة لبانياس» 
وقد اجتمع فيها من جشارات الخيول العسكرية والرعية وعوامل فلاحي 
الضياع ومواشي الجلابين والعرب والفلاحين الشيىء الكثير الذي 
لايحصى فيذكر للحاجة إلى الرعي بهاء والسكون إلى الحدنة المستقرّة 
ووقع للمندوبين وبحفظها تقصير فانتهزوا الفرصة واستاقوا جميع ما 
وجدوه. وأقفروا أهله منه مع من أسروه من الترىان وغيرهم وعادوا 
غانمين ظافرين أمنين» واللّه عادل في حكمه يتولى المكافأة لهم والادالة 
منهمء وقد فعل سبحانه ذلك على ما 1 ف حوادث السئة الاتية. 
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وفيها توفي القاضي أبو الفتح محمود ؛ بن اساعيل بن قادوس» كاتب 
الأنضاءه طفن المصرية»راصلتة من دقباط دكي الغاد الكاقنت ف 
الخريدة وأثنى عليه زف شعرهاق يحل كان يكت التكبين فى اخمر 
الصلاة. 
وفسسائ بر الليسة عتياه سسا 
معكثلرةاليرعلةولحهمزه 


مكبرسبعين م - سيق 


#ببصحتنيا: 





صلى على حمزه 


وله قْ وصف كنات: 
م دهوفيالطل رس للمابدا 
قبلححةةالطمحمت ومحصير: تمت هدجل 
كأن عق د حوفي ده الل) 
أوذا دفي هالحجرالأأس ود 


وبلغني أن القاضي الفاضل كان يعظمه كثيراً ويسميه ذا البلاغتين» 
وضو أحد من اشتغل 6 عليه 0 لايتمكن من 3 0 
للدي ادامر ويجارية في فنون إلكتابة والآداب والشعر 


قال: وفيهأ يدم الشلاثاء الثالث من ربيع الأول من هذه السنة توق 
الفقيه الزاهد أبو البيان نبأبن محمد المعروف بابن الحوراني» وكان حسن 
الطريقة ة مذ نشأ صبيا إلى أن قضى متدينا نقيا عفيفا سخيا محباً للعلم 
والأدب والمطالعة للغة العرب» وكان له عند خروج سريره لقبره في مقابر 
الباب الصغير المجاورة لقبور الصحابة من الشهداء رضي الله عنهم يوم 
مكنهوة هن ككرة المنامتفيق له والمثتين علية. 


قلت: وفي هذه السنة والتي بعدها كثرت الزلازل بالشام. 


2 288 ا موسوعة الشامية م١‏ اج/ا١‏ 
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قال أبو يعلى: في ليلة الثاني والعشرين من ربيع الأول وافت زلزلة 

هائلة» وجاءت قبلها وبعدها مثلها في النهار وفي الليل ثم جاء بعد 
ذلك ثلاث دونهن يبحيث أحصين سستكت مرات» وق ليلة الخامس 
والعشرين منه جاءت زلزلة ارتاع الناس منها في أول:التهان :واف 
وتواصلت الأخبار من ناحية حلب وحماه باهدام مواضع كثيرة وانهدام 
برج من أبراج أفامية. مبذه الزلازل المماركة. وذكر أن الذي أحصي عذدذده 
منها تقدير الأربعين» وما عرف مثل ذلك في السنين الماضية والأعصار 
الخالية» وفي الا والعشرين من الشهر بعينه وافت زلزلة أخخمر النهار 
وبالليل ثانية في آخره» وني أو شهر رمضان زلزلة مروعة وثانية وثالثة, 
وف ثالث رمضان ثلاث زلازل» وأخرى وقت الظهن وأخرى هائلة 
أرقظت النيام وروّعت القلوب انتصاف الليل » وفي ليلة نصف رمضان 
زلولة هائلة أعظم ما سبيق)2 وعلل الصباح أخرى» وفي الليلة التي تلتها 
زلزلتان أُوَّها وآخرهاء وني اليوم الذي بعد يومهاء وني ليلة الشالث 
والعشرين زلولة مزعجة. وق تان شؤال زلرلة أعظم ما تقدّم وي سأابعة 
وسادس عشره » وف اليوم الذي جاء بعذه أربع زلازل» وليلة الثاني 
والعشرين منه ودفع الله تعالى عن دمشق وضواحيها ما خاف أهلها 
من توالى ذلك وتتابعه برأفته . بهم ورحمته طهمء ؛ فله الحمد والشكن لكن 
وردت الأخبار من تأحية حلب 0 ذلك فيها وانهدام ا 5 
شيزر فإن الكثير من مساكنها لبتم فل بادا بيخية كل هنيد 
الكثس وأما كفر طاب فهرب أهلها منها خوفاً على أرواحهم 90 
فكانت كذلك» وأمًا بأافى الأعال الشامية ف عرف ما حدث فيها من 
هذه القدرة الباهرة ‏ واللّه أعلم. 
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ثم دخلت سنة اثنه ثنتين وحمسين وحمسمائة 

في 011ظ زلزلة عظيمة» وتلاها أخرى وكذا في 
ليلة العشرين واليوم بعدهاء وتواصلت الأخبار من الشام بعظيم تأثير 
هذه الزلازل » وفي ليلة الخامس والعشرين من جمادى الأولى وافت أربع 
زلازل» وضجح الناس بالتهليل والتسببيح والتقديس» وق ليلة رابع حمادى 
الآحرة وافت زلزلتان وترادفت الأخبار من ناحية الشهال بأن هذه الزلازل 
أثرت في حلب تأثيرا أزعج أهلها وأقلقهم وكذافي حمص وهدمت 
مواضع فيهاء وق ل اي اعم ابورا 
مهدوم الزلازل» وحكي أن جا أثرت فيها هذه الزلازل تأثيرا مهولا؛ وفي 
رابع رجب غباراً وافت بدمشق ا 

ودامت رجفاتها حتى خاف الناس عللى أنفسهم ومنازهم وهربوا من 
الدور والسقائف وانزعجوا وأثرت في مومع كثيرة») ورمت من فص 
الجامع الشيىء الكثير الذي يعجز عن إعادته» ثم وافت عقيبها زلزلة في 
الحال» ثم شيكما بقذرة من جرديءمم تبع ذلك قُ أول ليلة اليوم 
المذكور زلزلة» وفي وسطه زلزلة» وفي اخمره زلزلة»وفي ليلة الجمعة ثامن 
رحب زلرلة مهولة أزعجت الناس َ وتلاها قْ النصف منها ثانية» وعيل 
انبلاج الصبح ثالثة» وكذلك في ليلة السبت وليلة الأحد وليلة الاثنين 
وتتابعت بعد ذلك بها يطول الشرح » ووردت الاخبار من ناحية الشمال 
ب يسوء ساعه و يرعب النفوس ذكره بحيث انهدمت حماه وقلعتها 
وسائر دورها ومنازنها على أهلها من الشيوخ والشبان والأطفال والنسوان. 
وعم الحدد لكين وحم الكقين يحنت ل بسلم متهم إل القليل اليسين 
وأمًا شيزر فان ربضها سلم الا ما كان خرب أوَلا وما حصنها المشهور 
فإنه انهدم على واليها تاج الدولة بن أبي العساكربن منقذومن تبعه إلآ 
اليسير من كان خارجاء وأما مص فان أهلها كانوا قد قد اختلفوا منها 
إلى ظاهرها فسلمواء وتلفت مساكنهم.ء وتلفت قلعتهاء وأمّا حلب 
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فهدمت بعض دورها وخرج أهلها منها إلى ظاهر البلد. وكفر طاب 
وأفامية وما والاها ودنا مئها وبعد عنها من الحصون والمعاقل إلى جبلة 
وجبيل » وأتلفت سلمية وما اتصل بها إلى ناحية الرحبة وما جاورهاءولوم 
يدرك العباد والبلاد رحمة اللّه تعالى ولطفه لكان الخغطب أفظع؛ وقد نظم 
ف ذلك من قال: 
رعشتسا زلاز لح اد ات 

قصهططلساءقض ساورب السماء 
ف ساف ع م يي السشدد زوخاهة 

أهلكت أهله س وء القضساء 
وب سلاداكشرةوحصطصوئنا 

وثغورام ويئقااتالبناساء 
وإذامارئ دتعي ونإليها 

أجرت الدمع عندها, بالدماء 


و إذاماقضيمن اللهأمر 
ساب وفيعب هدهبالمضاء 


حارقل ب اللبيب فيهومنكا 

22 أمن سخطه وبلاء 
جلإري في ملك وه وبع الى 

2 5 ١ لك‎ 


فال: وأما أهل دمشق فلم وافتهم الزلزلة في ليلة الاثنين التاسع 
والعكتر يرن ان ضيه 0 الناس من هوها وأجفلوا من منازيهم والأماكن 
المسقفة إلى الجامع والاماكن الخالية من البئيان خوفاً 1 نفسهم؛ ووافت 
بعد ذلك أخرى ففتح البلد ورج الناس إلى ظاهره مره والبساتين 
والصحراء وأقاموا عدّة ليال وأيام على الخوف والجزع يسبحون ويهللون 
ويرغبون إلى خالقهم ورازقهم في اللطف بهم والعفو عنهم 
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قال: وف الرابع والعشرين من رمضأن وافت دمشق زلزلة عظيمة 
روعت الناس وأزعجتهم لما وقع في نفوسهم مما قد جرى على بلاد الشام 
من تتابع الزلازل فيهاء ووافت الأخبار من ناحية حلبُ بأنْ هذه الزلزلة 
جاءت فيها هائلة فقلقلت من دورها وجدرانها العدد الكثيس وأنها كانت 
بحاه أعظم مما كانت في غيرها وأنها هدمت ما كان عمر فيها من بيوت 
يلتجىء إليها وأنها دامت أياما كثيرة في كل يوم عدّة وافرة من الرجفات 
الهائلة يتبعها صيحات مختلفات توفي على أصوات الرعود القاصفة 
المنعجة» فسبحان من له الحكم والأمن وتلا ذلك ردفات متوالية أخيف 
من غيرهن» فل| كانت ليلة السبت العاشر من شوالء وافت زلزلة هائلة 
بعد صلاة العشاءء الحرة» أزعجت وأقلقت» وتلاها في إثرهاء هزة 
خفيفة؛» وكذا 2 ليلة العاشر مسن ذي القعدة وق غدها زلازل » وليلة 
الثالث والعشرين والخامس والعشرين منه أيضا زلازل نفرالناس من 
هوها إلى الجوامع والأماكن المنكشفة» وضجوا بالتكبير والتهليل والتسبيح 
والدعاء والتضرع إلى الله تعالى» وفي يوم الجمعة انسلاخ ذي القعدة 
وافت زلرلة رجفت لما الأرض» وانزعج لها الناس. 


قال ابن الآثير: في سدة اثنتين وخمسين كان بالشام زلزلة شديدة ذات 
رجفات عظيمة متتابعة أخربت البلاد وأهلكت العباد.» وكان أشدها 
بمديلنة حماه وحصن شيزر فإنهما خربا بالمرّة» وكذا ما جاورهما كحصن 
بارين والمعرة, وغيرها مرن البلاد والقراياء وهلك نحت الهدم 38 الخلق ما 
لابخحصه إلا الله تعالى» وتهدمت الأسوار والدور والقلاع, ولولا أن الله ف 
على المسلمين بنور الدين جمع وحفظ البلاد وإلذ كان دخلها الأفرنج 
بغبر حصار ولا قتال. 


وقال: ولقد بلغني من كثرة ال ملكى أن بعض المعلمين بحماه ذكر أنه 
فارق المكتنىن لهم فجاءت الزلزلة فأخربت الدون وسقط المكتب عل 
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الصبيان جميعهم» قال المعلم: فلم يأت أحد يسأل عن صبي كان له في 
المكتب. ْ 


قلت: وقرأت في ديوان الأمير الفاضل مؤيد الدولة أسامة بن مرشد 
ابن منقذء وقال في الزلازل التي أهلكت كثيرا من أهل الشام وكان 
ابتداؤها في شهر الله رجب سنة إحدى وحمسين وخمسسائة » وهلك بها 
من هلك من الخلق وكان نحوا من عشرة آلاف نسمة» قال وكتب هذا 
المكتوب والزلازل إلى الآن تتعاهد البلاد: 
تمناع_ الموت والمحاد وأصيح 
لسلانظف سس اليقيناحلام ا 
فحطركتناه نذيالرزلازل أي 
تيقها اكتسع رسا فين لبا سي 


وقال أيضا: 
أهاالغفافل ونع ن سكعرةالمو 
موزق ب ون قسنمو ريق 
للةحارالساري وض ل الطريق 
إنامزت ال زلازله نيال 
لارض بسالغافلين كي يستفيف وإل8» 


وقال في الزلازل أيضا وقد سكن الناس بعد الدور النزهة في أكواخ 
عملوها بالأحشاب لئلا تهدّها الزلازل: 
هذي ال زلا ز ل فهيالهلك والعطنب 
50 لكواف 55 
لمصرع السل ف الماضين ي-عرتقب 
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تعوؤضوامن مشي دا الملنازل بال 
لجح اخ فهي قبور سقفها خحشب 


كأهه اسفن قد أقبلت وهم 
فيهافلاملج أمنها ولاه .,ب077) 
وقال: يرثي أهله الذين هلكوا بالزلازل بحصن شيزر قصيدة منها: 
مااستدرج الموت قومي في هلاكهم 
ولاتخرمهمسممئتسى ووحدانا 
وأحمد الخطب فيه م عز أوهانا 
واتتدي بال ورى قبل فكم فهقدوا 


أخا وكم فارقواأهلا وجيرانا 
لكن سق ب الملا ياوس طجمعهم 
رغافخ رواعل الاآتاناذعانا 
وفاجأتمهممر_الأيامقارعة 
سقتهءم بكؤوس الموتذيفانا 
ماتواجميعاكرجعالطرف وانقرضوا 
هلماترىتارك الحينإنسانا 
اعزز علي بهموم:ن معشر صرروا 
للعجوراوق لفسا توا ماك اسعتحدتتا 
ْ وعاش للهسم والااح زان اشقانا 
ميترك اموت منهع مم نتن يخبرني 
بادواجميعاوماشادوافواعجبا 
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هذي قصورهم أمست قبورهم 


وي حالرلازلأف: فلت معشري فاذا 


لاألتقىالدهرم:رنبعدالرلازلما 
أده خنت على معشري الادنيندفا صطلمت 
منهم كهوولا وشبانا وولدانا 
لمهم حصنه م منها ولا رهبت 
بأساتتناذرةالأقرانأزمانا 
إذاقفرت شي زرمنه هوفه ووجعلوا 
منيع أسوارها بيضا وخرصانا 
بالشاه دت اسادا وخفانا 
تراهونفيالورىأسدويومندى 
غيشنامغيثئاوفي الظلاءرهمبانا 
بنوأبي ونسوعميدميدمهم 


وإنأروني مشت اواة وشن س أنا 


وخلفوني عل الاثارعج لانئ ]80 


وكتب إليه الصالح بن رزيك قصيدة يعزيه عن أهله منها: 
عن عيانى فهو البعيدالقريب 
باأخحلايبالشامإنغب 


- 295 - 


-74* 


كحيروها لشامأهل هفهو 4 حبيصر 


إن نجلت عنه |الخروب قفليلا 


خلفتهازلازل وخطوب 
لورعدفيالجو والكريم ططلروب 


وتلتسست خبط سناتحةة إذا مس التست 

لهاش الب زم رهاوجئل وب 

لودوللحصاصفاتفيهاههيبوب 
وأرىالبرق شامئّاضاحك الس 

سن وللج وب الغ| م قطلوب 
أمجةا عست أفحد ا واقتصر رامت 

هفل لأرض كالأنامذنئوب 

رمي منه المخطى ومنه االمصيب 
إنزهاالأنزغدتتساحةالقد 

سوماللاس لام فيهانصيب 

روبارىالناق وس قي هالصليب 
لورهالمسي حي رض فعلا 

دكجميروااسيهة اععححة واتسعجححون 
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أن تخصيصك ,و ن وائب ميازا 


لتلكودونمنسواكمتلوب 


أبنعدا لناس . عبادةرب| ايند 
رمد سيد 


فاح حتسب مأأصاب قوم كك مجد 
الدينواصبرفاحادئاتت ضروب 

فكانل القت اةيكسيوومال 
سروعمنهاصدروتبقي الكعوب 


عبيد غلام المولل» وكان عبيد هذا موصوفا بالثقل في بيت بمدينة حماه 
يوم الزلزلة فوقعت المدينة بأسرها سوى ذلك البيت الذي هما فيه» فقال 
العرقلة: 
قللصلاحالدينربالندى ' 
بلغعبيداك لم امله 
ببقل سه لخاتص ‏ احبت) 
سلم4 الئنهمنالرزلزلة 
قرأت في بعض كتب أبى الحسين الرازي عن شيوخه أنه وقع بدمشق 
في ذي القعدة سنئة حمس وأربعين ومائتين زلازل عظيمة» حكى عنها 
نحو ما مضى ذكره؛ وأكثر » نسأل الله تعالى تمام العافية. 
فصل 
قال الرئيس أبو يعلى: في ثالث عشر ربيع الأول توجه نور الدين إلى 
ناحية بعلبك لتفقد أحواطاء وتقرير أمر المستحفظين لماء وتواصلت 
الأخبار من ناحية مص وحماه باغارة الفرنج الملاعين على تلك الأعمال؛» 
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وق خامس عشر ربيع الأول ورد الممشر من العمكر الللصصور برأس الماء 
بأن ناصر الدين أمير أميران لا انتهى 0 أنهم قد أنهضوا 
سرية وافرة العدد إلى ناحية بانياس لتقويتهاء أسرع النهضة إليهم 
وعدتهم سبعمائة فارس سوى الرجالة فأدركهم قبل الوصول إلى بانياس» 
وقد خرج إليهم من كان فيها من حماتها فأوقع بهمء وقد كانكمنههم في 
مواضع كمئناء من شجعان الأتراك 4 واندفع المسلمون بين أيدييم ف أو 
المجال » وظهر عليهم الكمناء فأنزل ا 0 
شح مهم 0 وصاروا بأجمعهم بين قتيل وجريح ومسلوب 
وأسيه وحصل في أيدي المسلمين من خيوهم وسلاحهم وأموالهم 
وأسراهم ورؤوس قتلاهم ما لابحد كثرة» ومحقت السيوف عامة رجالتهم 
من الأفرنج ومسلمي جبل عاملة المضافين إليهم» ووصلت الأسرى 
ورؤوس القتلى والعدد إلى دمشق» وطيف بهم؛ وقد اجتمع لمشاهدتهم 
الخلق. وكان يومأ مشهوداً وأنفذ ور الدين إلى بعليك ماعة من أسرى 
المشركين» فأمر بضرب أعناقهم صرراً. 


قال: وتبع هذا الفتح ورود البشرى الثانية من أسد الدين باجتاع 
العدد الكثير إليه من شجعان الترىئان» وأنه قد ظفر من المشركين بسرية 
وافرة ظهرت ف معاقلهم من ناحية الشيال فامزمت » وتخطف التركان 
منهم من ظفروا به. 


قال: ووصل أسد الدين إلى بعلبك في العسكر من مقدّمي التركمان 
وأبطالهم للجهاد. وهم في العدد الكثير والجم الغفيره واجتمعوا بنور 
الدين وتقرّرت الحال على قصد بلاد المشركين لتدويخهاء والابتداء بالنزول 
على بانياس» وقدم نور الدين 00 2 إخراج ألات الحروب ونجهيزها 
إلى العسكر بحيث يقيم أياما يسيرة ويتوجهء وأمر بالنداء بدمشق في 
الغزاة والمجاهدينء فتبعه من الأحداث والمطوّعة والفقهاء والصوفية 
والمتدينين خلق كثين وخرج يوم السبت انسلاخ شهر ربيع الأوّل؛ وفي 
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سابع ربيع الآحر عقيب نزول انور الدين على بانياس ومضايقته لا 

بالمنجنيقات والمرس» سقط يدمشق الطائر من العسكر المنصور بظاهر 
بانياس يتضمن كتابه الاعلام بورود المبشر من معسكر أسد الدين بناحية 
هونين في التركان والعربه بِأنْ الافرنجم خذطم اللّه تعالى أممضوا سد ية 
من أعيان مقدّميهم 6 تزيد على مائة فارس سوى أتباعهم لكبس 
المذكورين ظنا منهم بأنهم في قلء ولم يعلموا أخهم في ألوف, فلا دنوا 
منهم وثبوا إليهم كالليوث إلى فرائسهاء فأطبقوا عليهم بالقتل والأسر 
والسلبء ول يبق متهم إل اليسيره ووصلت الأسرى ورئوس القتل 
وعددهم من ف شرل المنتتخية والطوارق والقنطاريات إلى دمشق» وطيف 

بهم فيه يوم الإثتين تالي اليوم المذكور. 


قال: وتلا هذه الموهية المتجدّدة سقوط الطائر من المعسكر المحروس 
ببائياس في يوم الثلاباء تلو المذكو يذكر افتتاح مدينة بائياس بالسيف 
قهرا على مضي أربع ساعات من يوم الثلاثاء المذكور عند تناهي النقب 
وإطلاق النار فيه وسقوط البرج المنقوب». وهجوم الرجال فيه وبذل 
سيف في قل من فيه وهب ما حبرا وانبزام من سلم إلى القلعة 
ام مهأ وأن أخذهم بمشيئة الله تعاللى لاييبطىء» والله يسهله 


0 
قال: واتفق بعد ذلك أن الفرنج تجمعوا من معاقلهم عازمين على 

استنقاذ الهنشري صاحب بانياس ومن معه من أصحابه المحصورين 
بقلعة باتياس» وقد أشرفوا على الحلاك وبادروا وبالغوا في السؤال لنور 
الدين الأمان ويسلمون ما في أيديهم من القلعة وماحوته لينجوا سالمين» 
فلم يجبهم إلى ما سألوه ورغبوافيه» فلما وصل ملك الأفرنج في جمعه من 
الفارس والراجل من ناحية الجبل على حين غفلة من العسكرين النازل 
على بانياس لحصارهاء والنازل على الطريق لمئع الواصل إليهاء اقتضت 
السياسة الاندفاع عنها بحيث وصلوا إليها واستخلصوا من كان فيهاء 
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وحين شاهدوا ماعم بانياس من إخراب سورها ومنازل سكانها يئسوا من 
عمارتها بعد خرابها. 

قال: وفي تاسع جمادى الأولى سقطت الاطيار بالكتب من المعسكر 
النوري تتضمن الاعلام أن المللك العادل نور الدين أعز الله نصره لما 
عرف أنّ معسكر الكفرة الأفرنج على الملاحة بين طبريبة وبائياس» نض 
ف عسكره المنصورء من الاتراك و العرب» وجكد في السير فلا شارفهم 
وهم غارون وشاهدوا راياته قفد اظلتهم بادروأ بلبس السلاح والركوب» 
وافترقوا أربع فرق» وحملوا على المسلمين فعند ذلك ترجل الملك العادل 
نور الدين فترجلت معه الأبطال وأرهقوهم بالسهام وخمرصان الرماح 
عق تزلزلت بهم بهم الأقدام, ود*مهم البوار والمحمام؛ فأنزل الله نصره على 
المسلمين وتمكنوا من فرسا نهم قتلا وأسرا اء واستأصلت السيوف الرجالة » 
وهم العدد الكثيه فلم يفلت منهم غير عشرة نفر» وقيل إن ملكهم لعنه 
الله فيهم؛ وقيل إنه في جملة القتلى» ولم يعرف له خين ولم يفقد من 
0 الاسلام سوى رجلين أحدههما من الأبطال المذكورين:» وقتل عند 
حضور أجله إلى رحمة الله» والآحر غريب لايعرف» وكل منههما مضى 
شهيدا مثابا مأجورا رحمهما الله» وقتل أربعة من شجعان الكفرةء 
وامتلأت أيدى العساكر من خيوطهم وعددهم وكراعهم وأثاث سوادهم»؛ 
وحصلت كنيستهم في يد الملك نور الدين بالاتها المشهورة» وكان فتحا 
منينا ونضيرا عزيزاء ووصلت الأسرى ورؤوس القتل إلى دمشق يوم الأحد 
تالي يوم الفتح» وقد رتبوا على كل جمل فارسين من أبطالهم ومعههما راية 
من راياتهم منشورة » وفيها من جلود رؤوسهم بشعرها عذّق والمقدمون 
منهم وولاة المعاقل والأعمال ل وأحل مم على خرسن. وعليه الزردية 
والمنوذة. وق يده راية» والرجالة كل ثلاثة وأربعة وأقل وأكثر 5 حبل» 
وخرج من أهل البلد الخلق الذي لايحصى لهم من عدد:الشيوخ والشبان 
والنساء والصبيانء لمشاهدة ما منح الله تعالى ذكره كافة المسلمين من 
هذا النصر المبين وأكثروا شكر الله تعالى والدعاء لنور الدين المحامي 
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, المرامى دونهم» والثناء عل مكارمه والوصف لمحاسئة ونظم ف 
ذلك أبيات في هذا المعنى: 


وب رايياتهم على العيس زف وا 
ء - 5 5 
بين ذل وحسرة وض بي أ 
عمد عبرل روييجوا كبس 
مص ساف الحمروب والهيجاء 
هكذاهكذذاهملاك الا عغادي 
عن د ش ‏ _رمٌ'ٌ لافار ةالشعهواء 
شؤوم اح ذالجشارك انو بالا 
عت د لبا يي اضيا 
نقضواه دن ةالص لاح بجهل 
لاحمى النه شملهم من شتات 
فجزءالكقغ ورقتل(إوأمسر 
وح زالشك ور خخير الجزاء 
ول بر بالعب اد حخد وشك سر 
دائومع اتشسييوا عب )| ' النعياء 


قال: وشرع نور الدين في قصد أعم| لهم لتملكها وتدويخهاء والله 
المعين والموفق. 
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وقال ابن أبي طي: في سنة اثنتين وخمسين أغارت الفرنج على بلد 
حمص وحماة» وأفسدوا وأكثروا العيث» واتصل ذلك بئور الدين فأنمض 
إليهم عسكرا كثيفا فأوقع بهم وهزمهم إلى أرض بانياس» وخرج نور 
الدين حتى نزل على بانياس وحاصرها اسك حصار حتى افتتحها 2 
الثامن والعشرين من ربيع الأؤّل» وأخذ جميع ما كان للفرنج فيهاء وأنفذ 
الغنيمة والأسار: ى مع أسد الدين إلى دمشقء وأنفذ معه مقدار ألف 
رأس» واتصل ذلك بالفرنج» فأ:بضت إلى معارضة أسد الدين قطعة من 
خيالتها » واتصل هذا بأسد الدين وقد دهمته الفرنج فلبس لأمته» وتقدّم 
في جماعة من مماليكه بين يدي العسكرء وأمر الرجال بلقاء الفرنج 
وناجزهم الحرب فلم يتماسكوا بين يليه ورجعوأ عل أدبارهم» وتبعهم 
مقدار فرسخين يقتل ويأسن وغلم منهم غنيمة حسئة » وعاد إلى 
أصحابه ظافرا وتوجه في وجهته مؤيدا. 


قال الرئيس أبو يعلى: وني الثاني عشر من جمادى الآخرة» تواصلت 
الأخبار بوصول ولد السلطان مسعود في خلق كثير للنزول على أنطاكية 
وأوجبت الصورة ثقرير المهادنة بين بور الدين وملك الأفرنج. وتكرّرت 
المراسلات بينهما والاقتراحات والمشاجرات بحيث فسد الأمن ول يستقرٌ 


على مصلحة» ووصل نور الدين إلى مقرٌ عزه في بعض عسكره. وأقر باقيه 
ومقدّميه مع العرب بازاء أعمال المشركين. 


قال: وفي ثالث رجب توجه نور الدين إلى ناحية حلب وأعماهاء 

لتجديد مشاهدتبهاء وإمعان النظر في حمايتها عندما عاث المشركون فيهاء 

وقربت عساكر الملك ابن مسعود منها ثم قال بعد ذلك: قد تقدّم من 

ذكر نور الدين ونموضه في عساكره من دمشق إلى بلاد الشأم عند إنتهاء 

الخبر إليه بتجمع أحزاب الفرنج خذهم الله وقصدهم لا وطمعهم 
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بحكم ما حدث من الزلازل والرجفات المتتابعة لهاء وما هدمت من 
الحصون والقلاع والمنازل في أعمالها وثغورها لحايتها والذب عنهاء 
وايناس من سلم من أهل حمص وشيزر وكفر طاب وحماه وغيرهاء بحيث 
اجتمع إليهء العدد الكثير والجم الغفير من رجال المعاقل والأعمال 
والتركيان» وخيم بهم بازاء جمع الفرنج بالقرب من أنطاكية» وحصرهم 
بحيث لم يقدر فارس منهم على الإقدام على الفساد. فلم| مضت أيام من 
شهر:رمضان عرض لنور الدين ابتداء مرض حادء فلا اشتد به وخاف 
منه على نفسه» استدعى أخاه نصرة الدين أمير أميران» وأسد الدين 
شيركوه» وأعيان الأمراء والمقدّمين وأوصى إليهم بها اقتضاه رأيه 
واستصوبه» وقرّر معهم كون أخيه نصرة الدين القائم في منصبه من 
بعده» والساد لثلمة فقدء لاشتهاره بالشهامة » وشدّة الباسٌ ويكون 
مقيا بحلبء» ويكون أسد الدين في دمشق في نيابة نصرة الدين. 
واستحلف الجاعة على هذه القاعدة» فل) تقرّرت اشتدٌ به المرض فتوجه 
في محفة إلى حلب وحصل في قلعتهاء وتوجه أسد الدين إلى دمشق لحفظ 
أعالهاء من فساد الأفرنجء وتواصلت الأراجيف بنور الدين فقلقت 
النفوس» وازعجت القلوب فتفرّقت جموع المسلمين واضطربت الأعمال 
وطمع الفرنج فقصدوا مديئة شيزر وهجموها وحصلوا فيهاء فقتلوا 
وأسروا ونهبواء وتجمع من عدّة جهات خلق كثير من رجال الاساعيلة 
وغيرهم وظهروا عليهم » فقتلوا منهم وأخرجوهم من شيزن واتفق وصول 
نصرة الدين إلى حلبء فأغلق والي القلعة مجد الدين في وجهه الأبواب 
وعصى عليه» فثارت أحداث حلب وقالوا : هذا صاحبنا وملكنا بعد 
أخيه.فزحفوا في السلاح إلى باب البلد وكسروا أغلاقه» ودخل نصرة 
الدين في أصحابه؛ وحصل في البلد وقامت الأحداث على والي القلعة 
باللوم والانكار والوعيد واقترحوا على نصرة الدين اقتراحات من جملتها 
إعادة رسمهم في التأذين بحي على شير العمل » محمد وعلي خير البشن 
فأجابهم إلى ما رغبوا فيه» وأحسن القول لهم والوعد ونزل في داره» وأنفذ 
والى القلعة إليه وإلى الخلبيين يقول: مولانا نور الدين حي في نفسه. وما 
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كان إلى ما فعل حاجة. فقيل: الذنب في ذلك للوالي» وصعد إلى القلعة 
من شاهد نور الدين حيا يفهم ما يقول وما يقال له فأنكر ما جرى 
وقال: أنا أصفح للاحداث عن هذا الخطل ولا أؤاخذهم بالزلل» وما 
طلبوا إل صلاح حال أخي وولي عهدي من بعديء وشاعت الأخبار 
وانتشرت البشائر في الأقطار بعافيته» فأنست القلوب بعد الاستيحاش» 
وابنهجت النفوس بعد القلق والانزعاجء وتزايدت العافية»؛ وصرفت 
الهمم إلى مكاتبات المقدّمين بالعود إلى جهاد الملاعين» وكان نصرة الدين 
قد ولي مدينة حران وما أضيف إليها وتوجه نحوهاء ولما تناصرت الأخبار 
بالبشائر إلى أسد الدين بدمشق بعافية نور الدين واعتزامه على استدعاء 
العساكر الاسلامية للجهاد سارع بالنهوض من دمشق إلى حلب ووصل 
إليها في خيله» فاجتمع بنور الدين» فأكرم لقياه وشكر مسعاه وشرعوا في 
حماية الأعمال من شرٌ عصب الكفر والضلال. 


قال: ونظمت هذه الأبيات في هذا المعنى. 
وفزتثبما رجوت مر الأماني 
فيدلهالمخكافةبالأمان 
وجاءتئ ا راج يف بملك 
: عظي والشأنمسعودالزمان | 
وصارشجاعهامئ م الجبان 
وثارت فتلئة تخشى أذاههما 
على الاسم لامفي قم اص وددان 
ووافبعطاذاك شير صطدق 


وها دالأمن معم ورالمغاني 
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قال ابن أبي طي: وفي هذه السئة كانت الزلزلة التي هدمت شيزن 
فخرج نور الدين واعندها من بني منقذء وسلمها إلى مجد الدين حر 
الداية» وسار إلى سرمين» لأنه بلغه حركة الفرنج فاعترضه هناك مرض 
أشفى منه » فأحضر شيركوه وأوصاه بالعساكر وأن يكون الأمر بعذه 
لأخيه نصرة الدين أمير ميران» » فسار أسد الدين إلى دمشقء وأقام 
بمرج الصفرحوفا أن يتحرك الفرنج إلى جهة دمشق أو غيرهاء ولم يزل 
هناك حتى تعافى نور الدين» فغاد إلى خدمته مهنئا بالعافية» وكان أخوه 
نصرة الدين قد حاصر قلعة حلب في مدّة مرض نور الدينء فلما أفاق 
نور الدين من مرضه سيره إلى حران؛ وجعل ولي عهده أنخاه قطب الدين 


صاحب الموصل. 


قال: وكان محمد الدين طمع فيالملك لنفسه فتحزم لامره وتقرب إلى 
الناس؛ وجعل له أصحاب أخبار » وشحن الطرقات والسبل بالرجال 
بتفتيش الخارجين من خلب وغيرهاء والداخلين إليها. 


قللت: ولاين مد عبعة النوو انين من عرض أشي رخذ 

ياشم سلاكس ف ولا تكندار 

ولالتلميييةامسين لسيورك الاتجودوان 
البدر منقوص وأنت كلامل 

ل كالسراي ا ول هالسرار 
احيجرولة للاسلامم نأدوائه 

بلروفاعداهب ور 
فبحاأائحية !ل االسسية هب ازمنيدا 

عنمتله مضرب «هاليتار 
لوكانمح مولا أذى عن منفس 

حملت ودوك الاص ار 
ولوف دتأرض السسماءساقت|ل 

ل موك فيف دائك الامصار 
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وجيريه م إنذك را خيار 
الس ففيمراثهاموار 

مدعلالديتنرواقدولة 
تنلا ت أس ارما لسار 

علتت بئايههوحلدتدفىي يله 
فهسي علي سهالسسوزوالس وار 

محم لدودامحم ود عصر ملكه 
00 بس يخ ضبار 
دا متاك فين وكنسازهنيا الاتسان 
إذاونى رعات وهوجاررةا 
قررةج ابه هالقرر 

كادت توت الأرض من اشفاقها 
لولاشف غرييهه هم امار 


بحسا 








زر ت علي ك الترك حب ١‏ 
يمجمسده اب زيهن زر 
لفننسسةثة فتك الأمسساقرها 

نغتاتى مسو الأقبال فنا هار 
ماسم حالدهربا1تبقى نا 
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وله من قصيدة أخرى 


لانودىي لانعلما للهشكما 
بكياعظ والبريةقرر|ا 

زور عشر واق لاقل سووع ذا 
جعللاالآئ ةلمن اةعشرا 
مكتفضى الأحق اب عصرافعصرا 

فيخللهللسياكقانسمك 
وحمل د وهطلا المج سير تمجرى 

أيها العم ادل المظف سر لاق 

جع ل اللهمااسته لم _الأش 

أب نايشر الته انيع ل سا 

أ: : أسرى 1 1ك :: اوة: 012 
وإلى أسرضصه مسن الطيسف أسرى 

ملك عللوأ لشنحازت تلم ك سسب 
ل ري وإ خسلاف الحود تمرى فتفرى 

عش ملكأ صبحت في الدست مئه 

تفل رالطي ات للفطر فطرا 
وتعولاع داءفيالشتحمرنحرا 
سويقئيكمن هط ولعمرا 
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أ - مل ود 1 :أ | 
١‏ لثوالغفرمنمساعيكنث|ا 
صرفاللهعن 1ك عين زمان 


بك صارت بعدالاصاية عيرق 
وقوالتل 4ك الفتسوحإلأن 

تملا الخافقين+#يا مسرا 
كلمااهجت ملابس نعم ى 

ليسي لذت المحسرق 


وقال القيسراني من قصيدة: 

أشرقاللب دري ا بجبينالمهلال 
فحيطلاه ل وجهك التلالي 

ويك نمال يسانج مشكوى 
فتهيسبسىل واف دالاقه ال 
إناكانطائف امنخيال 
ويص حالسي م بالاءت لال 

اميا هذ ةالنراء هران الجحمهمه 
بدرفيهاع لط ري قةالكال 

نعهمددع ةلل ه لايخص بها الخا 
لق الافسسيرة كتسمهان متحي بحيال 
لرانألبيست صافي الاذزييال 

فهيكئل الك البق اوإنكا 
لَُ هسلساء خص في هلم مالي 
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والنة : والندىومعري ةا خي 


والخلاللجخغتسىإذاماتحلت 
١‏ صدرت منك عنكريواخلال 

إنوققتك افوس ماتتوقى 
فحقيل تق فهو الوالي المواللي 

أو تحصنت في شعارم ر لتقا 
لسوىفازئلتم:ئ وهفي سبال 

فشف واللهم ناج إادوائ 
سيهصري حالدعاءوالابتهال 

وهسوتساجالملوكفالملك العا ْ 

بز يال ياد ككلم شينال 

وإذاالنرادغابائورالدي 

قدأرت وجهكالعلىي ماي ريهها 
ظ وهي مرةصال ع لأعمال 

وقض ىالله أن نجم1 ف الأنيج ب 
لوس اموأن ج دكع ال 

كليومه اذا المحيامحيى 
ببالته انف علىي دالاقبال 
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في ذكر حصن شيزر وولاية بني منقذ 


قال ابن الأثير: وهو حصن قريب من حماه بينهما نحو من نصف غبار 
وهو من أمنع القلاع وأحصنها على حجر عال » له طريق منقور في 
طرف الحبل» لو يو ب و 
فإذا قطع ذلك الحسر تعذر الصعود إليهء وكان لآل منقذ الكنانين 
يتوارثونه من أيام صالح كن مرداس إلى أن انتهى الأمر إلى الأمير أبى 
ا 
أبيه أبي الحسن علي» فبقي به مذّة طويلة إلى أن مات بشيزر سنة إحدى 
ونسعين وأربعائة وكاث شجاعا كرنا صواما قواماء فلا حضره ه الموت 
استخلف أخاه الأمير أبا سلامة مرشد بن على وهو والد أسامة» فقال: 
واللّه لا وليتها ولألحرجن من الدنيا كى) دخلتهاء وكان عالا بالقرآن 
والأدب » كثير الصلاح» فولاها أخاه أبا العساكر سلطان بن علي» وكان 
أصغر منه فاصطحبا أحمل صحبة مذّة من الزمان» فولد أبو سلامة مرشد 
عذة أولاد دذكور فكبروا وسادوأ منهم- عر الدولة أبو الحمسن عل ومؤيك 
الدولة أسامة بن مرشد وغيرهماء ولم يولد لأحيه سلطان ولد ذكر إلى أن 
كبر فجاءه أولاد » فحسد أنحاه على ذلكء فكان كلما رأى صغر أولاد 
أخيه وسيادتهم ساءه ذلك وخافهم عل أولاده. وسعى الممسدون بيلهمأ 
فيروا كلا منه) على أخيه» فكتب الأمير سلطان آل أعية فعا بباتة 
على أشياء بلغته عنه» فأجابه بأبيات جيدة في معناهاء وكلهم كان أديبا 
شاعراً فمنها: 
ظللوم أبت في الظل م الأتماديا 

وفيالص د وا هج ران إلأتناهيا 

شكت هج رنافي ذاك والذنب ذنبها 
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وطاوع تت الوشين في وطالا 
عصيتع ذإ ولاًفىي هواهاوواشيا 

وما[ ساتي دا ىال إلىالهقاه 
وهيهات أن أمسي ل اال دهر قاليا 

ولاناسيامائأودعاتم:عهودها 
وإنهىأبدت جفوةوتناسيا 

ولاأتانيمنقريضك جوهر 
جمعي المعالي في فلي والمعحانيا 

وكلت هجر ت الشعرم حت الات 
تولى ب رغمي حين و لمش ب ابيا 

وأبن مسن الستين لف ظ مفوف 
إذادمت أدنىالقولمنهعص انيا 
ويحفظعه دي فيه ووذماميا 

ويجزيوما ل أكلف دفعله 
لنفسبىفةدأعددتهمنترثيا 

فيال كلاأن حنىالدهر لاسي 
مني صارماكانماضيا 

ا 5 
وقربك مني جفوة وتلائيا 

فأصبحت صفرالكفممارجوته 
كذا ال يأس قدعفى سبيل رجائيا 

علىأننىماحلتعاعهدته 
ولاغبرت ه ذي السنسون وداديا 

فلاغروعن د الحادثات فإنئني 
أر اكتيميشنى والانامشيايا 

تبن باع زذراءلوقرئا تك بها 
نجل وم سماءلمتعددراريا 


- 311 - 


- 989 - 


كهازان منظف وم الاالي الغغوانيا 
وعش باني اللج ود ماكانواهنا 
مشيد امن الاحسان ماكانواهيا 


قال: وكان الأمر فيه في حياة الأمير مرشدء بعض الستر فل)] مات 
سئة إحدى وثلاثين وتمسمأئة قلب أخوه لأولاده ظهر المجن وباداهم ب 
يسوءهم » وتمادت الأيام بينهم إلى أن قوي عليهمء ٠»‏ فأخرجهم من شيزن 
وكان أعظم الاسباب في ا ما حدثت به عن مؤيد الدولة أسامة 
ابن مرشدء قال: كنت من الشجاعة والاقدام على ما علمه الناس» فبينا 
أنا بشيزن وإذا قد أتاني إنسان أخبرني أن بدحلة بغار مها أسد ضارياء 
فركيت فرسيى وأعهذت سيفي وسرت إليه لأقتله. 5 أعلم أجذاً من 
الناس لثلا أمنع من ذلك» فلما قربت من الأسد نزلت عن فرسي وربطته 
ومشيت نحوه.ء فل) راني قصدني» ووئب فضربته بالسيف على رأسه 
فانفلق. ؟ ثم أجهزت عليه وأخحذت سه 2 لاه فرسيى وعدت إلى شيزر 
ودخلت و والدتي وألقيت الرأس بين يديها وحدثتها الحال» فقالت : 
ابح ابيز لحري بن قبن اران اتات ا ا 
أحداً من أخوتك وانتم عل هذه الحال من الاأقدام والجحرأة » فلا كان 
الغد أمر عمي باخراجنا من عنده وألزمنا به إلزاما لامهلة فيه» فتفرّقنا في 
البلاد. فقصدوا الملك العادل نور الدين وشكوا إليه ما لقوأ من عمهم 2 
فلم يمكنه قصده ولا الأخحذ بثأرهم وإعادتهم إلى أوطانهم لاشتغاله 
بجهاد الفرنج ولخنوفه من أن سكم شينزن إل الفرنج» وبقي في نفسه. 
وتوف الأمير سلطان وولى بعده أولاده» فبلغ نور الدين عنهم مراسلة 
الفرنج ج» فاشتدٌ ما في نفسهء وهو يننظر الفرصة» فلم| خربت القلعة 
ارد ولم يسلم منها أحد كان بالحصنء فبادر إليها وملكها وأضافها 
إلى بلاده وعمرها وأسوارها وأعادها كأن ل نخرب» وكذلك أيضا فعل 
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بمدينة حّاه وكل مأ خرب بالشام مبذه الزلزلة » فعادت البلاد كأحسن 
ما كانث. 


قلت: وسيأقي ذكر اسامة بن مرشد في أخبار سئة اثنتين وسبعين؛ 
وهى السنة التي قدم فيها دمشق من بلاد الشرق» وذلك أنه لا خرج من 
شيزر استوطن دمشقء ثم فارقها إلى البلابار المصرية» وكتب إلى معين 
الدين أنر أتابك صاحب دمشق يعاتبه في أسباب المفارقة قصيدة أوَها: 
ولوافل)ارجوناع الو ظلموا 

ش م حكموافيئاباعلموا 
مامريومابفكريمايرييبهم 
على ودائعه مني ص دري الهم 
فليت شعري بم استوجبت هج رهم 
جنا كوبا هنر لشيس عدر 
وفيت إذغ دروا واص لست إذ صرموا 
حرمتماكئنتأرجومن ودادهم 
ماالرزقإلاالذييجريبهالقسم 
تخسارمن زيئةالدنيا : لقفلتهم 
قلبينحل! لى جا روا أواجتردموا 
تب ذل وبي ولاابغفيبهم بالا 
حسبي هم انصفوافي الحكك مأو ظلموا 
بلغ أميري معينالدينمألكة 
مننازحالدارلك ن ودهأسم 
وقللهأنت شخي رالتركفضلك|ل 
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ا 2 عأوتخائئة 
بو نيا شا اكت هلسرو رالست 

اسلمتتساوسيوف همامغملة 
واب روسن ا'السمه رهدم 

وكنست أحسبومسن والاكفي حرم 
لايعتريهيههشي ب إلاهرم 

عباطانزييار لىمننأسامةبال 
لوفاء لكين جرى ابالكائكن القلم 

هتكاس مياة فويصنا لامكفن.ها 
عذدرفاذاججى الأطفا والحرم 

الا 37 
تمي بطرم 
فلك رجالإذاما جرب واقي. 00 


وهي طويلة وطّران المذكور خادم تركي كان لأتايك ملك الأمراء 

زنكي بن أق سنقرء هرب من خدمته إلى دمشق فطلبه ولج فيه» فاشتمل 
اي ا 0 

ج إل أن رده خدمته بلمشق» وبقي أسامة بمصر إلى أن خحرج منها 
ووو و2 الفر نج أخاه نجم الدولة محمد بن 
مرشك» وطلب من ابن عمه ناصر الدين محمد بن سلطان صاحب شيزر 
الاعانة قُ فكاكه فلم يفعل » قال: وإدخر الله سبحانه أجر خلاصه 
وحسن ذكره للملك العادل نور الدين رحمه الله فوهبه فاضا “من مقدمي 
الداوية يقال له المشطوب» قد بذل الافرنج فيه عشرة ة ألاف ديثار 
فاستخلص به به أخاه من الأسن وبلغ أسامة أن القاضي كال الدفرد نه 
الشهزورري أنشد نور الدين: 
ليت سس ب ل سول 

وكلانف وق السسما كسمكسه 
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فعتيرواوانظغووا وقول وا 
سبيحان من لايزول ملكه 


والمعروف ملك بنى برمك فغيره المنشد لما تمثل به في غرضه فأجازهما 

أسامة ميله الأبيات: ‏ 
فسبيبدا يتنه 

لايعتري ذااليقين شك - كب له 

أزالذاالملللكع عه هلك عه 
واللسحتمةر العتبحينا :مساق 

وعنسسبيا سح اك مك236 كتببحية 
فقق لمن يظال والبراياأا 

ممجيرك الوبهاالتبسنية وبي كنميكةه 
5 5 ساي 

حص رهما قعل وحكمه 
كوناسك نسكهرياعء 

أوق وفالممسادسكه 
فاح ظدرف#فيوعليه- 

مبيز متججةة فيح ابه زالكدبة» 


وما أحسن ما قال أسامة في كبره: 


مع الما نين عاث الضع ف في جلدي 

وساءنيٍ ضعف رجل واضط راب يدي 
فاعجب لضعفيديعن حملهاقلا 

رجل كأني أخوض الوحل ف الجلد 
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اح نسيل امسو الاين 


في بواقى حوادث سنة اثنتين وخمسين 


على عسكر السلطان المخالف لأمره ومن انضم إليه مسن عسكر الموصل 
وغيره بحيث قتل العدد الكثيه ورحلوا عن بغداد مفرقين مفلولين 
خاسرين بعد المضايقة والتناهي في المحاصرة والمصابرة. 


قال: ووردت الأتحبار في أوائل رجب بوفاة السلطان غياث الدين أبي 
الحارث سنجر بن أبي الفتح بن ألب أرسلان» سلطان خراسان» عقيب 
خلاصه من الشدة التي وقع فيهاء والأسر الذي حصل فيه وكان يحب 
العدل والانصاف للرعايا وحسن السيرة » جميل الفعل» وقد علت سئة 
وطال عمره وكان قد ورد كتابه في أواخر صفر من هذه السنة إلى نور 
الدين بالتشوق إليه والإحماد لخلاله» وما ينتهي إليه من جميل أفعاله 
وإعلامه ما منّ الله عليه به من خلاصه من الشدة التي وقع فيهاء 
والأسر الذي بل به في أيدي الأعداء الكفرة من ملوك التركيان» » بحيلة 
دبرها وسياسة أحكمها وقررهاء بحيث عاد إلى منصبه من السلطنة 
المشهورة واجتماع العساكر المتفرقة عنه إليه 


قال: وفيها في شهر رمضات ورد الخبر من ناحية حلب بوفاة القيع 
خلص الدين أبى البركات عبد القاهر بن أبي جرادة الحلبي: وهو الأمين 
على خزائن مال تور الدين» وكان كاثيا يليغا حسن البلاغة نظ) ونثرأ 
مستحسن الفنون من التذهيب البديع وحسن الخنط المحرر عل الأصول 
القديمة المستظرفة» مع صفاء الذهن» وتوقد الفطنة والذكاء. 
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قال: وفي رابع عشر شوال ورد الخير من ناحية بصرى بأن واليها فخر 
الدين براك جل قبل بعوالقة نين 211 خاصته. 00 


قال: وفيها في أوائل ذي القعدة ورد الخبر من حمص بوفاة واليها 
الآمير الملقب بصلاح الدين» وكان في أيام شبيبته قد حظي في خدمة 
عاد الدين زنكي وعدم عئنذده بالمناصحة وسذاد التدين واحسن 
السفارة. وصواب الرأي» ولا علت سئة ضعف عن ركوب الخيل وألحأته 
الضرورة إلى الحمل في المسحفة لتقرير الأحوال» والنظر في الأعبال وم 
ينقص من حسه وفهمه ما ينكر عليه إلى حين وفاته» وخلفه من بعده 
أولاده في منصبه وولايته. 


قال: وورد إلى دمشق إمام من أئمة فقهاء بلخ في عنفوان شبابه 
وغضارة عودهة) مأ رأيت أفصح من لسانه ببلاغتيه العربية والفارسية. 
والإسراع في جوابه ببراعته» ولا أظيدن منه قلم) في كتابته أبو الحياة تحمد 
ابن أبي القاسم بن عمر السلميءووعظ في جامع د مشق عدة أيام 
والناس يستحسنئون وعظه ويستظرفون فنه وسلاطة لسانه وسرعة جوابه. 
وحلة خاطره» وصفاء حسه. 


قال ابن الأثير: وفيها فى ذي الحجة توفي الأمير عز الدين أبى بكر 
الدبيبى» صاحب جزيرة أين عمن وكان من أكابر الأمراء يأخحذ نفسه 
مأخذ الملوك؛ وكان عاقلا حازما ذا رأي وكيد ومكر وملك الجزيرة 
قطب الدين مودود بن زنكي» صاحب الموصل أخو نور الدين. 
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قال الرئيس أبو يعلى: في أوائل المحرم تناصرت الأخبار من ناحية 
الفرنج المقيمين بالشامء خذلهم الله تعالى بمضايقتهم حصن حارم» 
ومواظبتهم عل رميه يحجارة المجانيق إلى أن ضعفء وملك بالسيف» 
وتزايد طمعهم في شن الغارات في الأعمال الشامية» وإطلاق الأيدي في 
العيث والفساد في معاقلها وضياعهاء بحكم تفرق العساكر الاسلامية؛ 
والمخلف الواقع قع بينهم باشتغال نور الدين بعقابيل المرض العارض له 
وللّه المشيئة التي لاتدافع» والأقضية التي لا تمانع. 


7 وف صفر ورد الخبر والمبشر بنزول نور الدين من حلب للتوجه 
إلى دمشق » واتمق للكفرة الملاعين تواتر الطمع في شن الغارات على 
0 والاقليمء وإطلاق أيدي الفساد والعيث والإحراق 
والأخراب في الصيا رايدب والسبي والأثس وقصدوا داريا للنزول 
علنها فى انسادع عدر واسراقبمناننها وجسزامهها والتتاهني فى إكخرانها + 
وظهر إليهم العسكرية والأحداث» وثموا بقصدهم والاسراع إلى لقائهم 
0 ؛ فمنعوا من ذلك بعد أن قربوا منهم» وحين شاهد الكفار 

خذهم اللّه تعالى كثرة العدد الظاهر إل رحلوا في آخر النهار المذكور 
إلى ناحية الاقليمء » ووصل نور الدين إلى دمشق» وحصل في قلعته 
06 الأول سالا في نفسه وجملته؛ ولقي بأحسن زي وترتيب 
ونجمل» واستبشر شر العالم بمقدمه المسعود وابتهجوأ وبالغوأ في شكر الله 
تعالى عل 597 وعافيته والدعاء له بدوام أيامه. وشرع ْ تدبس أمر 
الأجناد والتأهب للجهاد. 


قال: وفي أوائل ربيع الأول ورد ا 
وافر من عسكرها إلى غزة وعسقلان وأغاروا على أعمالهاء وخرج لهم من 
كان بها من الفرنج الملاعين» فأظهر اللّه تعالى المسلمين عليهم قتلا وأسرا 
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بحيث لم يفلت منهم إلا اليسين » وغنموا ما ظفروا به وعادوا سالمين 
ظافرين» وقيل إن مقدم الغزاة في البحر ظفر بعدة من مراكب المشركين 
وهي مشحونة ة بالفرنج» فقتل وأسر منهم العدد الكثين وحاز من أموالهم 
وعددهم وأثاثهم ما لايكاد يحصىء وعاد ظافرا غانما. 


و إلى مؤيد الدولة أسامة بن منقذ من مصر وزيرها الملك 
الصالح أ بو الغارات طلائع بن رزيك فقصيدة. يشرح فيها حال هذه 
الغزاة» ويحرض فيها نور الدين على قتال المشركين» ويذكره بها منّ الله 
تعالى عليه به من العافية والسلامة من تلك المرضة المقد م ذكرهاء وكان 
كثيرا ما يكاتبه ظالباً منه إعلام نور الدين بالغزاة لحثه 8 وأول هذه 
القصيدة: 
ألامك ناي الت هقض السزائم 

وتنضى لدى الحرب السيوف الصوارم 
وتستنزلالأعداء من طول عزهم 

وليس سوى سمر الرماح سلالم 
وتغزى جيوش الكفرفيعقردارها 

ويوطى حماها والأنوف رواغغم 
ويوفالكرامالناذرون بن ذرههم 

وإنذبذلتفيهالئف وس الكرائم 

مضى نصفه حتى انثكلى وهوغسانئم 
بعثنساهمن مصرإلى الشام قاطعا 

مفاوزوخدالعيس فيهردئم 
فاهال هبيع دال ديارولائى 

عزيمت هجه االظوالسمائم 
بجر والعصف و رفي قعر وكسره 

ويسري إلى الاعداء واللي ل نائم 
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ييارى خيولاماتزالكأنها 

إذاماهيانقضت نسورق شاعم 
يسير بها ضرغ امف كل مارق 

ربسا حي ارام إلالضراغغفم 

لل ]| 
ومازالتالحربالعوانا اا 

إذاماتلاقى العسكرالمتضاجم 
ل يسيهه4ع سل لاح تمعهم ب 4 
حاف راال سي السعيرق نتطت 

رؤوس وح زت للفرم لج غلاص_ 
فللمن' بسحبو منهويوومنذال تحير 

ولاقهلهذاوح د هليومسالم 
تقتلهم ب السرأي ط ورا وتارة 
فبوتلجوالكو اديس لاقم ده 

والح بدن لوم 
ته ه إلى أرض الع دو ولاتين 

وتظهر فتوراان مضت منك حارم 
فامئلهاتبسدي احتف الأب هولا 

722 لحم 
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أعادك حي ابعد أن زع م الورى 
بأنكقدلاقيتماللهحاتئم 

بوقتأصابالارض ماق دأصابها 
ل 0 

وخيوجيشالكفرفيأ رض شي زر 

تكانتا ةد القماء داس 
ومن يحلويهدأئنهلك عااددم 

ل ل 
فشكراللته للخل ق لازم 

ل ا 
ونحلف جه د أن ئ الانس الم 

وغغارائلاليست تفثر عنهالم 
وليس ينجي القوممنالاغزائم 

فاسطوكٍاأضعافماكانسائرا 
لمحم ايا خصيين ف مسة عاسم 

ونرجوبأنيجتاح باقيهوبه 
وتحوى الأمسارى منه ووالغنائم 


وكتب إليه أيضا: 

ياسيديسم وبهمه 

مسحت ال العمح تتعحمسين الغليجحة 
فييلال, له اساسا ححين يحر 

مغيره أوق مستي اه 
أنتالصطدي قو ووإن بعد 

توص اح سسب الشي والرضيه 
شيك ]إن جي هوش ا 
فعلت فعا الجاهليبة 
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يتشحشارف ل الاعس مس | #مسنة 

الطنتييا ها تسد امنيا نيديا 
فتغبره. _ _ ل ذيبكلسيرة 

وتعاود الأخ توق عش به 
جلساءت روؤسهءه تلو 

عل رزوي السو عبس موقي يبعي 


بين الجلب ودعلل السويه 

وخاللائق كشرت منال 
الأسرى تقادإل المنية 

١‏ البف التحسيصيل البس سب عن 
للدالدي نبا خالالجليه 

وأوبنوورال دين واعل- 
مسسسيلةة نات سيبك القضم سه سي 

فويسو المدة مجيحته] زال م 
١‏ حلم سندفع الاوزيه 

ويبيدجعلكقكقربال 
شن اليم احسنحاق | لشفيتة 





و ز ع : 


فعس ادهو ينهض مض ة 


مب التصرةديئه 


وكتب إليه أيضا يقول: 
اعاالتتسسلى ا تميتك فل الععسيت 
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لبسرقن قاس فين مجر انحا 
لحك !ا دس ا لتم شوق سوق 
فلهذائرىموا صل ةالكت 
سن تسافية ابا ميا ريسي 
مكف فا سمع فعثندنتنالك لتحقيق 
وأ صلتهومنالسرايافاة عا 
صموبكبورمنالم وطلروروق 
وأبساحتديارهءه فأبادال 
لقومة:كلم لازموح ريق 
وانتظرناب:زحفنابرءنورالدي 
نخعيرز لان ق سما تيو المي 
لهومايعتريهأمريعوق 
ماهذاالئهم : وكلسياكق قل الم ل تيه 
لنفامضبهفأنت حقيقٌ 


قححجدال لسنهة لاع داه رأي ولازا 
أنت في حسوداء طاغي ةالك 

لفارذاكالملحج _ؤوؤوواللمرم وق 
فاغتلوبالجهادأجرككييل 


قي إرفيق أل هونع مل رفي فيق 
فأجابه أسامة بقصيدة منها: 


باميرالجيوش مزال للاس 
أسمعت دع وة الجهادفلبا 


شد 3223نت 
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ملك عادلأنتارسبهالدي 

لسن فع ولاس لاممئنهالشروق 
مالهع نجه ده هالكفروالعد : 

لوفع ل اخيرات شغ ليع وق 
هومثل الحسسام صدر صقيل 

لينمس هوح زذزلب تق 
ذوأاأن بيباقيخالال#1فراهما 

لاوفيه ات فالأعادي المحيق 
فاسلاللاسلامكهفينزماطل 

رز ثوب الظللام برق خحفوق (84) 

وكتب إليه أيضا: 

فقسلل لا مهم تسمل البندىئ 

قدحه اازفيالفض لم الكمالا 
فل ذاك قدأضح و الأنا 

معلى مك ارم دعي الا 
كموقدبشانحوكا"ل 

لسسسلاشعارمسرع ةعج بالا 
وطسسسددت عثتهسا حين را 

مدمونماسئ بك الوصالا 
لإسئلا ببس ةلاه يمست اتححنا قينا 

لاحين م ل 1 تت ٠١‏ 
معأ ان وليك صب 
في المودة واحتالا 





قلقب جعسيصيي ل الالح سيت بها ون 
أضحعحت قص ارا أو طولا 
ينا رنكاشرا فب ححا تجها لمي هن 
لدالشامتع*س فال رمالا 
ترج ي إل الأعداء جر 
دامجلا بباعاتئ ولا 
324 - 
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5-0 5 اللب: ْ' 
١‏ و ايها وكسيس ميهد الحمي نين ١!‏ 

حتتلى لقلدرام الاسخصهنا 
ديم لندياهم م ارتمالا 

وعلى ال وعيرة معشر 

اامجحجحب اث ع سهد فد 
سسحححسيقم ا هب سحسججا أو كيالا 

0 تا الول ا 
فير فضي تيز الحو سخميالا 

والبيي ‏ _ض لامعة وبي 
لسسضخ ف ود ولاس ل الته الا 

ههصلنذاوفي حت ل اعجو 
لل سخلا تحع ها لقتل الشسسنلةلا 

إذطعمرمري يبس يل 
لوي نح وررفقتهاشتغ الا 

واستافعسكرنالئله 

وسريةةابنف رن جالطا 
ئيطل _ البهووصط الا 

مسسارت إلى أرض الخليههي - 
للفلل هت دءفيه اخلالا 

فلب وان فنسورالحيك] تسح قد 
| قعل اف : نه 

ويسيرالاجغخلطط_ اد جه ب 
لراكليين ازهمنزلا 

ووؤقلشئنا ولأههصلزر ردول 
للسلته | فقدكغان ق بالا 

-2 2 3 بن 
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وتجهلزوا للسر ٠ئح‏ 

ل والغ وب أوقص ود والشملا 
وإذاأ بل سىلااط را 

رلحكوءوخاةغ ل تع للى 


فأجابه ابن منقلٌ بقصيدة منها: 

باش فال وزراء 1 ل 
لهس تس فت جلا لت الما 

بهشغلسه قد را وحس بالا 
وه سبيت سمية اهبا الوستس ميت 

سعلفي ج ونب هاشتع الا 
اسفجحسسينا ل جسم ها ل تسيب 

لسهلممسساتئ ووم اللا 
انبا الما يناف تتحيممين 

جلسع بعل خفتهاثق اللا 
فكبببيانالة معسسيناة وف هوه جتحا 

تناك مثلين اتسين وتببيسنهنالا 
وفمو رصنا ل كسج ييل ار 

ض تبتغي فيه المج بالا 
فكذاكفضلكئ لعلكدك 2 

لكشفين:نبىيالد يامئثئ للا 

:26 3ت 
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ذهو المحاميوي بلجيو تماد 
دالش لاجم ا ني ناذلا 

ومبيد املاك الفرن 

507 5 2 

جع الخلا لالم الحأ 
لين حجحماولنل ددني انجمالا(هم) 


وكتب إليه الصالح من قصيدة تقدّم ذكرها ف الرلازل: 


ولعمري إن لاص حفالدي د 00 

وجهادالع دوب الفع(لوالهقو 

ولك الرتبةالعليقةفالام 
لرينمذكنلتت]إذتش بالحروب 

أنت فيهاالشجاع مالكفي المع 


عن ولافي الضرابيوماضريب 
لسلفقفيايهق ول «هوالخطيبٍ 
وإذاماشرت فالحزملايسشسدا 2 


27ت 


96مل - 


لكرأيبقظان إن ضعفالراً 


يعلى حسامل الصلي ب صليب 
تحاتفن الآسدفحسها فر اتسينا 


قلل ددامملك وعليه 

منلباس الاقبالبردقشيب 
أيهاالعادل ال ذيه ول دي 

لسن شباب وللح روب شبيبٍ 


ونفلددامئ هلهم رن ججإذالا 


قووهيوممنالزمانعصيب 

بالتعحادق عل فلببني قليينتييت 
غبرنامنيقولم اليس يمضي 

ل هيفع إ|إ وغيرك المك زوب 
قككتببا1إلبكمافض طلا 

نبعاذاعه سس الكتساب ميب 
قصسدنلاأنيكونمناومنكم 

لأجإ في مسيرنا مضصروب 

قبأدناه ولفضاءالرحيب 
وعليناأنيسته يإ على الشئا 

مومك ا الغيوثم ‏ الصبيب 
أوتراه اث سل العروس ثراها 
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لطنينالسي وففي فل ةالصب 
لحعلىهامأهلهاتطريب 
ولجممعالحمحشودم نكل حصن 
ب يبد 
ويحوالالداكوسمنغ ‏ ا 


وكتب إليه أيضا: 
أن السحكائر ‏ الخبحبييد إل الشسسسيا 
متباريركاب «وهوالخي ول 
خحاأعلىبل ته بهادار مجدالدي 
للنلاري عربعهال أهمول 
وتعرف أخباروواقيرةمئتن 
لاسلام افي هلعتاب يجول 
قللهأندتنعوذخرالصديقال 
سيوم لكنسك| لص دي ةلملول 
ماظشابأن حال كفالهر 
لاككقا.بوللجمعواب ولاقو 
لذدبفلليقينمنهحصول 
ذاكريننالفتحالذيخه جالل 
جاءنابعد ماذكرناهوفي كته 
لرنجمالاينالهاتأميل 


9 
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سارفىي قل ةو مازال بال 
ْ لهوص دقالنياتتثم والقلي| 
ويقاييالاسط ولي س لهي ل 0 0 
00 0 8 : موصتول 
ع لذةة! يحطب>هاالتحصهيل 
جمعديويكبهم كمكانتييت الافكحيب 
٠ ' 1‏ . م أ ى 
وي ا م0 لورىوتصول 
لدىإلينا وجيله مغلو 
٠‏ لسسيف مئنهالغري قوالممفلو 
هلهنعم ةالالوهوتعديم ْ ّّ 1 
' لدأًي اده الاالهة عبطو 
اللشجيو ةجو نبأل اللجعةا لين 7 9 5 
[ْ ذش دلفه وال رج وٌوالمأمول 
قفللهكمتماط لالدينفيالكف 
[ْ ارفاحدرأننية يغض-د الممطلو 
' لدفيبيالسير منك يه 1 ال 
ولإذامسسنا أطت باشترة قب الل س0 
ل هإذا حسب ‏ اوئع وال ووكيل 
فأجابه أسامة بقصيدة منها: 
ياميرالجيوشي اع الالح 
5 للحا فيفعل وهفييايهقسول 


23302 
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ستحححوق فهنذاعانوه ذاتقتيل 
بالغالعبدفيالتي اب ةوالتح 

ريض وه والمف وٌوالمقبول 
فرأىمنعزيمةالغزوماكا 

دت لله الأرض والجب ال تيل 
وإذاعاقه القاديرفالك 
لد إذاحسبد اونعوالوكيل0107) 


وكتب الصالح إليه جوابا قصيدته الطائية التى أوْطا: 
ومن أنجم الجوزاء في نحره ا سمط 


ثم قال بعد وصف السيوف: 

ذخحرناسط اه اللفرنج لأنها 

بهم دون أهل الأرض أج در أن تسطلو 
وقدكاتبوافي الص لح لكن جوابهم 
سطلور خيول لاتتغغبديارهم 

لهابالمواضى والقباالشكإ والنتقط 
إذاأرسلت فرعام التقعفاحما 

أزيا فأسنانالرمللحامش ط 
رددئابهاب نال لغش عتناهوإنا 

يقشهفي سرجه الشةوال ربط 
فقولوانورالدين ليس لخائفال 

لجرا حات إلا الكى في الطب والبط870) 
وحسم أص ول الداء أولل بعاقل 1 

لبي ب إذااستولى عل المدنفم الخلط 
فدععلكميلااللفرنجوهدنة 


33 1 
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تأملفكومشرطشرطت عليه م 
قدياوكمغدربهنة ض الشرط 
سألت وجهزنا الجيوش ولن بيبطو الفه) 


قال العاد ف كتاب الخريدة: الصالح أبو الغارات طلائع بن رزيك 
سلطان عضر في زمان الفائن وأوّل زمان الغاضده ملك مصر واستولى 
على أمر صاحب القصن ونفق في زمائه النظم والتثره وقرب الفضلاءء 
واتخذهم جلساء. ورحل | إليه دوو الرجاءى وأفاض على الداني والقاصي 
العطاء» وله قصائد كثيرة مستحسنة أنفذها إلى الشام يذكر فيها قيامه 
بنصر 0 وما , يصدق ا أن ذل ذلك * 00 واحكا) معان 
ك1 الى ب الاب كان يرقا رد طيواة لي بحسا يي 
جلس في دست الوزارة نظم هذه الأبيات بديبة: 
انف ورإدءذياللداركم 
قد حال ساحتهاوزير 
ولأكلم تبختر امنا 
اس طالصفقوهفبكههامير 
اباي ييا 
الميكين ول لين 





فصل 


بحدوث زلزلة هائلة روّعت أهلها وأزعجتهم» وزعزعت مواضع من 


1 


78١ 


مساكتهاء ثم يوكنيت بقدرة محركها سبحانه وتعالى» وق ليلة الخامس 
والعشرين من ربيع الأول وافت زلزلة في دمشق روعت واقفلقت ثم 
سكت 


وف التابع من ربيع الآآحر برز نور الدين من دمشق إلى جسر 
الخشب في العسكر المنصور بأآلات الحرب لجهاد 0 ؛ وقد كان أسد 
الدين قبل ذلك عند وصوله فيمن جمعه من فرسان التركان» أغار بهم 
على أعمال صيدا وما قرب منهاء فغنموا أحسن غنيمة وأوفرهاء وخرج 
إلى من كانابها من حيالة الفرنج ورجالتهاء وقد كمنوا لهمء فغلموهم» 
وقتل أكثرهم.ء وأسر الباقون» وفيهم ولد المقدّم المتولى حصن حارم 
وعادوا سالمين بالأسرى ورؤوس القتلى والغنيمة» ولم يصب منهم غير 
فأرس واحد. 


قال: وفي أوائل شهر موز الموافق لأَوْل جمادى الالحرة من السنة وافى 
البقاع مطر هطال بحيث حدث منه سيل أحم ى) جرت به العادة في 
تنبوك الشماىي ووصل إلى بردى» ووصل إلى دمشقء وكثر التعجب من 
أثار قدرة الله تعالى بحدوث مثل ذلك في هذا الوقت. 


قال: وفي الليلة الثالئة والعشرين من رجب وافت زلزلة عند تأذين 
الغداة» ثم أخرى في الليلة بعدها وقت صلاة الغداة » وورد الخبر من 
العسكر اللمنفعور يان الفرنج تجمعوا وزحفوا إلى العسكر وآن امول تون 
الدين نمض في الحال في العسكر والتقى الجمعانء واتفق أن عسكر 
الاسلام حصل فيه فئسل لبعض المقدمين فاندفعوا وتفرقوا بعد الاجتماع: 
وبقي نور الدين ثابتا في مكانه في عدّة يسيرة من شجعان غلانه وأبطال 
خواصه في وجوه الفرنج» وأطلقوا فيهم السهام. فقتلوا منهم ومن خيوهم 
العدد الكثين ثم ولوا عونيد ما لح كني يلور ملي ع 
الاسلام» ونجن الله وله امد نون الدين من بأسهم تعفونة الله تفال 
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وشذة بأسه وثبات حاشه ومشهور شجاعته)» وعاد إلى حيمه سالاً ف 
والمهادنة وحرص على ذلك» وترددت بين الفريقين مراسلاات وم يستقر 
بينهها حالء» وعاد نور الدين إلى دمشق سالا. 


قلت: وذكر أبو الفتح بحر بن أبى الحسن بن بحر الاشتري المعيد 
كان بالمدرسة النظامية في سيرة مختصرة جمعها لئور الدين وقد تقدم شىء 
منها رحمهم) الله قنال: ويلكنا أن نور الدين خرج إلى الجهاد في سنة ست 
وخخسين وخحمساتةء فقضى الله بابزا ١‏ م عسكر المسلمين وبقي الملك 
العادل مع شرذمة قليلة وطائفة يسيرة 0 غل كل تقال لهاتل حسيقن: 
وقد قرب عسكر الكفار بحيث اختلط رجالة المسلمين مع رجالة الكفان 
فوقف الملك العادل بحذائهم وان وجهه إلى قبلة 0 حاضراً 
قلبه وناجنا ربه يقول: يارب العباد. أنا العبد الضعيف ملكتني 
هذه ة واعطيتني هذه النيابة» وعمرت بلادك ونصحت عبادك 
وأمرتهم با أمرتني وجي عا مني مده فرفعت المنكرات من 
بم وأظهرت شعار دينلك 2 بلادهمء وقل إخزم المسلمون وأنا لاأقدر 
على د فع هؤلاء الكفار أعداء دينك ونبيك محمد صل الله عليه وسلم» 
ولا 3 إلأ نفسيى هذه د إليهم ذابا عن دينك وناصراً 
لنبيك» فاستجاب الله دعاءه وأوقع في قلومهم الرعب ا عليهم 
الخذلان.» فوقفوا مواضعهم وما جسروأ على الأقدام عليه وظنوأ أن الملك 
العادل عمل عليهم الحيلة» وأن عسكر المسلمين في الكمينء فإن أقدموا 
عليه تخرج عساكر المسلين من الكمين فلا ينفلت منهم أحد فوقفوا وما 
قدموا عليه. 


قال: ولولا أن ذلك إلهام من الله تعالى لكانوا قد استأسروا المسلمين» 
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منهم يجولان نين افر يطلبان الرارمن البلمين الراك الملك العادل 
وعمل حيلة وخدعة ب إل قريب صف الكفان ا 3 الآحر 
فقتله ورجع إلى الصف . 


قال: وحدثنا البح داود المقدسي خادم قبر شعيب على نبينا وعليه 
السلام قال: كان أعطاني ملك القدس بغلة كنت راكبا عليهاء يعني في 
ذلك اليوم واقفا مع الملك العادل» فلا وصل الكفارء وقربوا منا شمث 
البغلة رائحة خيل الكفار فصهلت تطلب خيلهم؛ فسمعوا صهيل بغلتي 
فقالوا: هذا داود راكب على البغلة مع نور الدين واقف. ولولا الحيلة 
والكمين من المسلمين لما وقفوا مع هذه الشرذمة القليلة والطائفة 
اليسيرة» فتحقق ذلك في قلوبهم فوقفوا وما جسروا على الإقدام عليه 


قال فترجل كل من كان مع الملك العادل وتشفعوا إليه وباسوا 
الأرض بين يديه وقالوا: أيها الملك أنت بجميع المسلمين في هذا 
الموضع» وق هذا الأقليم فإن جرى والعياذ بالله وهن وضعف من 
استيلاء الكفار على المسلمين فمن الذي يقدر على تداركه؟ قال: وحلف 
هل الشيخ داود أنهم أخذوا بعنان فرسه كرها ورحلوا من ذلك الموضع. 
وما كان في عزم الملك العادل أن يرحل من ذلك الموضعء فلا عرف 
الكفار ذلك وأنه ما كان عليهم حيلة ولا كمين ندموا على ذلك ندامة 
عظيمة » قال: وكان قبل هذه الوقعة بسئة كسر الملك العادل الكفار 
وقتل منهم مقتلة عظيمة؛ وأسر منهم خلقا كثيرأء على ما حكي عن 
صلاح الدين صاحب حمص أنه قال: قد جاز التركان عليناء فحصل في 
الجريدة ألف أسير مع الترىان» هذا ما جاز على بلد مص وحده.؛ وكان 
قد انفلت ملك القدسء ودخل إلى قلعته فلا جن عليه الليل خرج من 
القلعة ومضى. 
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شريو * 
فصل 
قال أبو يعلى: وفي رجب تجمع قوم من السفهاء العوام وعزموا على 
التحريض ننور الدين على إعادة ما كان أبطل وسامح به أهل دمشق 
من رسوم دار البطيخ» وعرصة البقل والأنهاه وصانهم من اعنات شرار 
الضمان» وحوالة الاجناد. وكرروا لسخف عقوهم الخطاب». وضمئلواأ 
القيام بعشرة آلاف دينار بيض» وكتبوا بذلك حتى أجيبوا إلى ما رامواء 
وشرعوا في فرضها على أرباب الأملاك من المقدمين والأعيان والرعاياء فم 
اهتدوا إلى صواب ولا لمج هم فصد في خطاب ولا جواب» وعسفوا 
الناس بجهلهم بحيث تألموا وأكثروا الضجيج والاستغاثة إل نور الدين, 
فصرف همه إلى النظر 2 هذا الأمن فنتجت له السعادة وإيثار العدل فى 
الرعية لاعادة على ما كان عليهءفأمر ف عاشنٍ رمضان باعادة الرسوم 
لخاد إلى ماكانت عليه من إماتتهاء وتعفية أثر ضمانهاء وأضاف إلى 
تبرعاً من نفسه إبطال ضان الهريسة والجبن واللبن » ورسم بكتب 


منشور يقرأ على كافة الناس بإيطال هذه الرسوم جميعها وتعفية ذكرهاء 
فبالغ العالم عند ذلك في مواصلة الأدعية والثناء عليه والنشرلمحاسنة . 


قال: وق الحادي والعشرين من رمضان وصل الحاجب محمود 
المسترشدي من ناحية مصر يجواب مأ نحمله من المراسلاات من الملك 
الصالح متولي أمرهاء ومعه رسول من مقدمي أمرائها » ومعه المال المنفل 
برسم الخرانة النورية» وأنواع الثياب المصريةء والحياد العربية» وكانت 
فرقة من الفرنج خذهم الله قد ضربوا لهم في المعابر » فأظفر الله بهم 
فلم يفلت منهم ولاه لو سه ذلك ورود الخبر من السك 
المصري بظفرة بجملة وافرة من الفرنج تناهز أربعاثة فارس وتزيد على 
ذلك في ناحية العريش من الكفار بحيث استولى عليهم القتل والأسر 
25 
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قال: وقد كانت الاخبار تناصرت من ناحية القسطنطينية في ذي 
الحجة ببروز ملك الروم منها في العدد الكثير لقصد الأعمال والمعاقل 
الاسلامية» ووصوله إلى مروج الديباج وتخييمه فيها» وبث سراياه للأغارة 
على أعمال أنطاكية وما والاهاء وأن قوما من التركيان ظفروا بجماعة 
منهم) هذا بعد أن أفتتح من أعمال لاوين ملك الأرمن عدّة من حصونه 
ومعاقله» ولا عرف نور الدين هذا شرع في مكاتبة الولاة بالأعمال 
والمعاقل بإعلامهم ما حدث من الروم» وبعثهم على استع_ال التيقظ 
والتأهب للجهاد فيهم. والاستعداد للنكاية بمن يظهر منهم. 


قال ابن الأثير: وفي سنة ثلاث وحمسين سار الملك محمد بن السلطان 
محمود فحصر بغداد» وبها الخليفة المقتفي لأمر الله » ومعه وزيره عون 
الدين بن هبيرة» فكاتب أصحاب الأطراف فتحركوا ووصل الخبر إلى 
الملك محمد بأن أخاه ملك شاه قصد همذان ودخلها في عسكر كبير 
ونبب» وأخذ نساء الأمراء الذين معه واولادهم. فاختلط العسكر 
وتفرقواء. وعاد محمد نحو همذان وخرج أهل بغداد فنهبوا أواخر العسكر 
المنقطعين. وشعثوا دار السلطان. 


قلت: وفي هذه السنة توفي أبو الوقت عبد الأول المحدّث المفرد بعلو 
رواية كتاب الجامع الصحيح للبخاريء رحمه الله تعالى. 


537 


876 - 
ثم دخلت سنة أربع وخمسين 


قال أبو يعلى: في أوّل يوم منها وافت زلزلة عظيمة ضحى غباره. 
وتلاها ثنتان دونهاء وكان قد عرض لنور الدين مرض تزايد به بحيث 
أضعف قوّتهء ووقع الإرجاف به من حساد دولته والمفسدين من عوام 
رعيته» وارتاعت الرعايا وأعيان الأجناد» وضاقت صدور قطان الثغور 
والبلاد» خوفا عليه» وإشفاقا من سوء يصل إليه؛ لاسيما مع أخبار الروم 
والفرنج» ولما أحس من نفسه بالضعف تقدّم إلى خواص أصحابه وقال 
لهم: إنني قد عزمت على وصية إليكم با وقع في نفسي» فكونوا لما 
سامعين مطيعين» وبشروطها عاملين» إن مشفق على الرعايا وكافة 
المسلمين من يكون بعدي من الولاة الجاهلين والظلمة الجائرين» وإن 
أخى نصرة الدين أعرف من أخلاقه وسرء أفعاله ما لاأرنضى معه بتوليته 
أمراً من أمور المسلمين. وفك وفع اختياري عل أخحي قطب الدين مودود 
متولي الموصلء لا يرجع إليه من عقل وسذاد ودين وصحة اعتقاد. 
فحلفوا له وانفذ رسله إلى أخيه باعلامه صورة الحال» ليكون لما مستعداء 
ثم تفضل اللّه تعالى بابلاله من المرض وتزايد القوّة في النفس والحسء 
وجلس للدخول إليه والسلام عليه» وكان الأمير مجد الدين النائب قٍِ 
حلب قد رتب في الطرقات من يحفظ السالكين فيهاء فظفر المقيم في 
منبج برجل حمال من أهل دمشق ومعه كتبء فأنفذ بها إلى مجد الدين 
متولي حلبء فل| وقف عليها أمر بصلب متحملها » وأنفذها في الحال 
إلى نور الدين» فوجدها من أمين الدين زين الحاج أبي القاسم متولي 
ديوانه» ومن عز الدين والي القلعة تملوكه» ومن محمد بن جفري أحد 
حجابه إلى أخيه نصرة الدين أمير أميران صاحب حران بإعلامه بوقوع 
اليأس من أخيه» ويحضونه على المبادرة والاسراع إلى دمشق لتسلم إليه؛ 
فل) عرف نور الدين ذلك عرض الكتب على أربابها فاعترفوا مها فأمر 
باعتقالهم» وكان رابعهم سعد الدين عثان» وكان قد خاف فهرب قبل 
ذلك بيومين» وورد في الحال كتاب صاحب قلعة جعبر يخبر بقطع نصرة 
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الدين الفراة مجداً إلى دمشق فاءبض أسد الدين في العسكر المنصور لرده 
ومنعه من الوصولء فاتصل به خبر عوده إلى مقرّه عند معرفته بعافية 
أخيه.» فعاد أسد الدين إلى دمشق» ووصلت رسل الملك العادل من 
ناحية الموصل يجواب ما تحملوه إلى أخخيه قطب الدين» وفارقوه وقد برز 
في عسكره متوجها إلى ناحية دمشقء فلا فصل عن الموصل اتصل به 
خبر عافيته» فأقام بحيث هو » وأنفذ وزيره جمال الدين أبا جعفر محمد 
ابن علي لكشف الحال» فوصل إلى دمشق يوم السبت الثامن من صفر في 
أحسن زي وأمبى تجمل» وخرج إلى لقاته الخلق الكثير. 


قال: وهذ الوزير قد أطمه اللّه تعالى من جميل الأفعال وحميد 
الخلال وكرم النفسء وإنفاق أمواله في أبواب البر والصدقات 
والصلات» ومستحسن الآثار فق مدينة الرسول عليه السلام؛ ومكة 
ذات الجرم والبيت المعظم شرفه الله تعالى» ما قد شاع ذكره وتضاعف 
عليه حمده وشكرهء واجتمع مع نور الدين» وجرى بيئهها من المفاوضات 
والتقريرات ما انتهى إلى عوده إلى جهته بعد الاكرام له» وتوفيته حقه من 
الاحترام» وأصحبه برسم قطب الدين أخبه وخواصه من الملاطفة ما 
اقتضته الحال الحاضرة» وتوجه معه الأمير أسد الدين. 


وقال ابن أبي طي: لما وصل الوزير جمال الدين إلى حلب تلقاه 
موكب ثور الدين وفيه وجوه الدولة وكبراء المديلة. وأنزل في دار ابن 
الصوفي وأكرم غاية الإكرام» وأعيد إلى صاحبه شاكراً عن نور الدين 
وسير معه الأمير أسد الدين شيركوه رسولا إلى قطب الدين بالشكر له 
والثناء عليه؛ وأنفذت معه هذايا سنية» فسار وعاد إلى حلب مكرما 
فوجد نور الدين عازما على الخروج إلى دمشق لما بلغه من إفساد الفرنج 
في بلد حوران » فسار في صحابته؛ ووصل نور الدين إلى دمشق فأمر 
الناس بالتجهز لقتال الفرنج» ثم أبض أسد الدين في قطعة من العسكر 
للاغارة على بلد صيدا » فسار وسار معه أخوه نجم الدين أيوب 
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وأولاده» ولم يشعر الفرنج إلا وهو قد عاث في بلد صيدا وقتل وأسر عالاً 
عظيهأء وغنم غنيمة جليلة » وعاد فاجتمع بئور الدين على جسر الخنشب. 


قلت: وهذا هو ما تقدم ذكره بعد المرضة الأول» وكأن أبن أبي طي 
جعل المرضتين واحدة بحلبء وأبو يعلى ذكر أن الأولى بحلب والثانية 
بلمسى» وهو أصحء والله أعلم 

قال انور يعى: وكان فك وصل من ملك الروم رسول من معسكره ه ومعة 


هدية أتحف بها الملك العادل من أثواب ديباج وغير ذلك» وجميل خطاب 


وفعال » وقوبل بمثل ذلكء» وحكي عن ملك الفرنج خذله الله أن 
المصالحة بينه وبين ملك الروم تقررت» والمهادنة أنعقدت)» واللّه برد بأس 


كل واحد منه| إلى نحره » ويذيقه عاقبة غدره ومكره. 


قال ووردت أخبار من ناحة ملك الروم باعتزامه على أنطاكية » 
وقصد المعاقل الاسلامية» فبادر نور الدين بالتوجه إلى البلاد الشامية 
لايناس أهلها من استيحاشهم من شر الروم والأفرنج خذلهم الله تعالى» 
فسار في العسكر صوب حمص وحماه وشيزر. 

قال: وفي ثالث ربيع الأول وافت زلزلة هائلة ما جت أربع موجات » 
وأيقظت النيام» وأزعجت اليقظى» وخاف كل ذي مسكن مضطرب على 
نفمية وغل سكت 


قال: وفي تاسع جمادى الأولى هبت ريح عاصفة شديدة أقامت يومها 
وليلتهاء فأتلفت أكثر الثذار صيفيها وشتويهاء» وأفسدت بعضص الأشجار 3 
ثم وافت آخر الليل زلزلة هائلة ماجت موجتين أزعجت وأقلقت. 
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قال: وتَجدّدت المهادنة المؤكدة لنور الدين مع ملك الروم بعل 
تكرّر المراسلات والاقتراحات في التقريرات» وأجيب ملك الروم إلى مأ 
التمسه من إطلاق مقدّمي الأفرنج المقيمين في حبس نور الدينء 
فأنفذهم بأسرهمء وقابل ملك الروم هذا الفضل با يضاهيه»من الاتحاف 
بأثواب الديباج الفاخرة المختلفة الأجناس» الوافرة العدد» ومن الجوهر 
النفيس» وخيمة من الديباج لا قيمة وافرة» وما استحسن من الخيول 
الخيلية لم رحل عفيب ذلك في عساكره من منزله عائدا إلى بلاده 
كو محمودا ولم يوذ سيدا من المسلمين في العشر الأوسط من جمادى 
الأول» فاطمانت القلوب بعد انزعاجها وقلقها. 


قال: وورد بعد ذلك الخبر بأن نور الدين صنع لأحيه قطب الدين 
ولعسكره ولن ورد معه من المقدّمين والولاة وأصحابهم؛ الوازدي دياه 
الروم والأفرنج ساطاً عظيا هائلاء تناهى فيه» وفرئق من الحصن العربية 
والخيول والبغال العدد الكثيره ومن الخلع من أنواع الديباج المختلفة 
وغيره» والتخوت الذهب الْسىء الكثير الزائد على الكثرة وكان يوماً 
مشهودا في الحسن والتجملء واتفق أن جماعة من غرباء الترىان وجدوا 
من الناس غفلة باشتغالحم بالسماط وانتهابه» فغاروا على العرب من بني 
اسامة وغيرهم واستاقوا مواشيهم»ء ا ساهى وصيوي نور 
الدين في إثرهم فريقا وافرا من العسكر فأدركوهم. ثم إنهم استخلصوا 
منهم جميع ما أخذوه وأعيد إلى أربابه ٠‏ 


فال: وتقرّر الرأي الدوري على التوجه إلى مدينة حران لمنازلتها 
واستعادتها من يد أخيه نصرة الدين حسبما رآه في ذلك من الصلاح. 
فرحل في عسكره أل جمادى الأأحرة» فل) نزل عليها وأحاط بها وقعت 
المراسلات إلى أن :8 تقرر الحال على أمان من بهاء وسلمت 2 يوم السيه 
الثا”لث ا من حمادى الآخرة وفررت أحواهاء وأحسن النظر ف 
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أحوال أهلهاء وسلمها للأمير زين الدين على سبيل الإقطاع » وفوض 
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ثم د خلت سنة حمس وح تمسان 


قال الرئيس أبو يعلى: في صفر توفي الأمير مجاهد الدين بزان بن 
مامين أحد مقدمي أمراء الاكراده وهو من ذوي الوجاهة في الدولة . 
موصو نلا لشتجناغة والبسالة والسماحة مواظب على بث الصلات 
والصدقات في المساكين والضعفاء والفقراء مع الزمان في كل عصر 
ينقضي وأوان ؛ جميل المحيا حسن البشر في 1 وحمل من داره بباب 
الفراديس إلى الجامع للصلاة ه علية») ثم إلى المدرسة المشهورة باسمه» فدفن 
فيها في اليوم» ولم يخل من باك عليه ومؤين له ومتأسف على فقده لجميل 
أفعاله وحميد خخلاله. 


قلت: وله أوقاف على أبواب الس منها: المدرستان المنسوبتان إليه 
إحداهما التي دفن فيهاء وهي لزيق باب الفراديس المجدّد. والأحرى 
قبالة باب دار سيف الغربي في صف مدرسة نور الدين رحمه الله؛ وله 
وقف على من يقرأ السبع كل يوم بمقصورة الخضر بجامع دمشق وغير 
ذلك». وقد مدحه العرقلة وغيره. 


قال أبو يعلى: وفي جيل متاررلم القناضي ردي الدين أبو الحسن 
علي بن محمد بن يحبى بن علي القرشي قاضي دمشق إلى الملك العادل 
نور الدين رقعة يسأله فيها الإعففاء من القضاء والاستبدال بهء فأجاب 
سؤاله وولى قضاء د مشق القاضي كال الدين بنالشهرزوري » وهو 
المشهور بالتقد م ووفور العلم وصفاء الفهم والمعرفة بقوانين الأحكام 5 
وشروط 0 الانصاف والعدل والنزاهة, وتجبب المهوى والظلم» 
امام لوالاكر قل مامروء ويؤثره ويرضاه على أن القضاءء من بعض 


أدواته. واستفر > أن يكون النائب عنه عند اشتغاله ولذه. 
قلت: ولكمال الدين رحمه اللّه تعالى الصدقة الجارية بعده على الفقراء 
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كل جمعة» وإليه بنسب الشباك الىالي يجامع دمشق من الغرب» وهو 
الذي حكمث فيه القضاة مدّة» ويصلون فيه الجمعة في زماننا. 


وإلى هاهنا انتهى ما نقلناه من كتاب الرئيس أبي يعلى التميميء فإنه 
أخر كتابه» وفي هذه السنة توفي رحمه الله. 


قال ابن الأثير: وفيها توفي أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله بن-المستظهر 
بأمر الله» ومولده سئة تسع وثانين وأربعائة» وكانت خلافته أربعا 
وعشرين سنة وشهرين» وبويع ولده أبو المظفر يوسفء ولقب بالمستنجد 
بالله» فأقرٌ ابن هبيرة على وزارته. 


8 الصدقات. فل 0 بغداد أكرمه 0 جالله > قلا لبس 
الخلعة كانت طويلة وكان قصيرا جداء فمدٌ يده إلى كمرانه وأخرج ما 
كد نه وسطه وقصر الكبة فنظر الممعنجد باللة إليه واستتحسن ذلك 


مله وقال ل عندهة. مثل هذا يكون الامير والجندي لامثلكم. 


الحافظ» وولي بعده ابن عمه العاضد بن يوسف بن الحافظ» وهو آخر 
خلفاء مصى ووصل من الصالح بن رزيك كتاب إلى ابن منقذ أسامة 
بذلك» فكتب إليه. 
وسائع من تل عبن قنلارها مكبر 

وصبراً ل رزء لايق ومب هالصبر 
مضى الفائز الطهر الاماموقامبال 

يي 00 
اماماهدىلاً ففينةلذاإلى 
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فعش أبداواسلمطمياكفيلهم 


تناذائيع عي كه | عب 07 
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ثم دخلت سنة ست وخمسين وخمسماثة 


قال ابن أبي طي: في هذه السئة حج أسد الدين من الشام » وخرج في 
تجمل عظيم وشارة رائعة واستصحب معه من الأزواد والكسى أشياء 
عظيمة » ويقال إنه كان معه ألف نفس يجري عليهم الطعام والشراب» 
وحج على كوجك المعروف بزين الدين من العراق » وحج ملهم أخو 
ضرغام وزير مص فكان الموسم ببؤلاء الثلاثة كثير الخين واستغنى 
بسببهم أهل احجان وعاد أسد الدين سالاً وخرج نور الدين إلى لقائه 

وكان ب يوم ورودهيوما عظيم| 


وقال أيضا: وفيها قتل'الصالح بن رزيك بمصيى وكان سبب قتله أن 
عمة العاضد عملت على قتله وأنفذت الأموال إلى الأمراء» فبلغ ذلك 
الصالح فاستعاد الأموال واحتاط على عمة العاضد. 


قال.وإننها كرهته عمة العاضد لاستيلائه على الأمور والدولة: د 
للأموالء» وقتل م بسببها جماعة من الأمراء ونكبهم » وتمكن من 
الدولة مكنا حسنا ثم إن عمة العاضد عادت وأحكمت الحيلة عليه؛ 
وبذلت لقوم من السودان مالا جزيلا حتى أوقعوا به الفعل» جلسوا له 
في بيت في دهليز القصر مختفين فيه» فل| كان يوم تاسع عشر رمضان 
ركب إلى القصنى ودخله وسلم على العاضدء. بحر من عنذه فخرج 
عليه الجماعة» ووقعت الصيحة فعثر الصالح بأذياله فطعنه أحد 
بالسيف في ظاهر رقبته فقطع أحد عمودي الرقبة» وحمل إلى باب القصن 
وأصيب ولده رزيك في كتفهءولا حصل الصالح في داره أوصى ولده 
رزيك ومات بعد ساعة من ذلك اليوم. 


قال العاد: وانكسفت شمس الفضائل ( ورخص سعر الشعن 
وانخمفض علم العلم وضاق فضاء الفضلء» وحم رزء أبن رزيك» وملك 
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صرف الدهمر ذلك المليك. فلم تزل مصر بعذه منلجوسة الحعظط منحوسة 
الحدّء منكوسة الراية معكوسة الآية إلى أن ملكها يوسفها الثاني» وجعلها 
معان المعاني وأنشر رميمهاء وعطر تنسيمهاء وتسلم قصرها والتزم 


ها(1ة), 


قال زين الدين الواعظ: عمل فارس المسلمين أخخو الصالح دعوة في 
شعبان من السنة التي قتل فيهاء فعمل هذه الأبيات وسلمها إِلْ: 
انس بكودهمرافل|ظعنتماس 
لستقرت بقلبي وحش قت للتفرق 
وأعجسب شيءأننسي يوم بينككم 
الالجيدما يتين استصمين 
كبعبدالمدى م سابين غ رب ومشرق 


ألاجددييانفس وجد أ وحسرة 
فهذافرقبعدهلي سنلتقفي 


قال: فلم سق بعدهأ لهم اجتماع 2 مسرة» وفتل 2 شهر رمضان3527)., 


قلت: ولعمارة اليمني ولغيره مدائح قُ الصالح ومراث جليلة» وقد 
الى عليه كثر في كتاب الوزراء المسرية» ول يكن مجلس أنسه بنقطع 
إل بالمذاكرة قُْ أنواع العلوم الشرعية والأدبية. وف مذاكرة وقائع الحروب 
كع أمراء دولته. 


قال: وكان مرتاضا قد شم أطراف المعارف. وتميز عن أجلاف الملوك ع 
وكان شاعراً م يحب ب الأدب وأهله. يكرم جليسه ويبسط ابه بصي 0 
ولايته فقهاء السنة وسمع كلاميي. 
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قال: ودخلت عليه قبل أن يموت بثلاث ليال وني يده قرطاس قد 
كتب فيه بيتين من شعره عمله) في تلك الساعة: 
نحن نفيغفلة ونوموللمو 
تاعيونيقفل ان ةلاتنلام 
قلدرحلاإاإلى الحى|مسنينا 
ليت شع ري متلى يكو الام 


قال: ومن عجيب الاتفاق أن أنشدت ابنه محد الاسلام في دار سعيد 
السعداع ليلة السادس 0 من شهر رمضان» أو السابع عشر فصبذدة 
أقول فيها: 
أبوك الذي تسط و اللي الى بح ذه 
واتسيييع ينين تاس عيبا وقوال 
لرتبتهالعظمنى وإنطالعمره 
اليلكمصير واج ب وم ال 
#اللبمة اك للش نذا | لفيج دون وقونيا 


قال: فانتقل الملك بعد ثلاث إليه99) 


قال: وما رثيته به قوي: 
في أ مل ذاالنادي علي أسا 
اب اليا 
اماد 
5-0-0 
يي 0 
تدلعلكق_أنالوجووهثئواكله 
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دعونفاهذابوقت يكائه 
سبحا تكسم طلاليكاءووابته 

ىم لانكيه ونلن لكب فقغلكله 
يي ا 
لا عا لس 
ايكرم مكوى ضيفكم و ا ١‏ 


وله من أخرى يرثيه ويذكر ولاية أبنه: 
طم عالرء فيا لخيباةغ ورور 


ومنها: 
ولكمقدرالكىىفأاته 
نوب ليحط بهاال“هقدير 
يمتها 


ل سس اناد 
مابخطىإل جلا لك اليومإلا 

تدارا اي تمر 

ل سيار 
إولرا 1ل سي الل سن 

إنذدهممراف رةه هلفقير 
اللاتسييرى لتساك التببنتاظا ريدق 
لانتفن الأيامأنك ميت 

م لظ أوّه 3 ر 
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إنمضى ‏ كاف ل فهذاكفيل 
أووزي ريغ ب فه ذاوزير 
دولةصالحيةخلفته سما 
دوالةعادي ةااتجور 
قهيإافي الحا لكسرك وم يجب ور 
تت التجسيما فر الغل فجنعبالعسيجدزال 


ولنتع ملو ى ونع والتصير 


ذال أيعقا ورفسوبور ةك الطلقى ودورت قل تابوته المشيةة 
بالقرافة» قصيدة طويلة منها: 
فبكيل قتحيت أشرق مسن ثا#دمدامعي 
اناف سفانت لطيسي اللتيسار 
عمالورىيومالخميس وخصني 
خط ب بأنفالدهرمئنهصغار 
فسا أوحتف ةك الندتا فجديية فارقية 
قطبارح وال دنياعليهتدار 
حربت ربوع المكرمات لواحد 
عمرت به اللجداث وهى قفار 
تناد وو الغج ارات شيسم ْ 
عشيت برؤيةنعش هالابصار 
نعشيودبئناتنعش لوغدت 
ونفشظامها سف عليه ثئار 
شخسص الأنامإلي هتحت جدازة 
خحفضشت لرفعة قدره الاقدار 
سارالامامأمامهافعلمت أن 
تبسك شك ]حون سية الا عراز 
ومشيى4ىالملوكجهاحفلةبعدما 
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دكننام] تبنا يوت سوسييي أزةغسث 
فيجانبي هه سكبئة ووقار 

اكتبية فا فبسح قرز #الانسيب 
للاموه والصالحلمختار 

اللاسمسحسينةةار اسه وزازارينا 

وتغاي ر الحم ان وال حرمماني 
تابوت وهوعلىالكريويغار 

أث رت مصرامه هبالشرفا لذي 
حسدت قرافتهالهلأمصار 

وجعلتهاأمغنابههومثئابة 
ترجومئابةقصدهالؤوار 

قدقلت]إننقلووهنقلة قلاع سن 
نزحتدتبداروشطمزر 

ماكا هن الاالسيف جكذددغملكه 
بس واهووهه والصانرم البتتار 
برجابهتشعش علأنوار 

والغسثشروؤى بل د ةم انتسسحى 
اخشرىفئلوءسحابهمدرر 

ياسبيل الاستار دون جلاله 
ماذالذىيرفعتل«هالاستار 


مالىيأرىالزواريتعدمهابة 
فوظضيى ولا أذن ولا استئار 
جه لا عليك وأخحرين أشاروا 
فلك لدهرناقةوق كار 
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واخمجلتفاللبيسض كيف تطاولسست 

سفه اب أ يدي السودوهي قصار 
واحسرتاكي فانف ردت لأعيد 

وعيي دك لس ادات والأحرار 
رص دوكفى ضيقّالمجالبحيث لاال 

معي ببسي لا مار 
ما كان أقصرباعه موعن مثلها 

امجوكتيبية نر وكيا فحنا قينا 
ولفجسعل ترححعق تانتاف مقت دعل 

خلذلاهملوساع دال دار 
وتعشغرت أقدامهوبكهيبة 

لسو كين انام بيب وا عاذ 
أحللتدارك رامت لاتنقضي 

أبيسيد] ود | ركسا لباك تجيراز 
ياليتعينك شاه دت أحواطهم 

من بعدهاورأت إل ماصاروا 
وق عالقصاص بهم وليسوامقنعا 

يسرضى وأيسن من السماء غبار 
ضظطاقفت بهم سعة الفجحجاج وربا 

نامالع وو ولاييامالثار 
وتقههمواأنالغفمرر مطية 

تنجي وأبن مسن القضا عفرار 
طاروافم ةد أب والشجاعلصيد 

شرك الردى فكأنهم ملاطاروا 
فتهي بالأجر الجزيل وميعة 

درجت عليه ا قبلك الأخيار 
مسا ال صصي بها وحمزةعم له 

واب _هواليتول وجعف رالطي ار 


- 52 3 0 الموسوعة الشامية م7١‏ ج1١‏ 
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نلنلكت السعادة والشهادة والعلى‎ 
يما سهان الت_سييار‎ 
ولقدأق رالعينبعه د ل أروع‎ 
ل ولاه م,يك !على استقفرار‎ 
الفعساضر اماي الحللافى صنة يا نة‎ 
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860١ 
ثم دخلت سنة سبع وخمسين وخمسمائة‎ 


قال ابن الأثير: فيها جمع نور الدين العساكرء وسار إلى قلعة حارم 
وجصرهاء وجذ في قتالحاء فامتنعت عليه لحصانتها وكثرة من مها من 
الفرسان الفرنج وشجعاءهم » واجتمع الفرنج من سائر البلاد وساروا 
نحوه ليرحلوه عنهاء فلما قاربوه طلب منهم المصاف فلم يجيبوه إلى ذلك 
وراسلوه وتلطفوا الحال معة فعاد إلى بلادم وكن كان معه فُْ هذه 
الغزاة الأمير مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن منقذء وكان من الشجاعة 
في الغاية التي لامزيد عليهاء فلا عاد إلى حلب دخل إلى مسجد شيرين 
وكان قد دخله العام الماضي سائرا إلى الحج» فلا دخله عامئذ كتب على 
حائطه: 

لكالحمدياموولايكملكمنة 
عل وفض ل لاحي ط به شكري 

نزلتبهذاالمسجدالعامقافلا 
منالغزوموفور النصي ب من الأجر 

ونهرحل العيس في عام ىي الذي 
مضى نحوبيت اللّهذي السركن والحجر 

فأديتمفروضى وأسقطت ثق لما 
ْ تحملت من وزر الشبيبة عن ظه ري 


قلت: أذكرني هذا ما كتبه أسامة أيضا بمدينة صور وقد دخخل دار 
ابن عقيل فراها وقد تهدمت وتغيرت زخرفتها فكتب على لوح من رخام 
هذه الأبيات: 
الحس درم ىن ال سد ياولا 
وانففلرإلىالارم ن 
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505 لرواوشاووا فيضا تسفييرا 

ْ همهمن ا ل #لت اطلوالقص ور 

لسر 00 04 
د ا لسرن ويلقب عين الدولة : مات سنة 
حمس وسثان وأربعاثة واستول على صور أبئه النفيس. والله أعلم. 
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قال ابن الآثير: فيها جمع نور الدين عساكره ودخل بلاد الفرنج» فنزل 
بالبقيعة حي حص الأكراد. وهو للفرنج عازما عللى دخول بلادهممىء 
ومنازلة طرابلس.» 'فبين) الناس في بعض الأيا ا 
النها لم يرعهم إلا ظهور صلبان الفرنج من وراء الجبل الذي عليه 
|الحصن. فكبسوهم “فأراد المسلمون دذ فعهم فلم يطيقوا فانهزموا ووضع 
الفرنج السيف 1 القتل والاس وقصدوا خخيمة الملك العادل» فخرج 
عن ظهر خيمته عجلا بغير قباء» فركب فرساهناك للنوبة» ولسرعته ركبه 
وفي رجليه شبحه فنزل إنسان من الأكراد فقطعها فنجا نور الدين» وقتل 
الكردي. فسأل نور الدين عن مخلفي ذلك الكردي فأحسن إليهم جزاء 
لفعله» وكان أكثر القتلة ف السوقة والغليان؛ وسار نور الدين إلى مدينة 
حمصء وبينها وبين مكان الواقعة أربعة فراسخ» وكان اناس يظنون أنه 
0 دون حلب» وكان رحمه الله أشجع من . ذلك وأقوى عزماء ولا 
درلرعل بخيرة قدس اجتميم لوال ها من اممرككد قال ل 
بعض أصحابه البجن من الرائ أن نقيم هاهناء فإن الفرنج ربا حملهم 
الطمع عل المجيء إليناء ونحن عل هذه الحال» فوبخه وأسكته» وقال: 
إذا كان معي ألف فارس فلا أبالي بهم قلوا أو كثرواء وواللّه الجدل 
بجدار حتى أخذ بثار الإسلام وثأري» ثم إنه أرسل إلى حلب ودمشق 
وأحضر الأموال والدواب والأسلحة والخيام وسائر ما يحتاج إليه الجندء 
فأكثر وفرق ذلك جميعه على من سلم وأما من قتل فإنه أقر اقطاعه على 
أولاده؛ فإن لم يكن له ولد فعلى بعض أهلهء فعاد العسكر كأنه لم يفقد 
منه أحد» وأما الفرنج ا عر ا 0 
لأمها أقرب البلاد إليهم» فل) بلغهم مقام نور الدين عندها قالوا إنه 
0 هذاء إل وعنذه من القَوة أن بمنعناء وكات نور الدين ر-حمه ” قل 
أكثر الخرج إلى أن قسم في يوم واحد مائتي ألف دينار سوى غيرها من 
الدواب والخيام والسلاح وغير ذلك» وتقدم إلى ديوانه أن حضروا اند 
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ويسألو كل واحد منهم عن الذي أخذ منه » فكل من ذكر شيئا أعطوه 
عوضه فحضر بعض الحند وادّعى شيئا كثيرا” علم بعض النواب كذبه 
فيها ادّعاه » لعرفتهم بحالهم» فأرسلوا إلى نور الدين ينهون إليه القضية 
ويستأذنونه في تحليف الجندي على ما إِدّعاه» فأعاد الجواب لاتكدروا 
عطاءنا فإني أرجو الثواب والأجر عل قليله وكثيره) وقال له أصحابه: إن 
لك 2 بلادك إدارارات كثيرة وصلات عظيمة للفقهاء والفقراء والصوفية 
والقراء» فلو استعنت ممأ الآن لكان أمثل» فغخضب من هذاء وقال: واللّه 
إن لأرجو بأولئك النصن فإن) ترزقون وتنصروت بضعفائكم» ؛ كيف أقطع 
صللات قوم يقاتلون عني وأنا نائم 2 فراشى بسهام لانخطىء. وأصرفها 
إل من يقاتل عني إذا اف بسهام قد تخطىء وتصيب )» لم هؤلاء القوم 
ل تعيب ل بين أكال لسرن ارين كيف أعطيه غيرهم . » فسكتوا. 


ثم إن الفرنج أرسلوا إلى نور الدين في المهادنة » فلم يجبهم إليهاء 
فتركوا عند الحصن من يحميه:وعادوا إلى بلادهم» وتمرقوا. 


قلت: وفي هذه الحادثة تحت حصن الأكراد يقول أبو الفرج عبيد الله 

ابن سعد الموصلي نزيل مص من جملة قصيدة فائقة يمدح بها نور الدين 
20 الله 0 

ضوامنلكماحازوهمننمفمل 
وكافللككافمالتحاو”ئله 

عصروعزهموب اس غير متتققل 
وسالعييك ا حارو سير سس 
واستيةقخلوا ل 

سيد المحتوومنفي الأزل 
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كاألفسس يقي ني ونس 
ل 
هلا وقد رك الأسدالصقهوروقد 
ثقة 
ًَ عن د 00 


وبي الأصافرمانلتمبمكركم 

5 الفتشل 
وماك جعت م بأسرى خاب 2 
غير الأرا اذل والأتبساء والسفل 
سلبتن هم المتردمعصراة ب سلا 

95-0 
هلآخذالخيل قدأردىفوارسها 

مغالآخحذهانفيالشكل والطول 
أمسالب الرمح مركوزاكسالبه 

والحرب دائرةعهن كف معتق ل 
جيش أصسابته م عين الكمالوما 

#السدي ةن تحكتم العينإلأغيرمكتمعل 
هم بيو حنين أسوةوهم 

خير الأنام وفيه. م خحاتوالرسل 
سيقتضيك م بضرب عنلدأهونه 

البيسض كك البيض والأدراعك الل 
ملك بعيدم_الإدناسذوكلف 

بالصدقفيالقولوالإخحلاص في العمل 
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تبة ]لا رية 


4655لا- 


ومنها: 
فالسمرماأصبحت والشمس ماأفلت 
والسبيفمافلولأطواد لم تزل 
0-2 3 وانيجاب ما كان ل لاض لال من ظلل 
قلللمولين : كفواالطرف من جبن 
طلبتو السهل تبغ ون النجاة ولو 
لذتوبملككملذتملى الجبل 
أ سلمتمووووليتم فسسلمكم 
ببسةل وبغاهالط ودطيئل 
فقامفرداوقدولت جحافله 
فكانمسن نفسهفي جحفل نجل 
فيمشه دل ولي وت الغيل تشهله 


حكث_ت لأذغاهامن شدّةالوهل 
وس طالعدى وحذهتب نتثأ.ا لحنانوقد 


يعودعنه وروي داغيرمكترث 
بهم وقدك رّفيه م غير محتقل 
أنالتاعبي لأفسييى فسن الأحستل 
لوأنهمولويكونوامئهفيشغل 
ثإاتففيص دو رالخي لأنقلك 
لاتحسبواوثبا الضمرالذلل 
ماك لحينتصاب الأسدغافلة 
ولايصيب الش دي دالبطش ذو الشلل 


واللنهعونكفي]اأًئنتمزمعه 
كىاأغفانكفىيأبامك الآأول 
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ا سد 
وكو سقيت الع والي من طلى ملك 
وكمقريه العوافيمن قرابطط ل 
لانكبيتسهم1ك الأقدارعن غرض 
ولاثنستي دك الأيامع _أمل 
قلت: حاول ابن أسعد في هذه القصيدة ما حاوله المتنبي في 
قوله:(غيرى بأكثر هذا الناس ينخدع) القصيدة؛ فإن كل واحد منهم| 
اعتذر عن أصحابه ومنحهم؟ وهم المنهزمون. وقل أحسنئا معا عفا الله 
عنهماء وعبيد الله بن أسعد هذا فقيه فاضل وشاعر مفلق» كان مدرسا 
بحمص يعرف بابن الدهان» وله ترحمة ف تاريخ دمشقء وقد ذكره العماد 
الكاتب ف خريلته فأحسن ذكره وأكثر الثناء عل علمه وشعره») وسيأق 
ذكره بهن في هذا الكتاب في أخبار سنة سبعين وست وسبعين وثمان 
وسبعين إن شاء الله تعالى. 


وفي هذه السنة » أعني سنة ثهان وحمسين وخمسمائة توفي عبد المؤمن 
ابن علي خليفة المهدي محمد بن تومرت » صاحب المغرب». وول بعده 
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ثم د خلت سنة تسع و< سين وحمسماثة 


ففيها سار أسد الدين شيركوه بن شاذي إلى مصر المرّة الأولى» وهو 
من أكابر الأمراء الذين في الخدمة النورية» عازما على ملك الديار 
المصرية. واستضافتها إل المملكة النورية. وكان أسد الدين وأخوه نجم 
الدين أيوب» وهو أكبر ابناء شاذي من بلد دوين .وهي بلدة من آخر 
بلاد أذربيجان تمايلٍ الروم وأصله) من الأكراد الرّواذية» وهذا القبيل 
هو أشرف الأكراد»ء وقدما العراق وخبلها مجاهد الدين بهروزا الخادم 
وهو شحنة العراق. فرأى في نجم الدين عقلا عقلاً ورأيا وحسن سيرة فجعله 
دزداراً بتكريت 4 وهي له فسار إليها ومعه أخوه أسد الدين » فلا هزم 
أتابك زنكي الشهيد والد نور الدين بالعراق من قراجة الساقي وهو أتابك 
داود بن السلطان موده وذلك زمن امشارشك بالله سئة ست وعشرين 
وخمسمائة» وصل إلى تكريت فخدمه نجم الدين أيوب» وأقام له السفن» 
فعبر دجله وتبعه أصحاية: فأحسن نجم الدين صحبتهم وسيرهم “ثم 
إن أسد الدين قتل انسانا نصرانيا بتكريت لملاحاة جرت بيتهما فأرسل 
مجاهد الدين اليه والى اخيه نجم الدين فأخرجهما من تكريت: 
وقيل إن أيوب كان يحسن الرمايةفرمى شسخصا من مماليك بهروز بسهم 
فقتله» فخشي على نفسسه. فتوجه نحو الشام وخدم مع زنكيء وقيل م 
قتل أسد م شيركوهالنصواني وكان عزيزا عند ببروز هرب إلى 
الموصلء والتحق أ يوب به وسئوضح هذه محر إن شاء الله تعالى عند 
05 وفأة أيوب 2 أخبار سردة ة أن وسةشنسن 


ثم إن أيوب وشيركوه_ قصدا أتايك الشهيد فأحسن إليها وعرف ل 
حدمتهماء وأقطعه| إقطاعا حسيتاء وصارا مين حملة حئذه ٠»‏ فل) فتح 
حصن بعلبك جعل نجم الدين دزداراً فيه» فل| قتل الشهيد حصر 
عس, دمشسق جم الدين 6 فأرسل إلى سيف الدين غازي وقدقام 
بالملك بعد والده ينهي الحال إليه فلم يتفرغ لبعلبك» وضاق الأمر على 
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من بهاء وخاف نجم الدين آن تؤخذ عنوة ويناله أذى؛ فأرسل في تسليم 
القلعة. وطلب إقطاعا ذكره» فأجيب إل ذلك وحلف له صاحب دمسشسق 
عليه وسلم القلعة ووق له ب حلف عليه من الإقطاع والتقدمء وصار 
عنده من أكابر الأمراء» واتصل أخوه أسد الدين شيركوه بالخدمة النورية 
بعد قتل الشهيد.» وكان يخدمه في أيام وألده » فقربه نور الدين وأقطعه 
ورأى منه في حروبه ومشاهده آثاراً يعجز عنها غيره » لشجاعته وجرأته. 
فزاده إقطاعاءوقرباً حتى صار له حمص والرحبةوغيرهما, وجعله مقدّم 
عسكره» فلا تعلقت الحمة النورية» بملك دمشق أمر أسد الدين فراسل 
أخاه نجم الدين وهو بها ا ا ار ا 
فأجاب إلى مايراد منه» وطلب هو وأسد الدين من نور الدين كثيرا من 
الاقطاع والأملاك ببلد دمشق وغيرهاء فبذل لما ما طلبا منه» وحلف 0 
عليه» ووفى لما لما ملكهاء وصارا عنده في أعلى المنازل لاسيا نجم الدين 
فإن جميع الأمراء كانوا لايقعدون عند نور الدين الا أن يأمرهمأو أحدهم 
بذلك إلا نجم الدين» فإنه كان إذا دخل إليه قعد من غير أن يؤمر 
بذلك. 


ذل كان مدة نمع ورتين عن نون دين عل رسال الفيساكر إل 
مصر») وم ير لملأ الأمر الكبير أقوم ولا أشجع من أسينا الدينء فسيره 
وكان سبب ذلك أن شاوربن مجير أبا شجاع السعديء وهو الملقب أمير 

الجيوش الذي يقول فيه عمارة من و 
نه لاعس شر 


وصل إلى دمشق 2 سئة ان وحمسين سادس ربيع الأول إلى نور الدين. 
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مستنجدا به» على من أخذ منه منصبه قهرأ» وكانت عادة المصريين أنه 
إذا غلب شخص صاحب المنصبء» وعجز صاحب المنصب عن دفعه 
وعرفوا عجزه وقعوا للقاهر منهمء ورتبوه ومكنوه. فإن قوتهم إن) كانت 
تكون بعسكر وزيرهم وهو الملقب عندهم بالسلطانء وما كانوا يرون 
المكاشفة وأغراضهم مستقيمة؛ وقواعدهم مستقرة من وَل زمانهم على 
هذا المشال» وكان شارو قد غلب على الوزارة وانترزعها من بني رزيك» 
وقتل العادل بن الصالح بن رزيك الذي وزر بعد أبيه» واسمه رزيك. 
ويلقب بالناصر أيضاء وهو الذي استحضر القاضي الفاضل عبد الرحيم 
ابن على من الاسكندرية واستخدمه بحضرته وبين يديه في ديوان 
الجيش على ما ذكره عمارة اليمني في كتاب الوزراء المصرية» وقال: غرس 
منه للدولةء بل للملة» شجرة مباركة متزايدة الناء أصلها ثابت وفرعها 
قُُ الساء ٠‏ 


ثم خرج على شاور نائب الباب» وهو أمير يقال له ضرغام بن سوا 
ويلقب بالمنصوره فجمع له جموع|كثيرة لم يكن له بها قبل فغلبه وأخرجهء 
من القاهرة وقتلل ولده طيئاء واستولى على الوزارة» فرحل شاور إلى الشام 
قاصداً تخدمة نور الدين؛ مستصرخا به ومستنصراء فأحسن لقائه وأكرم 
مثواهء فطلب منه إرسال العساكر إلى مصر ليعود إليهاء ويكون له فيها 
جصة ذكرها له» ويتصرف على أمره ونهيه» واختياره» ونور الدين يقدّم في 
ذلك رجلاً ويؤخر أخرىء تارة يحمله رعاية قصد شاور وطلب الزيادة 
فيالملكوالتقوىعلى الفرنج» وتارة يمنعه خطر الطريق» وكون الفرنج فيه 
إلآ أن يوغلوا في البر فيتعرضوا لخطر آخر مع الخوف من الفرنج أيضاء ثم 
استخار الله تعالى وأمر أسد الدين بالتجهز للمسير معه قضاءا لحق 
الوافد المستصرخ» وحبسا للبلاد» وتطلعا على أحوالهاء وكان هوى أسد 
الدين في ذلك» وكان عنده مسن الشجاعة وقوّة النشفس مالا يبالى معه 
بمخافة» فتجهز وسار مع شاور في جمادى الآّحرة من سنة تسع وخمسين. 
هكذا ذكر ابن الأثير والعماد الكاتب. 
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ذلك قولهماء فقد بينا أن قدوم شاور إلى الشام كان فيسنة ثمانوحمسين . 


قالوا: وأمر نور الدين أسد الدين بإعادة شاور إلى منصبه» والانتقام 
تمن ناوعه في الوزارة » وساروا جميعاء وسار معهم نور الدين إلى أطراف 
بلاد الاسلام ممايلي الفرنج بعساكره ليشغلهم عن التعرض لأسد الدين ؛ 
فكان قصارى الفرنج حفظ بلادهم من نور الدين» ووصل أسد الدين 
سالا إلى مصر هو ومن معهء فهرب المنازع لشاور في الوزارة وقتل 
وطيف برأسه؛ وعاد شاور وزيرأء وتمهكن من منصبه» وكان عمارة قد مدح 
ضرغاما بقصيدة منها: 
ولحقمن وزرالخلاف ةم ننشا 
في حضرة الاك رام والإعلال 
واختص بالخلفاءواتكشفت له 
أسرارم ا بق رائن الأعحوال 
زتعت الحممتوزرا يمن اراتيعنية 
كتصرف الأسماءبالاف ‏ ال 


قال عمارة: ولما جازوا برأسه على الخليج وكنت أسكن صف الخليج 
بالقاهرة قلت ارتجالا: 
أرى حنك الوزارةصارسيفا 
ل سل و قي نل المرف حاف 
كلاأئ كرات دالبل وى وإلا 
شورديهنا التميية والفهيحتنات 


ولعارة اليمني من قصيدة ملع مهأ شاور وذكر وزارتيه قوله: 
فنصرت في الأولى بضرب ز ل _زل! ل 
لأقداموهي شدي د ةالإقلام 
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ونصرت في الأحرى يضرب صطادق 
أدركت ث ا راوا رج حمست وزارة 


وكان ضرغام ولا من أصحاب شاور واتباعه» وقد أشار إلى ذلك 
عمارة في قوله من قصيدة له: 
كانت وزارتك القديمة مشرعا 
مشيجوا ولكتجمر كسمب دونك مسرا نبا 
غصبت رجال تاج ه وسريره 


وله من قصيدة أخرى في شاور: 
واتصسييم لتيييةة اجوز ازذاولة ٍ 
وثاليةعف وابغير طللاب 
فخات هده فيالأولىبطان ةوه 
ورت ناصيص سياه 
فلمو و رقن لآ عبسل قرت رقنسيات 


ميقا وزير لهم وعاد غير شاور وكان مدّة أخذ الوزارة منه إلى 
أن عادث إليه تسعة ة أشهر سوا وهي ملة لحمل نص عيارة على ذلك» 
وقال فقتل ولده طليءٌ 2 ال جمعة الثامن والعشرين من رمضات)» وجاز 
رأسه على رمح تحت الطيقان والنساء يولولن بالصراخ» وكان فيهن 
واحدة تحفظ قولي في الصالح: 
أينسى وفي العينين صسورة وجه هال 

سكريم وعهدالانتقالقريب 


فما زالت, تكرره حتى رأت رأس ضرغام 
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اخرلا 


قال: وأدرك شاور ثأره ف يوم امجمعة الثامن والعشرين من حمادى 
الآخرة» فيكون بينهما تسعة أشهر. 


قال: وقلت ف ذلك: 


حتسى كسوت القومأرديةالردى 
وبردت قلبكمنحرارة حرقة 


تاري خهذنه:ةْ اففيمثله 
يومابيووعبرةلناهتدى 


حتى جعلن له حمادى مولذكا 
وله فيه أيضا: 
للعؤةةورسهوو تفسورا اتهوتيبة 
دست وسرج وأجف ان ومضطجسع 


ماغبت |الأبيسيرائ هم لحث لسسا 

والقفارمستدركوا ملك مبتجع 
قضية(ينلمنهابزذيي_رن ل 

الأكانلحث|ث والآتسيهار مغ 


قال ابن الأثير: وأقام أسد الدين بظاهر القاهرة» وغدر به شاور وعاد 

عما كان قرره لنور الدين من البلاد المصرية» ولأسد الدين أيضاء فأرسل 

إليه يأمره بالعود إلى الشام, فأنف أسد الدين من هذه الحال» وأعاد 

الجواب يطلب ما كان استقن فلم يجبه شاور إليه» فلا رأى ذلك أرسل 

نوّابه فتسلموا مدينة بلبيس» وحكم على البلاد الشرقية» فأرسل شاور إلى 

الفرنج يستمدهمءويخوفهم من نورالدين انملك مصني وكان الفرنج قل 
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أيقنوا بالحلاك إن ملكها نور الدين» فهم خائفون» فلم| أرسل شاور اليم 
يستنجدهم» ويطلب منهم أن يساعدوه على إخراج أسد الدين من 
البلاد جاءهم فرج ١‏ يحتسبوه» وسارعوا إلى تلبية دعوته 0 إل 
نصرته» وطمعوا في ملك ديار مصن وكان قد بذل لهم مالاً على المسير 
إليه؛ فتجهروا وسارواء فلما بلغ نور الدين خبر تجهيزهم للمسين سار 
مساك : رانب يلات عابلى رن ابصبيا بن لجسب الم يدر 
لعلمهم أن الخطر في مقامهم | إذا ملك أسد الدين مصر أشدّ من المخطر 
ف مسيرهم») فتركوا في بلادهم من يحفظهاء وسار ملك القدس في الباقين 
إلى مص وكان قد وصل إلى الساحل جمع كبير من الفرنج في البحر 
لزيارة البيت المقدسء فاستعان بهم ملك الفرنج» فأعانوه وسار بعضهم 
معه وأقام بعض في البلاد يحفظها , فلما قارب الفرنج مصر فارقها أسد 
الدين» وقصد مديئة بلبيس وأقام بها هو وعسكره. وجعلها ظههراً 
يتحصن به».فاجتمعت 0 أسد الدين 
بمدينة بلبيس وحصروه بها ثلاثة أشهر » وقد امتنع أسد الدين بها 
وسوّرها من طين قصير جدَا وليس له خندق ولامعقل يمجميهاء وهو 
يغاديهم القتال ويراوحهمء فلم بلكو عق حرضاء ولا نالوا منه شيئا فبين) 
هم كذلك إذ أتاهم الخر مهزيمة #المرجع بحارم وملك نور الدين المحصن 
وفجيرة إل باثانى» فخيعل سقطنى أيدهم وأرادوا العود إلى 3 
ليحفظوها وأ يدركون بانياس قبل أخحذهاء فلم يدركوها إلا 

ملكها عل فا سباق .يانه إن :شاء الله تجال» وراسلوا ا 
الصلح والعود إل إلى الشامء ومفارقة مصر وتسليم ما بيده منها إلى 
المصزيين» فأجابهم إلى ذلك لأنه لم يعلم بها فعله نور الدين بالفرنج في 
الساحل. 


قال: اه وقد صرح ا سساو بذيه وبقي ا ص كد 
حديد يحمي ساقتهم» والمسلمون والفرنج ينظرون» قال: فأتاه فرنجي من 
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الفرنج الغرباء فقال له: أما تخاف أن يغدر بك هؤلاء المسلمون والفرنج 
لوباك ابر ا ل ري للك سور ا ول لكر تور 
السيف فله أقتل حنى أقتل رجالا وحينكذ 0 الملك العادل نور 
الدين وقد ضعفوا وفني أبطالهم؛ فيملك بلادهم ويفني من بقي منهم. 
ووالله لو أطاعني هؤلاى يعني أصحابه لخرجت إليكم أوْل يوم» لكنهم 
امتنعوا فصلب الفرنجي على وجهه وقال: كنا نعجب من فرنج هذه 
رجع عنة») وسار شيركوه إلى الشام وعاد دنا لا 


وقال العماد الكاتب: وصل شاور إلى نور الدين ملتجئا فألفاه على 
عدوٌه معديا مشكياء وسير معه أسد الدين على قرار عينه» وأمر بينه 
وبغية يدركها وخطة يملكهاء ومحجة واضحة في الملك يسلكها فمضى 
معةه ونصره» وأصففى له مشرعة وأسارد له موضعه)» وأظهره بعلوه» وأظفره 
بعدوهء فلا بأد خصمه بدا وصمه. وغذر بعهذلهء وأخلف ف وعدم 
وكان قد راسل الفرنج وهاداهم في حرب الاسلام» فوصلوا فتحصن 
شيركوه ومن معه بمديئة بلبيس» فحاصره شاور بجنود مص والفرنج: 
ثلدئة ئة أشهر من مستهل رمضان إلى ذي الحجحةق فبذلوا له قطيعة فانصرف 
عنهم. وعاد إلى الشامء وف قلبه من سر 5 شاور الحن» وكيف تمث بغذره 


تلك المحن. 


قلت: وقد أشار إلى ذلك عمارة في قوله في مدح شاور وذكر الأفرنج 
فقّال: 
للدي يي يب ل 
ا بي سا 
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تسن ردق احشيمي] فض فعسدزاة) 
تولواعن الافرنجفادحثقلها 
ودارترحاه انهه بيضاب 
اباب بور ببس ا 
ومسوين برو مياه ل سنارج 
وين مصيب خصم هه ومصاب 


وقال القاضي ابن شداد: سار أسد الدين إلى مصر واستصحب معه 
ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب 'وجعله مقدّم عسكره» وصاحب 
رأيهء وكان لايفصل أمراً ولايقرر حالا إلا بمشورته قرام لا 2 له منه 
من اا الإقبال والسعادة » والفكرة الصحيحة. واقتران النصر بحركاته 
وسكناته» فساروا حتى وصلوا مصرء وشاور معهم) وكان لوصوم إلى 
مصر وفع عظيم؛ وخحافه أهل مصن ونصر شاورا عل خصمه. وأعاده 
إلى منصبه ومرتبته» وقرر قواعده» وشاهد البلاد وعرف أحوااء وعلى أنها 
بلاد بغير رجالء» مني الأمور فيها بمجرد الوييام والمحال» وكان ابتداء 
رحيله عنهاء متوجهاً إلى الشام ف السابع من ذي الحجة؛ فأقام بالشام 
مدبرا لأمره مفكراً في كيفية رجوعه إلى البلاد المصرية» محدّثا بذلك 
نفسهء مقرراً لقواعد ذلك مع نور الدين إلى سنة اثنتين وستين. 


قلت: ولفعل شاور ما فعل مع أكل الدين وصفقه الشعراء بالغدر 
ووقعوا فيه قبل قتله وبعده على ما سنذكره» وبقي متخوفا من أسد 
الدين» فقال عرقلة الكلبي من حملة قصيلة له: 
وهلههّيوماشيركوهبجلق 
إلى الصي د اإلأارتاعءفيمصر شاور 
هصوالملك المنصوروالاسدالذي 
شذاذك روف الشرق والغ رب سائر 
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وفيها في ذي الحجة احترقت جيرون بعد رجوع أسد الدين إلى دمشق؛ 

جسارصرفال ردى عل جيرون 
وسقىأهله اكؤوسالملون 
ش تتلفظلى بكل قلب حزين 

كيف لاتذرفالدمووععليها 
وهيفالشام: زه ةللعيون 

حبذاحصنه الحصين لقدكا 

أ سيس سح في ييا عل وار سف 
وز سسعون اتتبميى بسرت وول 

خلتش نيرانها وك غل ظللام 
حجار تيسن البو سسيرة 

كمغن «واليمين أمسوي فقيرا 
وفقير أمسى غلي اليمين 
ليت شعريىم ا لابع د حين 
ليتق وشرب المخم ور والتلحين 

ولقفدرده ابع زم وح زم 
سبد الحديين شحايج سد 
ل هدم :بنججمرهاياء معين 

اناك ناس سي ة اليا 


خد 00 7ت 


788 - 
قي فح اخارم 
قال العماد الكاتب: وفي تلك السنة » يعني تسع وخمسين » اغتئم نور 
الدين خلوٌ الشام من الفرنج »وقصدهم واجتمعوا على حارم» فضرب 
معهم المصاف فرزقه الله تعالى الانتقام منهمء فأسرهم وقتلهم» ووقع في 
الاسار برئنس أنطاكية وقومص طرابلس» وأبن لحوسلين. ودوك الروم» 
وذلك في رمضان2©550. 


وقال في الخريدة: كانت نوبة البقعية نوبة عظيمة على المسلمين. 
وأفلت نور الدين في أقل من عشرة من عسكره؛ ثم كسر الفرنج بعد 
ثلاقة أشهر على حارم» وقتل في معركة واحدة منهم عشرين الفاء وأسر 


قال ابن الأثير: والسبب في هذا الفتح أن نور الدين لما عاد منهزما 
على ما سبق من غزوة ناحية حصن الأكراد» أقبل على الحدٌ والاجتهاد 
والاستعداد للجهاد والأحذ بثأره وغزو العدرٌ في عقر داره» وليرتق ذلك 
الفتق ويمحو سمة الوهن ويعيد رونق الملك» فراسل أخاه قطب الدين 
بالموصلء» وفخر الدين قرا أرسلان بالحصنء ونجم الدين ألبي بباردين» 
وغيرهم من أصحاب الأطراف» أما قطب الدين أتابك فإنه جمع عساكره 
وسار مجدا وعلى مقدّمة عسكره زين الدين نائبه» وأما فخر الدين قرأ 
أرسلان فإنه بلغنى عنه أنه قال له خواصه: على أي شىء عزمت؟ 
فقال: على القعودء فإن نور الدين قد تحشف من كثرة الصوم والصلاة» 
فهو يلقي نفسه والناس معه في المهالكء وكلهم وافقه على ذلك» فل) 
كان الغد أمر بالنداء في العسكر بالتجهز للغزاة » فقال له أولئك: ما 
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عدا مما بدا فارقناك بالأمس على حالء ونرى الآن ضدّها ؟ فقال: إن 
نور الدين قد سلك معي طريقا إن م أنجده خرج أهل بلادي عن 
طاعتي» واخرجوا البلاد عن يديء فإنه كاتب زهادها وعبادها 
والمتقطعون عن الدنياء يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرنج وما نالهم 
من القتل والأسر والنهب» ويستمد منهم الدعاء » ويطلب منهم أن 
يحثنوا المسلمين على الغزاة» فقد قعد كل واحد من أولئك ومعه أتباعه 
وأصحابه وهم يقرؤون كتب نور الدين ويبكون ويلعنونٍ ويدعون عل 
فلا بدّ من إجابة دعوته» ثم تجهز أيضاء وسار إلى نور الدين بنفسه؛ وأما 
نجم الدين ألبي فإنه سير عسكراء فلا اجتمعت العساكر سار نحو 
حارم فنزل عليها وحصرها وبلغ الخبر إلى من بقي من الفرنج بالساحل لم 
يسر إلى مص فحشدوا وجاؤوا ومقدّم الفرنج البرنس صاحب أنطاكية 
والقمص صاحب طرابلس وأعماطاء وابن جوسلين » وهو من مشاهير 
الفرنج وأبطالها والدوك» وهو رئيس الروم ومقدّمها. وجمعوا معهم من 
الراجل ما لايقع عليه الإحصاء قد ملأوا الارض وحجبوا بقسطلهم 
الساء» فحرض نور الدين أصحابه. وفرق نفائس الأموال على شجعان 
اليجال؛ فل| قاربه المرنج رحل عن حارم إلى أرتاح » وهو إلى لقائهم 
مرتاح» وإنما رحل طمعا أن يتبعوه» ويتمكن منهم إذا لقوه» فساروا حتى 
نزلوا على عمء وهو في الحقيقة تصحيف ما لقوه من الغمء ثم تيقنوا أنهم 
لاطاقة لهم بقتاله» ولاقدرة لحم على نزاله» فعادوا إلى حارم وقد حرمتهم 
كل خيس وتبعهم نور الدينء فلما تقاربوا اصطفوا للقتال وبدأت الفرنج 
بالحملة » وكانت على ميمنة المسلمين ومها عسكر حلب وفخر الدين» » 
فبدّدوا نظامهم وزلزلوا أقدامهم وولوا الأدبان وتبعهم الفرنج» وكانت 
تلك الفرة من الميمنة عن اتفاق ورأي دبروه ومكر بالعدو مكروه» وهو أن 
يببعدوا عن راجلهم فيميل عليهم من بقي من المسلمين ويضعوا فيهم 

السيوف ويرغموا منهم الأنوف » فإذا عاد فرساءهم من أثر المنهزمين م 
يلقل وا راجلاه يلجل وول 
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إليه ويعود المنهزمون قِ اثارهمء وتأخذهم سيوف الله من بين أيديهم 
ومن خلفهم. » فكان الأمر على ما دبرواء فإِن الفرنج ا تبعوأ المنهزمين. 
عطف زين الدين في عسكر الموصل على راجلهم ٠‏ فأفناهم قتلا وأسرأء 
وعادت خيالتهم ول يمعتوا ني الطلب كرد على راجلهم» ار 
أيديهم ورأوا أنهم قل ضلوا وحضعت رقابهم وذلواء فل رجعوا عطف 
المنهزمون أعنتهم وعادواء فبقي العدوٌ في الوسطء وقد أحدق بهم 
المسلمون من كل جانب » فحينئل حمي الوطيس» وباشر الحرب المرؤوس 
والرئيس ( وقاتلوا الفرنج قتال من يرجو باأقدامه النجاة» وحاربوا حرب 
من أيس من الحياة» وانقضت العساكر الإسلامية. انقضاض 
2 على بغاث الطيون فمزقوهم بدداً وجعلوهم قدداً فالقى جع 
بهم إلى الاسانه وعجزوا عن الهزيمة والفران وامير المسلمون فيهم 
0 وزادت عذة القتل على 0 ألاف» وأما الاسرى فلم 0 
كثرة» ويكفيك دليلا على كثرتهم أن ملوكهم أسرواء وهم الذين من قبل 
ذكروا. 


وسار نور الدين بعد الكسرة إلى حارم» فملكها في الحادي والعشرين 
من شهر رمضان. وأشار أصحابه عليه بالمسير إلى أنطاكية» ليملكها 
اظاريا ان ييا ريادلع ينان فلت تقل :1 وقارر أما المديئة فأمرها 
سهل وأما القلعة التي لها فهي منيعة» لاتؤ خذ إلا بعد طول حصان 
وإذا ضيقنا عليهم أرسلوا إلى صاحب القسطنطينية وسلموها | إليهء 
ومجاورة سمند أحب ِل من مجاورة ملك الروم»وبث سراياه قُ تلك 
الاعال والولاايات فنهبوا |وسبوا وأوغلوا قُِ البلاد حتشى بلغوا اللاذقية 
والسويدا وغير ذلك » وعادوا سالمين. 


ثم إن نور الدين أطلق بيمئك صاحب أنطاكية بال جزيل أخذه منه 
وأسرى كثيرة من المسلمين أطلقهم. 


- 373 - 


الام - 


وقال الحافظ أبو القاسم: كسر نور الدين الروم والأرمن والفرنج على 
حارم؛ وكان عذّتهم ثلاثين ألفا. 


قال: ووقع بيمئد في أسره في نوبة حارم وباعه نفسه بال عظيم أنفقه 
في الجهاد. 


قلت: وبلغني أن نور الدين رحمه الله لما التقى الجمعان أو قبيله إنفرد 
تحت تل حارم» وسجد لربه عز وجل » ومرّغ وجهه وتضرّع وقال: يارب 
هؤلاء عسيدك وهم أولياؤك» وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك فانصر أولياءك 
على أعداتك» ايش فضول محمود في الوسطهيشير إلى أنك يارب إن 
نصرت رح ل 0 ل د ا د 
غير مستحق 3 وبلغني أنه قال: اللهم انصر دينكء ولاتنصر 
محموداًء من هو محمود الكلب حتى ينصئ وجرى بسبب ذلك منام 
حسن نذكره قي في أخبار سنة حمس وستين عند رحيل الفرنج عن دمياط 
بعد نزولهم عليهاء وهذا فتح عظيم ونصر عزيز أنعم اللّه به على نور 
الدين والمسلمين» ل ا ل 
شير )| سبق» وهذا من عجيب مأ وقع واتمق 
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فصل 
ف دكرو ورزبر الموصل مال الدين |الحواد الممدح ووفاته 
قُْ هذه السنة رحمه الله 


وقد ذكره العاد الكاتب في مواضع من مصنفاته. وأثنى عليه ثناء 
عظيها حسناءفم] ذكرله في كتابه الموسوم بنصرة الفترة وعصرة الفطرة في 
أخبار الوزراء السلجوقية أن قال: ذكر حمال الدين أبي جعمر محمل بن 
على بن أبي منصورء كان والده من أصفهان يدعى الكامل علي» وهو 
صاحب الوزير شمس الملك بن نظام الملك» وكان أبوه أبو مصور 
فهادا في عهد السلطان كفا بن الب أرسلانء وابئه الكامل أديب 
لبيب وزادت أيامه في السمو وأيامنه في النمئيٌ حتي تنافس في 
استخدامه الملوك والوزراء» واستضاءت برأيه في الحوادث الاراء وقد كان 
زوج بنتا له ببعض أولاد أخوال العزين يعني عم العاد الكاتب. 


قال: فاشتمل لذلك العزيز رحمه الله على ولده جمال الدين أبي جعفر 
محمد وخرجه ف الادب.» وديجه فْ الرتئب» فأوّل مارتبه ف ديوان العرض 
السلطاني المحمودي» وغلب في تحليته ذكر الأبلج» فنعته الأتراك 
بالأبلج» واستقام 2 نجابته عل المنهج. واتمق أنه لا تولى زنكي بن أَقَ 
سنقر الشام تزوّج ناماأة الأمير كيدغدي وولدها خاص بك بن كيد 
غدي من أمراء الدولة وأبناء المملكة» وهو يسير معها فرتبه العزيز 
لخاصبك وزيراء فسار في الصحبة وكان مقبل الوجاهة» مقبول الفكاهة, 
شهي الحشاشة شة؛ بهي البشاشة» فتوفرت مني زنكي على منادمته» وقصر 
صباحه ومساءه على مساهمته. وعوّل عليه آخر عمره 2 إشراق ديوانه. 
وزاد المال وزان الحال» بتمكينه ومكانه؛ فلم يظهر لجال الدين في زمان 
زنكي جود. ولاعرف له موجودء فإنه كان يقتئع بأقواته وتزجية أوقاته. 
ويرفع جميع ما يحصل له إلى خزانة زنكي استبقاء لجاهه» واستعلاء به 


- 375 - 


7/ا3 77 - 


على أشباهه» فمكنه زنكي من أصحاب ديوانه» فمنهم من استضرٌ 
باساءته ومنهم من التق بإحساته. ولا فتل زنكي صار للدولة الاتابكية 
ملاذاء وللبيت الأقسنقري معاذاء واستوزره الأمير غازي بن زنكي» وأخلية 
على كوجك على وزارته» وحلف له على مظاهرته ومظافرته» وجرى بين 
حمال الدين وبين زين الدين عل كوجك» وبين سيف الدين غازي» 
التعاقد على التعاضد» والتعاهد على التساعد» وتولى جمال الدين وزارة 
الموصل واستولى فعاشس بنداه الحواد» وغشا إلى ناديه الوفود» وعادت به 
الموصل قبلة الإقبال» وكعبة الآمال» فأنارت مطالع سعوده» وسارت 2 
الآفاق صنائع جودهء وعمر الحرمين الشريفين» وشمل بالبر أهلهماء وجمع 
بالأمن شملهاء وو أجرى بحر السماحء ونادى حي عل الفلاح» 
فصاحت بأفضاله ألفاظ الفصاحء وأتوا إليه من كل فج عميق» وقصد 
من كل بلد سحيق» فقصده العظياء» ومدحه الشعراء» ومن وفد إليه أبو 
الفوارس سعل بن محمد الصفي المعحروف بحيص بيص » قال: وأنشدني 
لنفسه فيه قصبدة أوها: 
يدا لفيييوان ‏ السربيداء الباايجيل 
نصرأومع ننج دقال يخذل 
لوشتتاومشيئل ‏ ةبمشيكلة 
جادالزمانوباللعلى ليخلل 
فأقىفخاركيابجاشعواعلمي 
0 فيلكلومن همتسي في جحف ل 
أنافارساليومينيووممقالة 


لس ممح 0 
لس تجالال دين مار ىالعيل 
فطمت فس التبالمدائح م نعل 
تقال الخض و إلى المزادة #خجحل 
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ويجودبباللئعم ىإذالميسعغل 
وتزيدهشوسالخطوسهطلاقة 
فيكون أبسم مايرى في المعمضل 
ا 00 عبان بده يان لودل 
عاف تيره مطلقاكمكبل 
فضل الى ل على الحي بالمتهلل 
السحب قمطر ماتظ ل وجوده 
يسري ودار مقام_ هب ا اللموصل 
وتق رععين حمب ل بمحطم ل 
تخي سي دريسي علم هوا ل إل 
معار م رقدهوحافظديئنه 
ومعين أمقنسسه بج وود مسب ل 
بلدعلى شط الفسسرات السلسل 
فلوأنففيعصروهلزلتله 
عبد تفي ضيف هه ووداده 
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خلوق قيلط ققميص د وررداؤه 
باب زخار وهضب ةيذبل 


قال العماد: وكنث أنافي ذلك العهد متفقها في بغداد. واتفق 

حضوري بالموصل؛ سنة اثنتين وأربعين ومسمائة فحضرت عند جمال 
الدين بالجامع في جمعتين» وتكلمت عنده مع الفقهاء في مسألتين» وبما 
مدحته به قصيدة أوّطا: 

واع عن احمالا لاجالا 
سروا والصب ح مبيحيض الحواشي 

فلاحالعهدالوص ل خالا 
هرواعت ا دوا الملا لفكي فملوا 

وصااهمومامل _والملالا ش 
أحاديعيسه هبالاًهرفقا 

فإ نالسيرأورثهالكغبلالا 
وه جنح ولراك هاف إني 

أراه لاجتماعالشما|م فتنسحالا 
سقى ص وبي الحياتلعات نجد 

وحياباسا حمىى تلك التلالا 
أخسلائي وهل في الناس خحسل 

بدأخلوم والأحزان بالا 
لقنم أشف ص دري مسن حسودي 

ولأذ قالع دىداء عض الا 
فلاأدركتتمم أدبي مرادا 

ولاصادفت من حسبي منالا 
ولاوخغسدت إليك وبي جمال 

ولاواايبت م ولا نا لجالا 
هوالم لي إذام ال رءأقوى 

هوالمنجىإذاماالخط بهالا 
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وقائلةأفيالدنياكريم 
الاتصخاه بوره عب يس لاوأبيالعلالا 
وخخرتالمجدعن سي يس يي 
الي 0 

تعالى من حباكب دتع الى 


ا له قصيدة منها: 
ب لص يبيسيساب” 
معطي القرى والقرى يم راحب اسل 
لتيل سن التعببارري ا ل 
ماسقال عار ا 0 
6 ا 
سييدة جايو اسيك 


وفيه يقول أحمد بن مثير مر ة 
يه يفول أحمد بن مثير من قصيدة: 
كسسى الحرمين لبس ة عب ل شه 
وهااة” 1 
وللبل ف الأمين أ أي شمغ رق نس طالخليل 
تكلف مثله جد ثالرسول 
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عشيت وي الا ةالأمرعا 
[ْ أتي جل هم _ه1لأئرالجميل 
وطار لحاوأشفةعتوفشدال 


ممسودين عل عيرق الملجسيا الا تحجل 
رماهالدهربالخطبالجليل 

وكانإذاهرٌ فصاب صونا 
0 لمنآوتنهم نول دالتول 

ماثئرباقياتيووميجنىال 
لسمقالويجتتى طي ب المقيل 

وك وللم وص رم الحدباءمما 
تنتيليدهههم نري فونيبل 

بوودالصفحملته بالحواشي 
مهي بالبطش فراسالدخحول 


ولأبي المجد قسيم الحموي فيه من قصيدة: 
والليلكث ف بشر والب دري غصن 
علياءيقص عنهاهةالزمن 
يلقاكواض حلي ل الفكرراجح شيداه 
لالكف طاهرذيلكلالسر والعلن 
ماضىالعزيمةميم ون النقببيةريه 
ْ حال اللقببةعيةالفبسائل اللسسحيق 


في محف لرحت حال العين والأذن 
كأننيالدست منه حين تنظ ره 
شمس الثنهار وص وب العارض الحمتن 


قال أبن الاثير: وفيها في شعبان من هذه السنة وهي سنة تسع 
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وخمسين وخمسمائة توفي الوزير جمال الدين محمد بن علي بن أب منصور 
الأصفهاني» كان قد خد م الشهيد فولاه نصيبين» وظهرت كفايته فأضاف 
إليه الرحبة ل فجعله مشرف 
نملكته كلهاء وحكمه تحكب| لامزيد عليه حتى كان وزير الشهيد والحاكم 
في بلاده ضياء الدين بن الكفرتوثي يحكى عن جمال الدين قال: كان 
يدخل إلى أتابك قبلي» ويخرج بعديءولم يزل كذلك إلى أن قتل الشهيد. 
ثم وزر لولدي الشهيد سيف الدينء ثم قطب الدينء وكان بينه وبين 
زين الدين على كوجك عهود ومواثيق على المصافاة والاتفاق» وكان 
اضتحاتة رين اللين كرقونة ويقعون فيه عند زين الدين فنهاهمء 
وكانت الموصل في أيامه مليجاً لكل ملهوفء ومأمنا لكل خائف. فسعى 
به الحساد إلى قطب الدين حتى أوغروا صدره عليه؛ وقالوا له: إنه يأخذ 
أموالك فيتصدّق بباء فلم يمكنه أن يغير عليه شيئا بسبب اتفاقه مع زين 
الدين» فوضع عليه زين الدين من غيره عن مصافاته ومواخاته» فقبض 
عليه قطب الدين وأصحابه كانوا يخافون جمال الدين» فلا قبض تبسطوا 
في الأمر والنهيء ؛ على خلاف غرض زين الدينء فبقي جمال الدين 2 
الجسس نحواً من سنة» ثم مرض ومضى لسبيله عظيم القدر والخطر 
كرتم اكوزد والصتر عدي التطين ل إبعة فسن ' يرو في كتب الأؤلين 
أن أحدا من الوزراء اتسعت نفسه. ومروءثه لما اتسعت له نفس جمال 


الدين» فلقد كان عظيم الفتوّة» كامل المروة. 


قال ابن الأثير : حكى لي جماعة عن الشيخ أبي القاسم الصوفي» وهو 
رجل من الصاحين» كان يتولى خدمة جمال الدين في محبسه. قال: لم يزل 
الجمال مشغولا بأمر آخرته مدّة حيسه.؛ وكان يقول: كنت أخشى أن 
أنقل من الدست إلى القن قال: فلما مرض قال لي بعض الاليام: ياأبا 
القاسم إذا جاء طائر أبيض إلى الدار فعرفني» فقلت في نفسي: قد 
اختلط الرجلء فل! كان الغداة أكثر السؤال عن ذلك الطائر وإذا طائر 
أبيض لم ير مثله قل سقطء فقلت له: قد جاء الطائن فاستبش ثم قال, 
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جاء الحق» وأقبل على الشهادة» وذكر الله تعالى» وتوفي فل) توفي طار 
ذلك الطائن قال: فعلمت أنه رأى شيئا في معناه» ودفن في الموصل نحو 
سنة» وكان قد قال للشيخ أبي القاسم: إن بيني وبين أسد الدين شيركوه 
عهداً من مات منا قبل صاحبه مله الحي إلى المدينة النبوية على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام فدفنه بها في التربة التني عملهاء فإنأئا مت 
فامض إليه وذكره» فلما توفي سار الشيخ أبو القاسم إلى أسد الدين في 
هذا المعنىء فأعطاه مالا صالحاً ليحمله به إلى مكة والمدينة» وأمر أن 
يحج معه جماعة من الصوفية» ومن يقرأ بين يدي تابوته عند النزول 
والرحيل» وقدوم مدينة تكون في الطريقء وينادون في البلاد بالصلاة على 
فلان» ففعلوا ذلك فكان يصلى عليه في كل مدينة خلق كثين فلم) كان في 
الحلة اجتمع الناس ذلصلاة عليهء فإذا شاب قد ارتفع إلى موضع عال 
ونادى بأعلى صوته: 
سرى نعش هفوقالرقاب وطالا 

سرى برهفوقٌالركابونائله 
يمرّعلىالوادي فتشتيرماله 

علي هوفيالنادي فتبكي أرامله 


فلم ير باكيا أكثر من ذلك اليوم »ثم وصلوا به | إلى مكة فطافوا به 
حول الكعبة وصلوا عليه بالحرم,وحملوه ه إلى المدينةفصلوا عليه أيضا 
ودفنوه بالرباط الذي أنشأه بهاء وبينه وبين قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم خمس عشرة ذ راعا. 

قلت: كذا قال ابن الاثينه ولقد رأيت لكان اعد ا الحائط 
زاده الله 7 ره[ عل ساكنه: 

ثم قال: كان جمال الدين رحمه الله أسخى الناس وأكثرهم عطاء 


وبذلا للال» رحبا بالناس ومتعطفا عليهم غعاءلة فيهمء فمن أعاله 
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الحسنة أنه جدد بناء مسجد الخيف بمنى» وغرم عليه أموالا عظيمة 
وبنى الحجر بجانب الكعبة ورأيث اسمه عليه» ثم غير وبني غيره سنة 
ست وسبعين وخمسمائة» ونخرف الكعبة بالذهب والنقرة» فكل ما فيها 
من ذلك فهو عمله إلى سنة تسع وستائة» ولما أراد ذلك أرسل إل الإمام 
المقتفي لأمر الله هدية جليلة حتى أذن فيه» وأرسل | إلى أمير مكة عيسى 
ابن هاشم خلعاً سنية وهدية كثيرة حتى مكنه منه؛ وعمر أيضا المسجد 
الذي على جبل عرفات» وعمل الدرج الذي يصعد فيها إليه» وكان 
الناس يلقون شدة في صعودهم. وعمل بعرفات مصانع للاء» وأجرى 
الماء إليها من انان في طريق معمولة تحت الحبل مبنية بالكلس ؛ فغرم 
على ذلك مالاً كثيرا وكان يعطي أهل نعيان كل سنة مالا كثيرا ليتركواً 
الماء يجري إلى المصانع أيام مقام الحجاج بعرفات. فكان الناس يجدون به 
راحة عظيمة. 


قال: ومن أعظم الأعمال التي عملها نفعا ات سور ا فل ا 
بس لديم » فإنها كانت بغير سور ينهبها الأعرابء 
وكان أهلها في ضنك وضر معهم» رأيت بالمديئة إنسانا يصل الجمعة. 
فل) فرغ ترحم على حمال الدين ودعا له » فسألئاه عن سبب ذلك فقال: 
يجب على كل من بالمدينة أن يدعو له لأننا كنا في ضر وضيق ونكد 
عيش مع العرب» لايتركون لأحد منا ما يواريه ويشبع جوعته» فبنى 
علينا سورا احتميئا به ممن يريدنا بسوءء فاستغئينا فكيف لاندعوله. 


قال: وكان الخطيب في المدينة يقول في خطبته: اللهم صن حرم من 


ا 0 أبي منصون قال: لوا يدن 
له إل هذه المكرمة لكفاه فخرأ فكيف وقل كانت صدقاته نجوب شرق 


الأرض وغربها. 


وسمعت عن متولي ديوان صدقاته التى يخرجها على باب داره للفقراء 
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سوى الإدرارات والتعهدات قال: كان له كل يوم مائة دينار أميرية 
يتصدق بها على باب داره. 


قال: ومن أبنيته العجيبة التي لم ير الناس مثلها الجسر الذي بناه على 
دجلة عثلل جزيرة ابن عمر بالحجر المنحوت والحديد والرصاص 
0 ؛ إلا أنه لم يفرغ لأنه قبض قبل فراغه» وبنى أيضا جسرا على 

نهر الباريا عند الجزيرة أيضاء وبنى الربط بالموصل وسنجار ونصيبين 
وغيرهاء وقصذه الناس من أقطار الأرض» ويكفيه أن صدر الدين 
الخجندي رئيس أصحاب الشافعي رضي الله عنه بأصبهان » وابن 
الكافي قاضي قضاة همذان قصداهء فأخرج عليهما مالاً جزيلا وكذلك 
غيرهما من الصدور والعلماء ومشار يخ الصوفية ؛ وصارت الموصل 2 
أنافة مقصحدا وفلجاء وكان 0 الاشياء إليه إخراج المال من 
الصدقات». وكان يضيق على نفسه وبيته ليتصدق. 


حكى لي والدي قال: ادير يد راد حدر وا بره فار 
قندز بدينارين وتصذقوا بثلاثة دنانين قال: فراجعناه غير مرّة» فلم يفعل. 


قال: وحكى لى من اثق إليه من العدول بالموصل: أن الأقوات 
تعذرت 2 بعض السنين بهاء وغلت الأسعان وكان بالموصل رجل من 
الصالحين يقال له الشيخ عمرالملاء فأحضره جمال الدين وسلم إليه مالا 
وفالهلئه جرع هذا عل ممتحتية وكلما فرغ أرسل إلي لأنفذ غيره» فلم 
يمض إلآ أيام يسيرة حتى فرغ ذلك المال لكثرة المحتاجين» فأنفذ له 
شيفا: اير ففني» ثم أرسل يطلب ما يخرجه فقال جمال الدين للرسول: 
وأللة ما عندي شيء ولكن خذ هذه المحافير التي في داري فبيعوها 
وتصدّقوا بثمنها إلى أن يأتيني شيء آخر فنرسله إلى الشيسخ عمره فبيعت 
المحافير وتصدقوا بثمنهاء وعرّفوه ذلك فلم يكن عنده ما يرسله فأعطاه 
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ثيابه التي كان يلبسها مع العامة التي كانت على رأسه. وأرسل الجميع 
وقال للرسول: قل 0 لايمتنع من الطلب فهذله أيام موأساة فل) 
وصلت الثياب إلى الشيخ عمر بكى وباعها وتصِدّق بيثمنها. 


قال: وحكى لي بعض الصوفية تمن كان يصحب الشيخ عمر النسائي 
شيخ الشيوخ بالموصل قال: أحضرنيٍ الشيخ فقال لي: انطلق إلى مسجد 
2-6 وهو بظاهر الموصل واقعد هناكء فإذا أتاك شيء فأحفظه إلى أن 
أحضر عندك ففعلت» و| وإذا قد أقبل جمع كثير من الحمالين يحملون أحمالا 
من النصافي والخام» وإذا قد جاء نائب جمال الدين مع الشيخ ومعهم| 
قهاش كثير وثمانية عشر ألف ديئار وعدة كثيرة من الج فقال لي: تأخذ 
هذه الأحمال وتسير إلى الرحبة فتوصل هذه الرزمة وهذا الكتاب إلى 
متوليها فلان» فإذا احضر لك فلانا العربي » فتوصل إليه هذه الرزمة 
وهذا الكتاب وهكذا إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 
توصل إلى وكيلٍ فلان هذه الأمال وهذه الكسوات والمال الذي عليه 
أسم المدينة ليخرجها بمقتضى هذه الحريدة» ثم بأخحل الباقي الذي عليه 
اسم مكة ويسير إليها فيتصدق به وكيلي بها بموجب الجريدة الأخرى. 


قال: فسرنا كذلك إلى وادي القرى فرأينا به نحو مائة جمل تحمل 
الطعام إلى المديئة وقد منعهم خوف الطريقء فلا رأونا ساروا معنا إليها 
فوصلناها والحنطة بها ص صاعين بديئار مصري. والعدم حمسة عشر 
رطلاً بالبغدادي» فل) رأوا ا والمال اشتروا كل سبعة اصع بدينان 
فانقلبت المدينة بالدعاء له» ثم سرنا إلى مكة ففعلنا ما أمرنا. 

قال: وحكى لي والدي قال: رأيت جمال الدين وقد حضر عنده رجل 
فقيدء قبل أن يصون وزيرا فطلتي فيه شنا وتردد إليه عدة أيام» ؟ 
انقطع فسأل عنه فقيل إنه سافر فشق ذلك عليه ثم قال: هكذا ينصرف 
الأحرار عن دور الكلاب » وردذد ذلك غير مرة» ثم شال عنه .فقيل إنه 
ينان تيف مارقيى #افأرس إلبه جماعة يوتققة إلى مارددة: 
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قال: ولو رمت شرح مفردات أعماله لأطلت وأضجرت» وهي ظاهرة 
لاتحتاج إلى بيان» فلهذا تركنا أكثرها. 


وقد ذكره الأمير مؤيد الدولة أسامة بن منقذ في كتاب الإعتبار فقال: 
إل الحج. وكانت بيني وبينه مودة قليمة» وعشرة ومؤانسة فعرض عل 
الدخول إلى داره ف الموصل فامتلعت ونزلت بحيمتي على الشط فكان 
وده مقامي كل زوع يركسب يحوز على الجسر نيحو تينوى؛ وأتابك قد ركب 
إلى الميدان وينفذ إِلّ يقول: أركب فأنا واقف أنتظرك»؛ فأركب فأسير أنا 
وهو فلنتحدث» د و من أصحابي فقلت له: في نفسى 
شيء يترد من حيث اجتمعنا اشتهي أن أقوله لك وما ب: 0 
وقل 0-0 0 قال: 0 ؛ قلت 2 مأ قاله الشريف الرضي 

0 
ااي ل 00 


وقد بسطت يدك ف إنفاق المال في الصدقات ووجمه البرٌ والمعروف» 
والسلاطين ما يحتملون إخراج المال» ولاتصبر نفوسهم عليه؛ ولو أن 
الانسان يخرجه من ميراثه» وهذا الذي أهلك البرامكة فانظر لنفسك 
كيف المخرج قد وحليت فيه فاطق سافة وقال: حضواك الله شير 
لكن الأمر قد عبر عما تخافه»ففارقته وسرت إلى الحجاز وعدت من.مكة 
على طريق الشام» ونكب جمال الدين ومات في الحبس. 


- 35846 - 
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ماحطقدركم نوج العلالقدر 

كسلاولاغيرت أف الك الغير 
أنتّالذيع ,و أه ل الأرض نائله 

محر فسبار ل بسر 
سارت صفات كفي الآفاق واتضحت 

وديمح يباب ان اضر 

فاخرالصبرياط ودالئهوالظفر 
فماتسرى أحدافي الخلةيسلممن 

صروفدهر ل ففي أهله غير 
عسي لع سيد ف اراد حصاله 

ولوسعوانح وه جه را ما قدروا 
لولاالأماني التي تحيى النفوس بها 


ومنها 2 ذكر الشيخ عمر الملاء: 
وأصدقالناس في حفظ العهودإذا 
ابتار و لسري بسر 
ب روه ويقلوي أزره الخضر 


وقال العرقلة يرثي حمال الدين الوزير والصالح بن رزيك: 
لاخير قال ددني ا ولا أهلها 
بعدجالالدي نس والص الح 


بتاكسيانامباءالعيت ريا الله 


.0 ابن 0 قال والدي: كنت أرى من الوزير جمال عن ف 28 
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يدل على تمكنه من الكفاية » فلا وصل الأمر إلى الملك قطب الدين 
مودود بن أتابك الشهيد وجمال الدين وزيره حينئذءوقد تمكن زين الدين 
علي بن بكتكين في الدولة تمكنا عظيا » وتقدم عند قطب الدين جماعة 

من أصحابه فكان جمال الدين مع تمكنه وعلوّ محله همل بعض الأمور , 
قال: فقلت له يوما:أين تلك الكفاية التي كنا نراها منك في الأيام 
الشهيدية» ما أرى الآن منها شيئا؟ فقال لى: والآن ما عندي كفاية؟ 
فقلت: ما هذا العمل من ذلك بشيء»؛ فقال: أنت صبي غرّ ليست 
الكفاية عبارة عن فعل واحد في كل زمانء إنا الكفاية أن يسلك 
الانسان في كل زمان ما يناسبه » ذلك الوقت كان لنا صاحب متمكن 
قوي العزم لايتجاسر أحد على الاعتراض عليه. ولا يتلوّن بأقوال 
أصحابه؛ فحفظناه فكان ما أفعله هو الكفاية » وأما الآن فلنا سلطان 
غير متمكن » وهو محكوم عليهء فهذا الذي أفعله هو الكفاية. 
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78/81 - 
ثم دخلت سنة سكن وخمسماكة 


قال ابن الأثير : فيها فتح نور الدين قلعة بانياس من الفرنجء :وكان 
قل سار إليها بعل عوده من فتح حارم وأذن لعسكر الموصل وديار بكر 
بالعود إلى بلادهم؛ وأظهر أنه يريد طبرية» فجعل من بقي من الفرنج 
همهم حفظها وتقويتهاء فسار نور الدين مجدا إلى بانياس» لعلمه بقلة من 
فيها من الحاة» المانعين عنهاء ونازها وضيق عليها وقاتلهاء وكان في 
جملة عسكره أخحوه نصرة الدين أمير أميران» فأصابه سهم أذهب إحدى 
عينيه» فل| رأه نور الدين قال له: لوكشف لك عن الأجر الذي أعدّ لك 
الا أن تذهب الأحرى. وجد 2 حصارهاء وسمع الفرنج بذلك.» 
فجمعوا فلم تتكامل عدّتهم حتى فتحه اللّه تعالى» على أن الفرنج كانوا 
قل ضعمقوأ بقتل رجاهم بحارم وأسرهمء فملك القلعة وملأها ذخائر 
وعذة ورجالا عذدق وعاد لور الدين إل دمشىق وف يذه حاتم بفص 
ياقوت من أحسن الجوهر فسقط من يده في شعراء بانياس وهي كثيرة 
الأشجار ملتفة الأغصان. فلا أبعد من المكان الذي ضاع فيه الففص 
علم به فأعاد بعضص أصحابه في طلبه ودهم على مكانه؛ وقال: أظنه 
هناك ضاععء فعادوأ إليه فوجلوه. فقَال بعضص الشعراء الشاميين وأظنه. 
أحمد بن منير من جملة قصيدة يمدحه بها ويهنيه ببذه الغزاة وعود الفص 
الياقوت: 
إذيمترالشكاكفيكفإ:زنك ال 
للمهدي مطفيججمرةالدجال 
فلعودة الجمبلال ني أضللئه 
بالامس بين غياط ل وجبال 
مسترجع_ الك باللسعادةاية 
ردت مطعا ل الفا غير مط ال 
لمويعطهاللاسليانوقد ظ 
نل تالوفاءبموش كالاعجال 
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نعرجرىلسريرملككإنه 

كسريسرهع نكل جدرعال 
فل والبحارالسبعةاستهويئه 

اصرف سي ةل الخال 


قلت: هذه الابيات لابن منير بلاشكء» ولكن في غير هذه الغزاة فإن 
ابن منير قد سبق أنه توفي سنة ثمان وأربعين» وفتح بانياس كا تراه في 
سنة ستين» وقد قرأت في ديوان ابن منير وقال: يمدحه » يعني نور الدين 
ويهنيه بالعود من غزاة وضياع فص ياقوت جبل من يده لاشتغاله 
بالصيد. شراه ألف ومائة دينارن وفي نسخة : ووجد أن خاتم ضاع منه 
في الصيد فيمته ألف وماثة دينار» وأنشده إياها بقلعة حمص فذكر 
القصيدة أُوْها :(يوماك يوم ندى ويوم نزال) 


بردنها 

أخرست شقشفة الضلالوقدته 
ورمهيتدرالمشركين بصم 

القحت فيه ا لحرب بعدحيال 
وسع رت بين تريبهم وترابهم 
فوؤالخطيموقد خطمتزعيمهم 

له 2 7 7 
ضباملاأتفرنئجةمن جره 

رهبابهسيف الصقالب صالي 
اوح 

خا سان 


3902 


- 788/8 


زلزلت أرضه م بوقع صواعق 
افظحه] أمتسحا تججة الحهزلمميد ال 

فيومأزق شم رتذيلك تحته 
والنصر فوقك مسب ل الاذيال 

فدولةغ راء نخحمودية 
سحبست رداء ا لمم دغير م ذال 

تنسي الف و وتجتتسسس سي 
ْ ففصم ل سنال نسافيسير الأقعنال 

لبسستبنورالدين نور حلائق 
ثم راتهن غ راب الافض ال 

ملك نحجبفالسريربرارة 

تنج اب عن ذي لبدتين شذاته 
فيب ردقي ب دل م _والأب دال 

رفعالروواق برو قأنطاكية 

بد رلأربيععشرةأقتبس السنا 
من حمس عشرة سسورةالأفال 

ف وزالمآال عاض دهم اءالطل 
وسوهيقعه ده حتي اازالال - 

متقسل وبين القسيمين الععلى 
عنع همعو وتخايلخ ال 

لازلست تنطلع منثناياجحفل 
يقتفولوءككالل وىىالمنهال 

لك أنتط ل على الكواك براقيا 


ومما يئاسب هذه السعادةٌ 5 وجدان الخاتم بعل وقوعه قُْ مظنة الملاك 
والضياع ما بلغني أن موسى الحادي لما ولي الخلافة سأل عن خاتم عظيم 


| 7 1ن 
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القيمة كان لأبيه المهدي. فبلغه أن أخاه الرشيد للها فطلبه متك فامتنع 
فألح عليه فيه فحنق الرشيد ومرٌ على جسر بغداد فرماه في دجلة » فل| 
مات الحادي وولى الرشيد الخلافة أتى إلى ذلك المكان بعيئه ومعه حاتم 
من رصاص فرماه» ثم أمر الغطاسين أن يلتمسوه ففعلوا فاستخرجوا 
الخاتم الأؤل» فعدٌ ذلك من سعادة الرشيد وبقاء ملكه. 


قال ابن الأثير: ولما فتح نور الدين حصن بانياس كان ولد معين 
الدين أنر الذي سلم بانياس إلى الأفرنج قائ) على رأسه فالتفت إليه 
وقال له : للناس بهذا الفتح فرحة واحدة ولك فرحتان. فقال: كيف 
ذلك؟ قال: لأن الله تعالى اليوم برد جلدة والدك من جهنم وقد تقدم 
أنه كان صانع بها عن دمشق لا نزل الفرنج عليها. 


وفيها توفي وزير بغداد عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
الشيبان» من , بنى ذهل بن شيبان بن تعلبة ؛ بن الخضين» وكان عالما دين 
دما حنبلي المذهب وزر للمقتفي : ثم للمستنجد بعذه. وله عذة 
مصنفات منها الافصاح في شر 00 الصحاحء وكان يجمع في 
بجلسه أفاضل الوقت من أعيان المذاهب الآر بعة والنحاة وغيرهمء 
وجرى بحضرتهم فوائد كثيرة» ثم توفي وهو ساجد في صلاة الصبح من ' 
يوم الأحد ثالث عشر حمادى الأول سنة ستين ومسرائة ورؤيت له 2 
منامات حسنة» ومدحه جماعة من الفضلاء» ومولده في ربيع الالحر سنة 
سبع وتسعين وأربعمائة بقرية من أعمال دجيل تعرف بالدون وهو الذي 
محا رسوم سلاطين العجم من العراق» وأجلاهم عن خطتها بحسن 
تدبيره» ومن كلامه لبعض من كان يأمر بالمعروف: واجتهد أن تستر 
العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في الاسلام, واول الأمسون ضكر 
العيوب. 


ت 92 


845قلات 


ثم دخلت سنة إحدى وسكان وحمساكة 


ففيها توفي فتح الدين بن أسد شيركوه» أخو ناصر الدين وقبره بالمقبرة 
ا ل و بن أيوب في قبة فيها أريع قبور 
العرقلة حسان: 
مجه ات از ام نيا دق 
١‏ ماافيها جب -ن ولأاشح 
مساق لاإلأو فالا ل ورى 
قدجاءنصرالئهوالفتح 


وفيها سار نور الدين أيضا إلى حصن المنيطرة» وهو للفرنج؛ ولم يحشد 

له ولاجمع عساكره إنما سار إليه على غرة من الفرنج» وعلم أنه إن جمع 
السام حدووا حرا فاندين الشرضة وهار إل لسطرة وحص رهام وج 
في قتالها وأخذها عنوة وفهراء وقتل من بها وسبىء وغلم غنيمة كثيرة 
لأمن من به فأخذجهم خيل الله (بغتة وهم لايشعرون!3)) و يقدر 
الفرنج على أن يجتمعوا لدفعه إلا وقد ملكهء ولو علموا أنه جرد جريدة 
لأسرعوا » وإنما ظنوا أن نورالدين في جمع كثي فل) ملكه تفرّقوا وايسوا 
منهء وهذا قول ابن الاثير 


وذكر القاضي احن شداد أن ذلك كان ف سئة ة اثنتين وستين »© ئ) 
سيأتي والله أعلم. 


وفيها توفي الجليس بن الحباب بمصر 


قال العماد في الخريدة: القاضى الجليس أبو المعالي عبد العزيز بن 


2393: 
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الحسين بن الخباب الأغلبى السعدي التميمي» ؛ جليس صاحب مصرن 
وفضله مشهورء وشعره مأثون وكان أوحد قضرة في مصره نظا ونثشرا 
وترسلا وشعرأء» ومات مهأ ف سنة ة إحدى وسثين وقل أناف عل السبعين ع 
وأنشدني له الأمير نجم الدين بن مصال من قصيدة يقول فيها: 
الشبيرخعصييت أن السيوف ل ديهم 

تحبضس دمسساء والسي وف ذ 
واعجب ملو ذاأههافي أكة 

ا 


قال: وأنشدني له الشريف ادريس الادريسبى قصيدة سيرها إلى 
الصالح رزيك قبل وزارته يحرضه على إدراك ثأر الظافن وكان عباس 
وزيرهم قتله وقتل أخوته يوسف وجبريل يقول فيها: 
أصادفه م قولاوغيباومشهدا 
نحوه معلى عمد بفعل أعادي 
0 رزيك. عنهاونصرهم 
وماطومنمنعةةوذياد 
ومصرعه م ل تكتحصل برق ساد 
فمؤقجموع المارقين ف انها 
ايبيائروءاالب عحصيناة 


وله فيه من أخرى في هذه الحادثة: 
بلاتحبرا سمي اللرجصر ف واه 
لتك ةمارامهاقطرائم 
بأمثالحاتلقىالخط وب العظائم 
أعدت| الم ملكهم جد بهالحرى 
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وأنفذ إليه في المعنى يقول: 
اأعدت إلى جسء الوزارة روحها 
وماكان يرجى بعثه ا ونشورها 
أقامت زماناعندغيرك طامثئكا 


فهذاالأوان قرؤهاوطه ورها 


من العدلأنيحلى بها مستحقها 
ويخلعهاموروووةدةمستعبرها 
إذاملك الحسناء من ليس كفوّها 
أشارعلي هبالط لاق مشيرها 
وله يشكو طبيبا: 
وأصايليتن يمسن قدغ زاني 
م_ز_السهقولملحبعسكرين 
طييب طبه كغ راب بين 


يفرق بين عافيئي وبيني 
أتىالحمىوقدشاخحتوباخحت 

لبحجييرة ها التسيس ب حصان سين 
ومن يوهي سا جسلقتر لطس سستحدفن 

حكللاةةه عهوسن انان و حنئين 
وكانتتوبةفيكليوم 

فصيرهها بحذق ن وبين 


قلت: الأبيات الرائية تمثل بها الجليس وهي لصردر قرأتها في ديوانه 
عي دن تصينة يمتح بن بو انا مسد ندل امورل إحا كير 
محمد بن محمد بن جهير وببئيه بعوده إلى الوزارة وأول القصيدة: 


04) 


وهي طويلة يقول في غزطا: 
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وقفناصفوفافيالدياركأها 
صحائف ملقاةونحن سط ورهما 


يفول خليل والظضباءس وائح 
أمذي التي تبوى فقلت نظيره ا 
أماهذهفوقالركائ ب حورها 
أراكالحممسىة إلى ب أي وسيلة 
وصلت إلى أن صادفتك ثغورها 
ومالى بهاع ال مفه لنت عسالم 
أأفواهه ا ولى يها أمنحورهما 
على رسلكوفي الحمجر إناعصابة 
ويقول قْ مدنحها: 
فهقل لليالي كيغ شئت تقلبي 
ففيياعبلالساعدينأمورها 
أمانينفي نفس الوزارةبلغفئت 
بهدكنههاحتى استحقت نذورها 


إذامف ل الأقوام دون عريئله 
تساوىب هذوطيشهاووقورهاأا 

تكاد اق ذأ :1 سيت مجن 5 سكاة 
ترفعلىتلك الرؤوس طيورهما 
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ثم دخلت سنة اثنتين وستين وخمسمائة 


ففيها عاد أسد الدين إلى مصر تاسع ربيع الآحن وقد كان بعد 
رجوعه من مصر لايزال يحذث نفسه بقصدها ومعاودتها » حريصا على 
الدحول] انها يتجحليث به مع كل :مين يثق ليه وكات جما رجه عل النقود 
زيادة حقذده عل شاور وما عمل معهة فلا كان هذه السنة نجهر وسأر 
إليها وسير نور الدين معه جماعة من الأمراء وابن أخيه صلاح الدين 
يوسف بن أيوب وني ذلك يقول العرقلة : 
أقولوالأت راك قذداآأزمعت 
مصر إلى حسسرب الأعاري ب 
رسكاملكتهاي وس لفل 
مسد ةي سحححبر ولاو عيسوت 
لصادقم نين لاد أي وب 
حقاوضرّاب الع راقبب 


ثم أن أسد الدين جد في السير على الب وترك بلاد الافرنج عن 
يمينه» فوصل إلى الديار المصرية» وقصد أطفيح» وعبر النيل عندها إلى 
الجانب الغربي» ونزل بالجيزة مقابل مص وتصرف في البلاد الغربية: 
وأقام بها أربعا وخمسين يوماء وكان شاور لما بلغه مجيء أسد الدين قد 
راسل الفرنج يستغيث مهم ويستصرخهمء فأتوه على الصعب والذلول؛ 
فتارة يحثهم طمعهم في ملك مصر على الح والتشمير؛ وتارة يحدوهم 
خوفهم من أن يملكها العسكر النوري على الاسراع في المسيره فالرجاء 
يقودهم والخنوف يسوقهمء فلا وصلوا إلى مصر عبروا إلى الجانب الغربي. 
ركان أسند الديى والعسكن التورى قنفياروا إل الضعيل: فلغوا مكانا 
يعرف بالبايين» وسارت العساكر المصرية والفرنج من ورائهم فأدركوهم 


به في الخامس والعشرين من جمادى الأولى» وكان قد أرسل إليهم 
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جواسيس فعادوا وأخبروه بكثرة عددهم وعددهم وجدهم في طلبه» فعزم 
على قتألحم وبقائهم؛ وأن تحكم السيوف بينه وبينهم؛ إلا أنه حاف من 
أصحابه أن تفرعف نفوسهم ف الات 2 هذا المقام الخطير الذي 
عطبهم فيه أقرب من السلامة لقلة عددهم وبعدهم عن بلادهم. 
اي لك 
الشام؛ وقالوا له:إن نحن إ:نهزمنا وهو الذي لاشك فيه فإلى أين نلتجي 
وبمن نحتمي» وكل من في هذه الديار من جندي وعامي وفلاح عدو 
لنا ويودون ل شربوا دماءناء وحق لعسكر عذتهم ألف فارس قل بعدوا 
عن ديارهمء وقل ناصرهم أن يرتاع من لقاء عشرات ألوف» مع أن كل 
لبلاه عدو هبه كليا قالوا ذلك قاء إنسان من الماليك النورية يقال ل 
شرف الدين برغعش» وكان من الشجاعة بالمكان المشهون وقال: من 
يخاف القتل والجراح والأسر فلا يخدم الملوك» بل يكون فلاحا أو مع 
النساء ف بيتهء والله لئن عدتم إلى الملك ا 0 
تعذرون فيه ليأخحذن العام وليعودن عليكم يجميح ما أخذتوه إلى 
يومنا هذا ويقول لكم: أتأخذون أموال المسلمين وتفرون عن عذوهم)» 
وتسلمون مثل هذه الديار المصرية يتصرف فيها الكفار قال أسد الدين: 
هذا رأيي وبه أعمل ووافقه] صلاح الدين يوسف بن أيوب» ثم كثر 
الموافقون هم عل القتال فاجتمعت الكلمة على اللقاى فأقام بمكانه 
حتى أدركه المصريون والفرنج وهو على تعبية» وقد جعل الأثقال في 
ا ل 00 
البلاد» ثم | ا ل ا 0 
إن الفرنج والمصريين يظئون أنني في القلب فهم يجعلون جمرتهم بإزائه 
وحملتهم عليه فإذأ حملوا عليكم فلا تصدفوهم القتال ولاتبلكوا 
نفوسكم واندفعوا بين أيديهمءفإذا عادوا عنكم فارجعوا في أعقابهم. 
واختار من شجعان أصحابه جمعا يثق إليهم ويعرف صبرهم 
وشجاعتهم؛ ووقف بهم في الميمنة . ؛ فل| تقابل الطائفتان فعل الفرنج 
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ماذكره أسد الدبن» ا 0 
قتالا يسيرا ثم انمزموا بين أيديهم فتبعوهم؛ فحينكذ حمل أسد الدين 
فيمن معه على من تخلف عن الفرنج الذين حملوا على القلدب من 
المسلمين فهزموهم» ووضع السيف فيهم 6 فأئخن وأكثر الفتل والأنس 
وأخمزم الباقون» فل) عاد الغفرنج من أثرالمنهزمين الذين كانوأ 2 القلب 
رأوا مكان المعركة من أصحابهم لقعا ليس بها منهم ديان فاهزموا 
أيضاء وكان هذا من أعجب ما يؤرخ أن ألفي فارس تهزم عساكر مصر 
وفرنج الساحل» ثم سار أسد الدين إلى ثغر الاسكندرية وجبى ما في 
طريقها من القرايا ليه من الأموال» ووصل | إل الاسكندرية فتسلمها 
من غير قتال سلمها إليه أهلهاء فاستناب بها صلاح الدين ابن أخيه» 
وعاد إلى الصعيد وتملكه وجبى أمواله وأقام به حتى صام رمضانء وأما 
المصريون والفرنجء فإنهم عادوا إلى القاهرة وجمعوا أصحابهم وأقاموا 
عوض من قتل منهم واستكثروا وحشدوا 0 إل الاسكندرية ب 
صلاح الدين في عسكر يمنعونها منهمء وقد أعاهم أهلها خوفا من 
الفرنج» فاشتدٌ الحصاره وقل الطعام بالبلد فصبر أملها على ذلك؛ ثم 39 
أسد الدين سار من الصعيد نحوهم وكان شاور قد أفسد بعض من معه 
من الترىان» ووصله رسول المصريين والفرنج يطلبون الصلح وبذلوا له 
خمسين ألف دينار سوى ما أخذه من البلاد» فأجابهم إلى ذلك وشرط أن . 
الفرنج لايقيمون بمصر ولايتسلمون منها فرية 0 وأن الاسكندرية 
تعاد إلى المصريين » فأجابوا إلى ذلك واصطلحوا » وعاد إلى الشام. 
فوصل دمشق ثامن عشر ذي القعدة وتسلم المصريون الاسكئدرية في 
النصف من شوالء وأما الفرنج فإنهم استقر بينهم وبين المصريين أن 
يكون لهم بالقاهرة شحنة» ويكون أبواءها بيد فرساءهم» ليمتنع الملك 
العادل من إنفاذ عسكر إليهم ويكون للفرنج من دخل مصر كل سنة 
ماكة ألف دينان وهذا كله يجري بين الفرنج وبين شاور وأما العاضد 
صاحب مصر فليس إليه من الأمر شيء؛ ولايعلم بشىء من ذلكء قد 
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حكم عليه شاور وحجبه. وعاد الفرنج م إل بلادهمء وتركوا جماعة من 
فرسانهم ومشاهيرهم وأعيا نهم بسمصر اه على القاعدة المذكورة» ثم ر 
إن الكامل شجاع بن شاور راسل نور الدين مع شهاب الدين 56 
الحارمي وهو من أكابر أمراء الملك العادل» وهو خخال صلاح الدين 
يوسف» ينهي محبته وولاءه ويشباله أن يأمر باصلاح | الخال وجمع الكلمة 
بمصر عل طاعته. ويجمع كلمة الاسلام» وبذل مالاً يحمله كل سنة ء 
فأجابه إلى ذلكء وحملوا إلى نور الدين مالا جزيلاً فبقي الأمر على ذلك 
إل أن قصد الفرنج مصر لتملكها » فكان ما نذكره إنقناء الله تقاك 
في أخبار سئة أربع وستين. 


قال القاضي أبو المحاسن: ذكر عود أسد الدين إلى مصر في امرة 
الثانية وهي المعروفة بوقعة البابين 1 يزل أسد الدين يتحدث بذلك بين 
الناس حتى بلغ شاور ذلك وداخله الخوف على البلاد من الأتراك. 
وعلم أن أسد الدين قد طمع ُْ البلاد. وأنه لابد له من قصدهاء 
فكاتب الفرنج وقرّر معهم أنهم يجيتون إلى البلاد ويمكنونه فيها تمكينا 
كليا ويعينونه على استئصال أعدائه» بحيث يستقر قدمه فيهاء وبلغ ذلك 
نور الدين وأسد الدين فاشتدٌ خوفههما على مصن أن يملكها الكفار 
فيستولون على البلاد كلهاء فتجهز اسيك الدين» وأنفذ نور الدين معه 
الععسكن وألزم صلاح الدين رحمه الله بالسير معه على كراهة منه 
لذلك.وذلك في أثناء ربيع الأول وكان وصوهم البلاد المصرية مقاربا 
0 الفرنج إليهاء واتفق شاور مع الفرنج على أسد الدين والمصريون 

بأسرهمء وجرى بيلهم حروب كثيرة. ووقعات شديلة. وانفصل الفرنج 
عن الديار المصرية 2 وانفصل سك الدين. وكان سبسب عود الفرنج أن 
نور الدين قدّس الله روحه جرد العساكر إلى بلاد الأفرنج» وأخحذ 
المنيطرة. وعلم الفرنج ذلك فخافوا على بلادهم. وعادوا وكان سبب 
عود أسد الدين ضعف عسكره بسبب مواقعة الفرنج والمصريين وما 
عانوه من الشدائد؛ وعاينوه من الأهوال» وما عاد حتى صالح الفرنج 
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على أن ينصرفوا كلهم عن مص وعاد إلى الشام في بقية السنة» وقد 
انضم إلى قوة الطمع في البلاد شدة الخوف عليها من الفرنج لعلمه بأنهم 
قد كشفوها ى| كشفها » وعرفوها من الوجه الذي عرفهاء فأقام بالشام 
على مضض وقلبه مقلقل» والقضاء يجره إلى شىء قد قذر لغيره وهو 
لايشعر بذلك. 


قال: وفي أثناء سنة اثنتين وستين ملك نور الدين قلعة المنيطرة بعد 
مسير أسك الدين 2 رجبء» وخرب قلعة أكاف باليريةء وي رمضاكن منها 
اجتمع نور الدين وأخواه قطب الدين وزين الدين بحاة للغزاةء 
وساروا إلى بلاد الفرنج » فخربوا هونين في شوال منهاء وفي ذي القعدة 
منها كان عود أسد الدين إلى مصرء وفيه مات قرا أرسلان بديار بكر. 
وفي شعبان من هذه السنة قدم عاد الدين الكاتب أبو حامد محمد بن 
محمد الأصفهاني مصئف كتابي اليم 00 0 قاضي المقضاأة كال 
0 الشافعية عنك 0 ل باب الفرج ل العماد 
وإنا نسبت إليه 0 إياها في رجب سنة سبع 
وسكاين ًَ بعل الشيخ الفقيه أبن عبكل» وكان العياد له معرفة جم الدين 
ا اا" المي ا 
تكريت 6 د بيجم الدين أيوب انذاك واليهاء فاتسجت المودة بينهم من 
الدين وشيركوه حينئذ بمصر رلك العاد - د د بقصبدة وها 
يومالنوى ليس من عمري بمحسوب 
ولآالفرق إلى عيشى بمنشس وب 
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مااخترتبعدك لكنالزمانأتى 

كرهاباليس يائمحب وب محبوبي 
س2 

سرج اسن بحسنت 
أخيجياك النجنة زة لاز عع تسبي به 

على جبين تاجالملك معصوب 
أحوكوابنك ص د قا منهم اعتصم| 
جما همان في يوسي وى وقرى 
فده ةيبا ال الكتساوتسا روفحدن” 

بلفحهايصبح الشبان كالشيب 
بمليكك صر ونصر المؤمئين غغذدا 

تحظى النفوس ب أنيس وتطييب 
ويستقفإربمصريوسفوبه 

تقرّبعدالنائي عي نيعقوب 
ات ا 


وكان أنشده هذه القصيدة في آخر شوال سئة اثنتين وستين وخمسمائة» 
وثم ملكهم مصر بعل سلتين. 

قال: فنظمت مأ 2 الغيب تقديره. 

قال: وكان أسد الدين قد جمع وسار إلى مصر في الرمل في النصف 


من ربيع الأول ووصل في سادس ربيع الآخر إلى أطفيح » وعبر منها إلى 
الخانب الغربي» وأناخ بالجيزة محاذاة مر فأقام عليها نيفأ وخمسين يوما 
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واستعان شاور بالفرنج » ورتبوا لهم سوقا بالقاهرة» وعبروا بهم من البلاد 
000 إل الغرب» ولترات أسد الدين فسار 0 فار مراع يعرف 
المصريين ألوفاء وحصل 58 2 الاسار سبعول 0 من باررايتييء 1 
نمت لحم هذه الكسرة رحلوا إلى الاسكندرية , فوجدوا مساعدة أهلها 
فدخلوهاء ثم قال أسد الدين: أنا لايمكنني أن أحصر نفسي فأخذ 
العسكر 58 به إلى بلاد الصعيد» فاستولى عليها وجبى خراجهاء وأقام 
صلاح الدين بالاسكندرية» فسار إليه شاور والفرنج فحاصروه أزبعة 
أشهرء وصدق أهل الاسكندرية القتال مع صلاح الدين» وقوي أسد 
الدين -- ؛ واستنهض لقصد القوم العموم والمخصوص» فسمع 
الفرنج أنه جاء يقصدهم فرحلوا عن الحصار وكان شاور قد استمال 
عا من الترىئان الذين مع التينل الدين بالذهب» فل) راسلواه في . 
المهادنة أجاب» وطلب منهم عوض ما غرمه » فبذلوا له خحمسين آلف 
ديئار 2 فخرجوا من الاسكندرية ف النتصف من شوال» ووصلوا إلى 
دمشق ثامن عشر ذي القعدة» وعادوا إلى الخدمة النورية» فاجتمع العاد 
بأسد الدين وأنشده هذه القصيدة: 
بلغت بالجد م الايبل غالبشر 

ونلتماعجزت عن نيل هالقفدر" 
ره تأم بسر الأرض قت 4ط وي بنث 

فأنتاسكئ در فيالسيرأم خضر 
أوردت خيل بأقص ىىالئي ل صادرة 

مو الفرات تقاضى ورد هاالصدر 
تسنافلليت ذكبي كادحتا فليتهين ا 

إلاحدثئك مابينا لورىسمر 
فأنتمزنزائتالأيامسيرته 

وزادفوقا لذي جاءت ب هالسير 
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لوي زمانرسولاللهكنتأتت 

فىيهدذلهالسيرة المحم ودةالسور 
أصبحت بالع دل والاقدام منفردا 

ففجددل لنعيها اغا اتخجيق أه سس هر 
اسكتدرذكرواأ مار حكمته 

ونحنفيكرأيناكلماذكووا 
ورستم خبروئناعسن شجاعته 

وصارفي كعييّتاناذل كالخير 
أفخر فإنمل وك الأرض أذهلهم 
سه رت إذرقدوابل هجتت إذسكنوا 

وصلت إذ جبن وا بل طلت إذ قصروا 
يستعظم ون الذي ادركته عجبا 

وذاك في جلب مان رج ووه محتقر 
قضى القضاءبا ئرج وه عن كنب 

حتما ووافقك الت وفي و والقدر 
شكت خيولك إدما السرى وشكت 
يسرت كت حب لادك ان أيسرها 


لغيررأايبك قف سلا فتحه عسر 

مارب لك عنها سف رالسفر 
ومنيكونبنورالدينمهتديا 

فيأمرهكي ف لايق وى ل هالمرر 


يرىبرأيكم افياللملكييبرمه 
فأنتمنهبحيثالسمعوالبصر 
متببنا الها هيافك ةيال 


2.1572 


غرسست في أرض مصر مسن جسومه م 

أشجار خط ها من همه م ثمسر 
وسال بحر نجي عفي مقامونهى 
ابر تمنهودماءبالصعيدجرى ١‏ 

منهااإى لني سيل في وأديهم نهر 
رأواإليك عب ور النيلإذعدموا 
نحت المص وارم هام المشركين | 

تحت الصوالج يوم اخفت الاكر 
أفنت سيوف كك من لاقتفإنتركت 
لمينجاإلاالذيعافتهمنخبث 

وحش الفلاوه وللمسحذور منتظطلرم 
والساكلونالقصورالهاهريةقد 

نادىالقص ورعليه ,أنه قهروا 
وشاورشساورووفىي مكايد 

فك اه هالكي دلاخحان الخحذر 
كانوامن الرعب موتى في جلودهم 
وإذمسنشيرك ووالشرك ميخ زل 
عوزعل فكةع:):ناللقاءوفت 

وعهذدعنت,ركاإنقبلهغ ررووا 
كتف كذ لحييكن انبتك فحبالكفة 

والقائدان لهال تأيب دوالظفر 
أجاب يك إل هالخلقدعوةمن 

يطيب بالليل من أنفاس هالسحر 
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قال العماد: واتصلت بيني وبين صلاح الدين يوسف ابن أخيه مودّة. 
تمت لي بها على الزمان عدّة» ولم يزل يستهديني نظمي ونشري» ويشعرني 
أنه يميل إلى شعري » فأوّل ما خدمته به هذه الكلمة: 
كيف قت وبمقةت هفتور 

وأزاهاب لاف و تجور 


ومنها: 

مستج مزج وري وإنيمئنله 

باب_ز_أيوبي وس فاستجير 
فضلهفئييدالزمانس وار 

مثلها2اراًبيععلى امالك سور 
كرمسابغوجل ودعميم 

وندىسافئغوفضلغعزير 
أنتم نهيزليحن|إليه 

وهوفيالهدسسرج وهوالسرير 
ينو« الكزاوري ‏ وعبادرت بالا 

.لس صعيا! الصعيدوهوغدير 
ولك للبم ماتطاولتة 1 

أملق صروعم رقصير 
لاذباليلشاهورمثئل فرعو 

نذفلذلاللاج بىوعزالعبور 
شارك المشركيننعياوقدم ما ْ 

شاركتهاق ريظطة والنضير 
والذييدعيالامامةبالقا 

حجر ة وارتعءاً:ن ممتقهور 
2 ل ا 0 

ذا ازتفئضياءة قعمما تعيةة عرز 

ومو_الاسدك لكلب فور 
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الاك 


حيثماكانل لاس روردزثير 

وفلب سبع ذا الف رار سلي تب 
سيف وووال و أن الكبير صغير 

وميس الاسكندريآعنهم 
ورحى حسرهم عليهوهوت دور 
سك عنهاوحفظه ابمحصور 

كحصر الأحزاب طيبة قدما 
[ْ رمحي انان بانسب بسر 
' فه ونع ملمول ونع والتصير 

ولكم أرج ف الأعادي فقلنئ ا 
بعبالا ييل كيترو تس ةتسبار 

ورقبباكال يدع ددك لتساليِنيق 

وأكوع وو إلى مصر بالتنص ‏ 
'ز موقل اكمس وكيا قر التصحصيوز 
سررواحفيم دحك ووبك ور 
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وال مصججس يه ةلك تسد عنصي التجور 


إنذنابب أل فالخطير الخطير 


وضفي والتي قبلها طويلتان ددا فانتظثلمت معرفة العراد بصلاح 


الدين» وكان له مساعدا عند نور الدين؛ وقرأت في ديوان العرقلة» وقال 
يمدح سيك الدين شيركوهء وقل أخخل الشقيف. ورحل طالبا حضيا تقال 


له العراق: 
حلت من الشقيف إلى العراق 
بعزمكابالهلدةالرقاق 
ونكست الأعادي منهقه را 
ومجدك في ذرى الجوزابب اقي 
وبالتوفي ولا بالإتفاق 
إلىدارا لخلودم نال رفاق 
ومالخشى عل الإسلامبؤسا 
إذاقا اك للميسيع اتسينا سنن 
أشاورك م فشاو ركل خحب 
وتنة : عا 0 [؟ بالنة أق 


وقدماماصيرت عل ىالسواقى 
تبن تيت اناك السيودازرانشنا ْ 

وقدخلاهمث لالزقاق 
وعيشك مالهمن مصر بل 

ومن عندي ئلا أابالطلاق 
هولأسدالذيمازالحتى ْ 

بباجداعلى السب عالطب اق 
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فصل 
قال ابن الإثير : وفي هذه السنة أرسل نور الدين إلى أخيه قطب 
الدين يطلب أن يعبر الفرات إليه بعساكره » فتجهز وسار هو وزين 
الدين في العساكر الكثيرة فاجتمعوا بنور الدين على حمصء؛ فدخل 
بالعساكر الإسلامية بلاد الفرنج» واجتاز على حصن الأكراد فأغاروا 
ونببوا وأسرواء وقصدوا عرقة ونزلوا عليها وحصروها وحصروا جبلة 
وأخربوهاء وتوجهت عساكر المسلمين ع وشالا تعغير ورب البلادى 
وفتح العريمة وصافيتاء وعاد إلى حمص لام بها شهر رمضان. ثم سار 
١‏ بانياس وقصد قلعة هوين» وهي للفرنج شما من قلاعهم المنيعة. 
فانهزم الفرنج عنها وأحرقوها فقصدها نورالدين فوصلها من الغدء 
وخرب سورها جميعة وأراد الدخول إلى بيروت فتجدد في العسكر خلل 
أوجب التفرق» فعاد وسار قطب الدين إلى الموصل وأقطعه مدينة الرقة 

فأخذها في طريقه. 


قال: وف هذه السنة عصى الأمير غازي بن حسان المنبجي صاحب 
مم على نور الدين» وهو كان أقطعه إياهاء فأ فأرسل إليه لور الدسة 
عسكراً حصره بها وأخذها منه وأقطعها أخاه قطب الدين ينال بن 
حسان وكان عاقلا خيراً حسن السيرة» فبقى بها إلى أن أخذها منه 
صلاح الدين سنة إثنتين وسبعين ى| سيأق. - 

وفيها توني القاضي الرشيد أحمد بن علي بن الزبيره صاحب كتاب 
الجنان. 


قال العاد في الخريدة: كان ذا عا احا الح راو ا سيار 
قبا فسن التن سوق ونسب إليه أنه شارك أسد الدين شيركوه في 
فصذه» وأخوه المهذب أبو على الحسن بن على بن الزبير أشعر منه 1 
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قبله بسنة» لم يكن في زمانه آشعر منه» وله شعر كثير منه قصيدة غراء في 
مدح الصالح بن رزيك» وذكر فيها نور الدين أوها: 

علمسسست حين تجاور المصمان 

أن! لقلذلوس مواق د الثيران 
ياكاسرالأصنامقهمفامضبئنا 
1 عر م كسم كسا بحن 

حلليم تصير مكلم الف سحعححان 
فالشامملككقدورئتبلاده 

قدمافسا| عن حارث الجحولان 
أورمت أن تتلو محاسن ذكرهم 

فاسن دروايته الى حسان 
مازلرلت|رض العدىبإذاكما 
وأقفولإن حصسونهم سج دت لا 
ولقدبعشت إلى الفرنجكتائبا 

كالأس د حين تصولفي خحفان 
سوال دروع وم يخل من قبلهم | . 

أنالبحسار تحل في غ اران 

وهولك الضيفان بالذيفان 
وثللتفييومالعريش عروشهم 

بشساضراب صسادق وطع ان 
الجاهللبح رلا أن جرى 

منهومندمهومعابحران 
ولقدأتىالاسطوالحينغزايما 

4يأتفي حينم _ن الاحيان 


- 410 - 


48 


أعدّت رسلابن اله لقسيمإليهفي 
١‏ ّ شعبانكىي يتلاءم الشعبان 
الفاليشهدفؤاسمهأنسوفيغف 00 
١ 5‏ بده والشاموه وعليك قسمان 
هوالذى مازاليفعلفيالعدى 
1 ْ ماليكن ليع ذف الامكان 
قتلالبرنس ومن عساهاعانه ' 
لماعس افيالبغفبي والع دوان 
وأرى البرية حين ع ادب رأسه 
مزالجكغىيب د وعل الراك 
وتعجبوامنزرقةفيطرفه 
وكأنفوقالرمحنصلاثئاني 
والسيل يهدمئابة الأركان 
قلددتأعناقالبري ةكلها 
5 | ا تقل | الغ لان 


وفي هله السنة دكن القاضى كال الدين بن الشهرزوري للسطان نور 
الدين رحمه الله حال الععماد الكاتب» وعرفه به وعرض عليه قصيدة له في 
مدحه مطلعها: 


ومنها : 
مامطلتت بوصلكووعودها 
ا 7 
مالكهابعدلبححمودها 
- 411 - 
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مؤيدأموورهبعزمة 
سو السيبرات العل تعدا سلاهيبيا 
الم هحارو عمست د33[ 
للميرعء فمين السياز يح هيا 
انالورى بحب هوبغضه 
بهاهتدىفانهرشيدها 
جلاظ لام الفلمنورالدينعن 
أرض الشامفله تحميدها 
إنالرعايامئْفؤرعاية 
ونعمةمستوجسل مزيدهاأا 
والملوك عنهماقعودها 
ودأبهثلممئغ ور الكفرلا 
لشفمثغور نافع سبرودقينا 
قداسبغالهلنابعدله 
غسندا فل وك السرة قيأولتسه 
وهو على رغمه و عبيدها 
للدأضحى للظبى سجوده ا 
إنفارقتتسيوفهغمودها 
كم مغلقات من حصون عزمه 
مفتناحهاسسيف هأقلبدها 
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قدودتالفرنجلوفيرّتنجت 
منك ولك سن روعهامب يدها 
والملةا للغكراء خخ البافا 
عالسناهابك حالجيدها 
مفترة ثفقلورهام+جلوعة 
تغورها يحفوظطلة حدودهاأا 
وإنبغفىج الوتمهاضلالة 
فأندتفىإهلاكدداودها 
يابنقسيمالدولةالم لك الذي 
دعالعه دو بغيظ هاف إنم 
يذيسأآكبادالعدىحقودها 
يادولةنوريةأمنالورى 
وخصبهاوجحودهاوجودها 
بالحرص إلاق زةودودهها 
أبن الذي يرفضهاعن قدرة 
فلايش وب زه له هيدها 
فابق 1 اياملكابتقاؤه 
فيوكلعامللرعاياعيدها 
فشنعمةجديلةسعودها 
ودول ةسعيدةجدودها 
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وهي طويلة» فرتبه نورالدين في ديوانه منشئا لاستقبال سنة ثلاث 


ولسسال؟٠‏ 
قال: ووجدت على الأيام منه الإعزاز والتمكين . 


قلت: وذلك بعد أن استعفى أبو البشر شاكر بن عبد الله من الخدمة 
قِْ كتابة الانشا وقعد فْ بيته» كذا ذكر الععاد ف الخريدة. وقال : تولى 
ديوان الالشا بالشام سنين كثيرة وله مقاصد حسنة في الكتب وهو جيد 
السيرة جميل السريرة د . 

الله تعالى. 
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7 
ثم د خلت سنة ثلاث و, ستين وحمساثة 


فذكر الععاد أن نور الدين رحل إلى حمصء ثم مضى إلى حماه ثم 
شتى بقلعة حلب ومعه الأسد والصلاحء ونزل العاد بمدرسة ابن 
العجمي وكتب إلى صلاح الدين يوسف بن أيوب وقد عثر فرسه في 
الميدان وهو يلعب بالكرة مع نور الدين رحمه الله تعالى: 
لاتتدكرنلساب مح عثرت به 

قدموقد حمل الخض ةوّالزاخرا 
ألقى على السلطان طرفك طرفه 

فهوىه نالك لسلامميالدرا 
سب قالرياحبجريهوكففته 

عنهافليس على خسلافك قادرا 
فيابية قشيروا) اي كهمعوالسة 

فيالسرجمنكيقلاليتثاخادرا 
رسي اطق اللسب ريسي ل وات ندا 

أويستطيسع البرق جوف اماطسرا 
فاع ذرسق وطالبرق علاس مسيره 

فالبرقيسق طحين يخط ف سائرا 
وأقل جوادك عشرةندرتله 

إن الجواد ل نيقي( الع سائرا 
وتنسوق مسسسن عين المحسودوشرّها 

لاكباناتت يرم نيوو تاليا 
وأسلملنورالدين سلطانالورى 

قالخاو تساك مب نا ناا ونس وؤازرا 
فإذاص لاحالديندام لأهله 


عصرودن مكاتبات» كتب إليه العاد: 
415 


17 


جما ف الجسة يني إن التفيحيا 
بكافاتهكفا|افاقه 

وكيك هبو كجبية كبانيبها 

وإونكمنعرفه لكنورتنا | 


قال: فكتب إلي شرف الدين في جوابها 
اذا سيا الكتحهاءوأنطبصارة 
عن الخر حابسقةرادعه 
وحوشيت من كاف هالرابعة 
وكهفالحهاب هه والااحتشغئا 


1 ملكفيع نب .ههمانعة 
ربميسور أبابهقانعة 

للقي اونظ ميلا الست - 

وشلوقيإل قرب دزائل 


قال: فكتبت إليه في جوابها: 
اموا يم ساقي ل الغل 
اتستونها ا عبن انها متب م 
ومنكفوديمةمائت_ر|ا 
لبالعرفهاميةه لمعه 
و للفض ل في سوق أفضاله 
وهل كابن عصرون في عصرنا 
إمالمأدتهقاطعة 
٠: 416 -‏ الموسوعة الشامية م4 ١1/١‏ 
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فخير فل واككده ججمة 
' وبحرم -ورهدهواسعهة 
اياشفالديننشرفتلى 
باه لععزائعةرائعهة 
توماب عتمتي طائفة 
أرى كل جارح تةلى 7 





عسحدد ]ة انحوانخ]!ذ سحنايتحتب: 
وأماا لشتاءوكلافاته 
وكفنكعنكافهالرا ابعة 


وهي أكثر من هذا 
قال: وكان ابن حسان صاحب 0 قل ساءت أفعاله» فبعث إليه نور 
الدين من حاصره وانتزعها منه» ثم توجه لور الدين إليها لتهذديب 
أحواطها وملحه العاد بقصيدة منها يقول: 
بشرى | لملكفتح قلع ةمنب بج 
' فليهسن ذا النصر كتحل تسو 
امار مديييا ب ووو 
فاءمهضإليهابالجيوش وعرج 
ابتوفبيت لعلف امهو وتيسينا ٠‏ 
ولنبج كسوأه كالانم ودج 
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0 > نوسن 
ولقذرمرنيعصيك أحقرأنيرى 

في ضمنهاتقويمكلمعيوج 
فانهدإلىالبيتالمهقدّسغازيا 

وعلى طراب لس ونابلسعج 
قدسرت في الإسلام أحس رن سيرة 

جاح يي 0 

جذددتمنهكلرسممبهج 


قال العماد: وسار نور الدين من منبج إلى قلعة 0 وعبر الفرات إلى 
الرهاء وكان مها ينال صاحب منبج» وهو سديد الرأي رشيك المنهج فنقله 
إليها مقطعا نان وأقام نور الدين بقلعة الرها مذة فملحه العاد 
بقصيدة ونحجب له صلاح الدين في عرضها وهي , 
أدركف يو أمير الجتهيان اللتتيحى 
وبقعت مين نيا الأمحاق المتهسئ 
وبقيتفىيكلفالسلامةامنا 
متكرمابالطبيعلامتكرها 
لازانتنورالدينففيفلك لهدى 
ذاغ رٌةلع المين ساالبه-سا 
يامحيوالعدلالذيفيظله 
يي 
محمودالمحمودمن أيامه 
لبهائهاضحكالزمانزوقهقها 
مولىالورىمولى الندى معلي الهدى 
مردي العدى مسدي الجدى معطي المها 
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أراقة ته حمسيو ا اسع عسوو سحينة 

وبمقتضاهادائر فلك النها 

متقين عهة ابوب تكبير أودهها 
بام نط اعللهفي خلواته 

مكسأوننافة عتسوفة اوقا 
أبداتقدمفيالمحماش لوجهه 

عملايبيض فالمعمادالأوجها 
كلالأموروهاوأمرك ميرم 
ماصين عن ك الصين لو حاولتها 

والمشرقانفكيفم يج والرها 
ماللملوكلدىظه وركرونق 

وإذافدت توس الفح خفن السها 
إذال الوك هواوإنكمنغدا ْ 

وأبى لنفسك زهدها أن تشرها 
منلايزالعلى الجميممنبها 
اغخل تذكرالجاهلينو1 1ت زل 
ورأيت إرعاء الرع ايا واجبا 

متققد وال دينه مو متفقها 
وبماب هأمرالالهأمرتمهم 
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م السرة دونك سائل ل ن بها 
سس 


ا 


2 وأرقه: وهذا البنيت لاخر ل لا نقلناه هق و الكتاب ‏ من 0 
منه كلمه فحش في رضاه ولاي ضجره؛ 0 
هذه الأوصاف الفاضلة» والنعوت الكاملة. 


ان عاد و لشي إن على شين رس وري 
خيمته في رأس الميدان الأحض قال: وكان مولعا بضرب الكرة» ورب 
دخل الظلام فلعب مها بالشمو ف الليلة المسفره» ويركب صلاح الدين 
مبكرا كل بكره؛ وهو 7 بآدامها في الخدمة سة وشروطها 000 قال: 
ضياع كفر طابء قال 06 
أصبحست بغلتي تشكي من العر 
ى واسراجه ابلاكنب وش 
قلتكفيفخيريوميكعندي 
أن تفوزي بالتبن أوبالحشيش 
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وأفرحيليلةالشعيرى|ايفر 

حق ومبليل ةالأشوش 
لوتبصرت حالئي تتصير ٍ 

ت-فإيالعندهاازا تطيثى 
أوأماماتفيالشتاءم رن البر ْ 

دومن فرط جوع هاكديشى 
فبقي واسكبي بج ود صلاحالد ١‏ 

ينغرسس المل وك ملك الجيوشس 
فهويجل ولك للعي ون بكنبو 

ون لتحي بسب مسكح يسن متسبسوسن 
كوع دوم نبأساففيعثار 

وولي بجت وده منعوش 





والموالي على الأسرة والا 


قال: وأقطع أسد الدين حمص وأعمالماء فسار إليها فسد ثغورهاء 
وضبط أمورها » وحمى جمهورهاء وكان نور الدين قل حدد سورهاء 
وحصن دورها وبل الفرنج منه بالمغاور » والمراوغ ذي البأس الدامغ. 
وستألة قون الشرين :فق السلو فين حب مهر وقال: قل تعبت مرتين 
واجتهدت» وم بحصل لك .فنا طلبث.» وقفل أذعنوا بالطاعه وشفعوا 
السؤال بالشفاعة وسمحوا بكل ما يدخل تحت الاستطاعة 2١‏ قلت 
وأنشد العاد أسد الدين في رجب من هذه السنة: 
دمتفيالمللك ]مر اأذائفاذ 
أسدال دين شين و«بنشاذي 
وإلى الخيردائم الأف_ ‏ ذ اذ 
وملاذالإسلاماً1نتفلازلت 
لأماالإس لام خيرمالاذ 
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بصاع الأك ا دوالأفلاذ 
متا مسهرز المشركين فيرخ سداد 


أنتمننازلا لد عيين في مص 

لسر لصر الإمامفؤبغداذ 
وبلادالإسلامأنقذتبااًز:- 
من الشركأيا! قاذ 





في وفاة زين الدين 


قال ابن الأثير وغيره: في سئة ثلاث وستين سار زين الدين علي بن 
بكتكين نائب أتابك قطب الدين عن الموصل إلى إربل وسلم جميع ما 
كان ببلاده من البلاد والقلاع إلى قطب الدين ما عدا إربيلء فإنها كانت 
له من أتابك زنكى رحمه الله تعالى» فمن ذلك سنجار وحران وقلعة عقر 
الحميدية وقلاع الحكارية جميعهاء وكان نائبه بتكريث الأمير تبن فأرسل 
إليه ليسلمها فقال : إن المولى أتابك لايقيم بتكريت ولا بد له من نائب 
فيهاء وأنا أكون ذلك الناتب فليس له مثلى فا أمكن محاققته لأجل 
غاورة بقذات وآنا كتهرزور فكان يا الأمين بوران تقال مله أيضاء 
فأقرت بيده فكان في طاعة قطب الدين» وسبب فراق زين الدين أنه 
أصابه عمى وصمم وأقام بإربل إلى أن توفي بها في ذي الحجة من هذه 
السئة» وكان قل استولى عليه ارم ) وضعفت فوته وكان حرأ عادلا 
حسن السيرة» جواداً محافظاً على حسن العهد, وأداء الأمانة قليل الغدر 
بل عديمه وكان إذا وعد بثىء لابدٌ له من أن يفعله وإن كان فعله 
حدر »دوكان حالة فق أعحات اللعوال بن دو عنهنا يدل حل 
. سلامة صدره وغفلته حتى يبدو منه ما يدل على إفتراط الذكاء وغلبة 
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الدهاىي بلغني د كاه بعص أصحابه بذنب فرس ذكر أنه نفق له فأمر 
له بفرس فأخذ ذلك الذنب أيضا غيره من الأجناد فأحضره وذكر أنه 
0 له ه دابةفأمر لَه بفرس» وتداول ذلك الذب إثنا 0 وياد و 
أن متكي قد أحض هنا عدي إثا عذر يجلا ون اال للا ينجل 
أحدكم أتظنون لشن 6 بل وألله وإنا أردت أن يصلكم عطائي 
بغير من ولا تكدير فلم تتركوني 


قال: وكان يعطي كثيراً ويلع عظيأ وكان له البلاد الكثيرة> فلم 
بخلف شيئاً بل أنفده جميعه ني العطايا والإنعام على الناس» وكان يلبس 
الغليظ» ويشدٌ على وسطه كل ما يحتاج إليه من سكين ودرفش ومطرقة 
ومسلة وخيوط ودسترك وغير ذلكء وكان أشجع الناس ميمون النقيبة ل 
تبزم له راية وكان يقوم المقام الخطير فيسلمٍ منئه بحسن ليته» وكان 
تركيا أسهق اللون خفيف العارضين تضيرا جد ربدي مدارس 600 
يل وغيرهاء وبلغني أنه مدلحه 00 بيص فل أراد الإنشاد قال 
له اننا لاأدري ماتقول لكن أعلم أ: لك اقرجد شحاء قأمير لهيت يناف 
ديئار وأعطاه هيا ولف وتنا يكون جموع ذلك ألف دينان قال: 
ومكارمه كثيرة» ولما توفى بإربل كان الحاكم مها خادمه مجاهد الدين 
فال ور المتولي لأمورهاء وولي بعد زين الدين ولده مظفر الدين كو 
كبري مدق ثم فارقها بخلف كل ان ببينه وبين يجاهد الدين فايان 
وجرت أمور يطول ذكرهاء ولما فارق زين الدين الموصل استناب أتابك 
قطب الدين بقلعة الموصل بعده ملوكه فخر الدين عبد المسيح: ؛ فسلك 
غير طريق زين الدين» فكرهه الناس وذموه. فلم تطل أيامه وسيجيء 
ذكر عزله في أخبار سنة سث وستين إن شاء الله تعالى. 
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ثم دخلت سنة أربع وستين وخمسمائة 


ففي أُوَّها ملك نور الدين رحمه الله تعالى قلعة جعي وأخذها من 
صاحبها شهاب الدين مالك بن على بن مالك العقيلٍ من آل عقيل من 
بني المسيب وكانت بيده ويد آبائه من قبله من أيام السلطان ملكشا 
وقد تقدّم كير ذلك وهي من أمنع الخحصون وأحسنها مطلة عل الفرات 

لايطمع فيها بحصان وقكل أعجز جماعة من الملوك أخذها مئهة) وفثل 
عليها عاد الدين زنكي والد نور الدين» ثم اتفق أن خرج صاحبها منها 
يوما ينصيدء فصاده بنو كلاب فأخذوه را وأوثقوه وحملوه إلى نور 
الدين فتقربوا به إليه وذلك في رجب من سنة ثلاث وستين» فحبسه 
يحلب وأحسن إليه ورغبه في الاقطاع والمال ليسلم إليه القلعة. فلم 
شع فعدل به نور الدين إلى الشدّة والعدف وتهدّده فلم يفعل ا 
فسير إليهنا سكا مقدذمه الأمير فخر الدين مسعود ١‏ بن أب علي 
الزعفرانن فحصرها مذّة. فلم يظفر منها بشىء.؛ فأمدّهم فييك أسن 
وجعل على الجميع الأمير مجد الدين أبا بكر المعروف بابن الداية» وهو 
أكبر أمراء نور الدين ورضيعة ووالى معاقله؛ فأقام عليها وطاف حواليها 
فلم ير له في فتحها مجالاً ورأى أخذها بالحصر متعذراً محالا فسلك مع 
صاحبها طريق اللين وأشار عليه بأخذ العوض من نور الدين ولم يزل 
يتوسط معه حتى أذعن على أن يعطى سروج وأعمالها والملاحة التي في 
عمل حلب والباب وبزاعة» وعشرين ألف ديئنار معجلة؛ فأخذ جميع 
ماشرط مكرها في صورة مختار. 

قال ابن الأثير: وهذا إقطاع عظيم جد » لكنه لاحظ فيه» وتسلم محد 
الدين قلعة جعبره وصعد إليها متتصف المحرمء ووصل كتابه إلى 
نورالدين يحلب» فسار إليها وصعد القلعة في العشرين من المحرمء ثم 
سلمها نور الدين إلى مجد الدين بن الداية» فولاها أخاه شمس 0 
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يؤنى الله الملك من بشاء ويلزعه عمن يشاء )001 


قال ابن الآثيه بلغني أنه قيل لشهاب الدين أيا أحب إليك وأحسن 
مقاماً أسروج والشام أم القلعة؟قال: هذا أكثر مالاء والعز بالقلعة فارقناه. 


قال الععاد: وأنشدت نور الدين بقلعة جعبر قصيدة أولا: 
أسلمليكر الفتوح مفترعا 

ودمء للك البلادمت زعا 
ف إن ولىال ورىجهاملك 

كيف ضييق الأمعدور لحز يعتيا 
يامحيوالعدلبعاميتته 

ٌ ورافعالحق بعد ما اتضعا 

ونسوردي:نلهدىالذيقمعال 

شرك وعفى الضلال والب دعا 
أنست سلي]نفيالعفافويال 

لملك ونتحكبى بزه 1ك اليسعا 
حزتالنقاوالحياءوالكرمالمحد 00 

لض وحس سن اليقين والورعا 
أسقطت أقساط أوجدت من المك 

س بعدل والقاس طإرتدعا 
ووتدعفيابتغاءمصلح ةالد ٍ 

ينناياقياولنتدعا 
وك لم افيال مل وك مفترق 

مزالم الى لملكك اجتمعا 
منرك!| ل رب طوالمدارس تبييب 

ل هائ واب اوبتهدمالبيعهما 
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مسازلتذافنةمؤيلة 
علغي وبالأسرارمطلع ا 

بأسك البيض والطل اصطحبت 
بعدلك!الاتب والطلارتعا 
في شرك وهوفي هق دوقعا 

ومالك حين رمت قلعته 
لغير رب السماءعهساخشعا 

كانمقيا|متنهاعلى الفل كال 
أعلى شهابابئوره سطعلا 

لكناالشه بم ساتترر إذا 
عنهاإاإي اءيجهددودفع ا 
كرعل وردههاوماكيرعا 

وهىالتىقاربت عطاردفيال 
0 لأفق فلاحاوالفرقدينمعا 

كانمنهاالسهاإذااسترق السم 
أتاهافيخفيةودعا 
ووو كس نا ولا ايحا قسرطهنا 

ماقبالت فيارتقهقاءذروتها 
منمل كك لارقى ولااجذعا 

عزت عل المالك الشهيدواع , 

لمطتك قيادا ما زال ممتنعا 
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للأسلو ]| . خطهالغدا 
حرم الابنهوماششرع ا 
دا؛_شف ووبالاهِبالم رع ا 


وفي سابع عشر صفر من هذه السنة توفي بهاء الدين عمر أخو مجد 
الدين بن الداية» وفيه وفي أخويه يقول العماد الكاتب من قصيدة: 

أتشقوملمحمودكالل محمد ٍ 

متصادقى الأفع ال والأسماء 

عمرلحمم دحي سنا وسئاعء 
وبلي ع4فعنفان الممجى للعلا 

وعلىا أم ولي الالؤواء 
وتوسيل اللسجمق الممعت د عدهبه 

فه وووالإحس ان والنعاء 
فرعتلمجدالدينأخوتهالذرى 

دون ال ورى ف المجد والعلي ‏ اء 
من سابق كرماوشمس سيادذه 

شرفاوب دردج|ئ فةوهاء 
سرج ا هدى سحب الندى شهب النهى 

أسسد ا روب ضرااغف و الميجساء 


يريد سابق الدين عثمان» وشمس الدين علي وبدر الدين حسن» 
ومباء الدين عمن ومجد الدين هو الأكين فهم خمسة رحمهم الله تعالى. 
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فصل 
وف هذه السئة فتحت الديار المصرية سار إليها أسد الدين مرة ثالثة. 
فهزم العدي وقتل شاوراً وولي الوزارة مكانه» ثم مات فوليها صلاح 
الدين» وسبب ذلك أن الفرنج كانوا في النوبتين الأوليين اللتين استعان 
بهم شاور فيهم| على أسد الدين شيركوه قد خبروا الديار المصرية وأطلعوا 
على عوراتهاء فطمعوا فيهاء ونقضوا ما كان استقر بينهم وبين المصريين 
وآسيف الدين من القواعد» فجمعوا وحشدوا وقالوا: ما بمصر من يصدناء 
وإذا أردناها فمن يردناء ثم قالوا: نور الدين في البلاد الشمالية والجهة 
الفرائية. وعسكر الشام متفرق كل منهم 2 بلذه حافظا لا 2 يذه» وحن 
لنهض إلى مصر ولا نطيل بها الخصن فإنه ليس لا معقل» ولا لأهلها 
مناموئلء وإلى أن تجتمع عساكر الشام نكون قد حصلنا على المرام 
وقوينا بتملك الديار المصرية على سائر بلاد الإسلام» فتوجهوا إليها 
سائرين ونحوها ثائرين» وأظهروا أنهم على قصد حمص وشايعهم على 
قصد مصر جماعة من أهلها كابن الخياط وابين قرجلة وغيرهما من أعداء 
شاون وكان الفرنج قد جعلوا لهم شحنة بمصر والقاهرة» واسكنوا 
فرساهم أبواب البلدين والمفاتيح معهم على ما سبق ذكرهء وتحكموا 
تحكا كبيرً» فطمعوا في البلاد وأرسلوا إلى ملكهم مرىء ولم يكن ملك 
الفرنج مذخرجوا إلى الشام مثله شجاعة و مكراً ودهاء يستدعونه لتملك 
البلادء وأعلموه خلوها من ممائع عنهاء وسهلوا أمرها عليه فلم يجبهم إلى 
المسين واجتمع فرسان الفرنج وذوو الرأي والتقدّم وأشاروا عليه بالمسير 
إليهاءوالإستيلاء عليهاء فقال لهم : الرأي عندي أن لانقصدها فإنها 
طعمة لناء وأموالها تساق إلينا نتقوى بها على نور الدين» وإ نحن 
قصدناها لتملكها فإن صاحبها وعساكره وعامة أهل بلاده وفلاحيه 
لايسلمونها إلينا ويقاتلوننا دوبهاء ويحملهم المخوف منا على تسليمها إلى 
نور الدين» وإن أخذها وصار له فيها مكل أسد الدين فهو هلاك الفرنج 
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وإجلاؤهم من أرض الشامء فلم يصغوا إلى قوله وقالوا: إن مصر لامانع 
لها ولا حافظ وإلى أن يصل الخبر إلى نور الدين ويجهز العساكر 
ويسيرهم إلينا نكون نحن قد ملكناها وفرغنا من أمرهاء وحينئل يتمنى 
نور الدين منا السلامة فلا يقدر عليهاء وكانوا قل عرفوأ البلاد, وانكشف 
لهم أمرها فأجابهم إلى ذلك على كره شديدء وتجهزوا وأظهروا أنهم على 
قصد الشامء ا مدينة حمصء وتوجهوا من عسقلان قُْ النصف من 
المحرم؛ ووصلوا أول يوم من صفر إلى بلبيس ونازلوها وحصروها 
قداكرها قير ووه توستو اهلهاو نامو ابا تقيية أيام» ثم أناخوا 
على القاهرة وحصروها عاشر صفر فخاف الئاس منهم أن يفعلوا بهم 
مثل فعلهم بأهل بلبيس» فحملهم ال خوف متهم على الأمتناع فحفظرا 
البلد» وقاتلوا دونه ويذلوا جهلهم ف حفظه. ولو أن الفرنج ار 
السيرة مع أهل بلبيس ملكوا مصر والقاهرة سرعة ولكن الله تعالى حسن 

لهم 00 ليقضي الله أمراً كان مفعولاء وكان شاور أمر بإحراق مدينة 
مصر تاسع صفر قبل نزول الفرنج عليهم بيوم واحد خحوفاً عليها من 
الفرنج . فبقيت النار فيها تحرقها أربعة وحمسين يوماً إلى خامس ربيع 
الآخحر ثم ضاق الحصار وخيف البوان وعرف شاور أنه يضعف عن 
الحماية فشرع في تمحل الحيل وأرسل إلى ملك الأفرنج م يذكر له مودته 
ومحرته القديمة وأن هواه معه. وتخوفه من نور د والعاضلء و إن 
المسلمون لايوافقونه على التسليم إليه» ويشير بالصلح وأخذ مال لعلا 
يسلم البلاد إلى نور الدين» فأجابه إلى الصلح على أخذ ألف ألف ديئار 
مصرية يبل البعض-ء ويؤخر البنعض» واستقرت الشقاعلة عل ذلك» 
ورأى الفرنج نج أن البلاد امتنتعث عليهم. وربا سلمت إلى نور الدين 
فأجابوا كارهين؛ وقالوا نأخل المال نقوى به ونكثر من الرجال ثم نعود 
إل البلاد رة بقوة لانبالي معها بور الدين ولاغيره ( ومكروا ومكر الله والله 
خير الماكرين) مي لهم شاور مائة ألف دينان وسألهم الرحيل 
عوا جوم المال فرحلوا قري وكان خليفة مصر العاضد 
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عقيب حريق مصر أرسل إلى نور الدين يستغيث به» ويعرفه ضعف 
المسلمين عن الفرنج تسل قٍ الكتب شعور النساءء وقال له: هذه 
شعور نسائي من قصري يستغثئن بك لتنقذهن من الفرنج» فقام نور 
الدين لذلك وقعدء وشرع في تجهيز العساكر إلى مص ولما صالح شاور 
الفرنج على ذلك المال» عاود العاضد مراسلة نور الدين وإعلامه بها لقي 
المسلمون من الفرنج» وبذل له ثلث البلاد من مصى وأن يكون أسد 
الدين شيركوه مقب| عنده في عسكرء ؛ واقطاعهم عليه خارجاً عن الثلث 
الذي لنور الدين» هذا قول ابن الأثير. 


وقال العماد: عجل شاور لملك الفرنج باثة ألف دينار حيلة وتجداعاً 
وإرغاما له تاطاغاء وواصل يكتبه إلى لور الدين مستصرخا مستنفرأ 
وبا ناب الإسلام من الكفر غرا ويقول إن ل تبادر ذهبت البلاد وسير 
الكتب مسودة بمدادها كاسية لباس حذدادهاء وف طيها ذوائب مجروزة» 
وعصائب حروزة» أظن أخبا شعور أهل القصصى للوشعار بز عراهم من 
بلية ا حصن وأرسلها تباعاء وأردف مها نجابين سراعاء وأقام مننظراً ودام 
متحيرأًء ا 0 000 


فيا فعله نور الدين 
كان نور الدين ما أتاه الرسل أولا من الاير قد أردل إل اص 
د 0 ركاناسبه وصولة ل 
وصلته 2 هذا الأمن فبقي مسلوب القران مغلوب الاصطبار لآنه كان قد 
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طمع في بلاد مصن فخاف خروجها من يده.؛ وأن يستولي عليها الكفن 
فساق في ليلة واحدة من حمص إلى حلب واجتمع بندور الدين ساعة 
وصوله فتعجب لور الدين من ذلك وتفاءل به وسره. وأمره بالتجهز إل 
مص. والسرعة في ذلك. وأعطاه مائتي ألف دينار سوى الثياب والدواب 
والآلات والأسلحة وحكمه في العساكر والخزائن» فاختار من العسكر 
مدة حشده للترىان سار نور الدين لتسلم قلعة جعبر ثم سار هو ونور 
الدين إلى دمشقء ورحلا في جميع العساكر إلى رأس الماء وأعطى ود 
الدين كل فارس من العسكر الذين مع أسد الدين عشرين دينارا معونة 
لهم على الطريق غير محسوبة من القرار الذي له؛ وأضاف إلى أسد الدين 
جماعة من الامراء والماليك منهم,بمملوكه عز الدين جرديك» وغرس 
الدين قليج» وشرف الدين برعش . وناصح الدين حمارتكين. وعين 
ورود المبشرات» فوصل ال مبشر برحيل المرنج عن القاهرة عائدين إل 
عليه بقصد مصن وأمر نور الدين بضرب البشائر في سائر بلادمه ويث 
رسله إلى الآفاق بذلك. 


وقال القاضي أبو المحاسن: لقد قال لي السلطان يعني صلاح الدين: 
كتكثت أكره الناس للخروج ف هذه الدفعة» وما خحرجث مع عمسي 
باختياري» قال: وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى : ( وعسى أن تكرهرا 
شيأ وهو خير لك,771١1)‏ 

وقال ابن الأثير : أحب نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب 
بيته» وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه. 
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حكي لي عنه أنه قال: لما وردت الكتب من مصر إلى الملك العادل 
نور الدين رضي الله عنه مستصرخين ومستحضرين أحضرني وأعلمني 
الحال» وقال نمضي إلى عمك أسد الدين بحمص مع رسؤلى إليه تأمره 
بالحضور وتحثه أنت على الإسراع» فيا يحتمل الأمر التأخين قال: ففعلت؛ 
فلم) فارقنا حلب على ميل منها لقيناه قادما في هذا المعنى» فقال له نور 
الدين,تجهز للمسيرءفامت: متنع خوفاً من غدرهم أولا وعدم ما ينفقه في 
العساكر ثانياء فأعطاه نور الدين الأموال والرجال؛ وقال له: إن تأخرت 
أنت عن المسير إلى مصر فالمصلحة تقتضي أن أسير أنا بنفسي إليها فإننا 
إن أهملنا أمرها ملكها ال ولايبقى لنا معهم مقام بالشام وغيره. 
قال: فالتفت ِل عمي أَشِيكٌ الدين» وقال : تجهز يا يوسف. قال : فكأن) 
ضرب قلبي بسكين. فقلت : والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليها 
فلقد قاسيت بالإسكندرية من المشاق مالا أنساه أبداً. فقال عمي لنور 
الدين لابد من مسيره معي اريم له فأمرن دور الدين وأنا استقيله ثم 
انقضى المجلس» » ثم جمع أل الدين العساكر من الترئان وغيرهم ‏ وم 
ببق غير المسير فقال لي نور الدين :لابدٌ من مسيرك مع عمك» فشكوت 
إليه المضايقة» وقلة الدواب» وما احتاج إليه فأعطاني ما تجهزت به 
وكأن)ا أساق إلى الموت» وكان لور الدين نينا وفاً - لينه ور حمته 
فسرت معه. فلم) استقر أمره وتوفي أعطاني الله من ملكها ما لا كنت 
3 


قلت: وحرضة أيضاً حسان العرقلة بأبيات من شعره من جملة قصيدة 
مدحه مها قال: 
وهنا أختبيئ مهسو الاتمحواء ب لا 
05 ا 1 
ول لاع داءلييبرحفسادا 
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لفن أعطاه نور الدين حصنا 

فإناللهيعطي «هلبلادا 
إلوكوذاالقواني فيدمثك و 

وقلدجاءتكممصرتهادى 
عسروس يعلهاأسده زبر 

يصي المعتدين ولن يصادا 
ألا بسسامعشرالأجادسيرروا 

وراءال وائهتلقووارشادا 
فاكلأمسرىء صلل م عالنا 

س مأموماكمن صلى فرادا 


فل)| سار صلاح الدين إلى مصن عبر العرقلةعل داره فوجدهاأ مغلقة 
فقال: 

عبرت على داررالصلاح وقد خلت 

من القمرالوضا وال مه ل العذب 

فوللهلولاسرعةمثئلعزمه 

ودار صلاح الدين هي التي وقفها رباطأً للصوفية بحارة قطامش» 
جوارفيسارية القصاع. وإليها يجري الماء من حمام نور الدين رحمه الله 
ماسيأق» وللأمير الفاضل أسامة بن منقدذ 2 صلاح الدين من قصيدة 
أَوّها: 


يقول فيها: 
الناصرا ملك الوفيب[لمته 
ومنندىكفديغليعنالديم 
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ومن إذا جرد البيض الصوارم فيال : 

لهيجاء أغمدهافي البيض والقمم 
ومن حوىوالملكمن بعدالطاعةني أن 

خحزاع هبشبا ل دي ةالخذم 
وردطاغية الأفرنج يحسبما 

رجاهمن ملك مص ركانفي الحلم 
ولىوراتهصفروقدممئت 
لولافح البح رأضحوى الموج كالحمم 

ظفر 

من أراد نس زال الأس دف الأجم 
وهموأس ودالكرى لك ن أذهم 

ملك لدي هالأسودالغلب كالغنم 


وله من قصيدة أخرى: ْ 
أقمتعمودالدين حينأماله 
وجاهدت حزب الكفرحتىرددتهم 
خحزاياعليهم خيبةالذلوالردٌ 
أفدتباقدمتملكانخلدا 
وذكرامدىالأياميقرنبالحمد 
وذكرك ف الآفاقيسري كأنهال 
ل صباح لهنشر الألوةوالند 


ولأبى الحسن بن الذروي فيه من قصيدة يذكر فيها ملك الفرنج مرّي: 
ولكم أشمت الروم أشأم بارق 
أضحث مياه نفوسهامن قطره 
وافاكبحرددروعهاع:كنمسلذه 
ومضى وقد حكمت ظباك بج زره 
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ولقيت م ريا وطعوحياته 

حلو فِدلهالةتالبمره ' 
فاعقدإليهالراأينفيعذبالقنا 

واحلل بهاعجلامعاقدكره 
واطرده من وكر الشآمفإنه 

قدطارمنتكِبخافومندعره 


فصل 
في القبض على شاور وقتله 

وصل أسد 7 القاهرة سابع ربيع الح واجتمع بالعاضد خليفة 
مصر فخلع عليه وأكرمه» وأجريت عليه وعلى عساكره الجرايات الكثيرة 
والاقامات الوافرة» ا يمكن شاور المذع من ذلك لأنه رأى العساكر 
كثيرة بظاهمر البلد» وراى هوى العاضد معهم من داخله. فلم يتجاسر 
على إظهار ما في نفسه. فكتمه وهو يياطل أسد الدين في تقرير ما كان 
بذل له من المال والإقطاع للعساكن وإفراد ثلث البلاد لنور الدين» وهو 
يركب كلى يوم إلى أسد الدين» ويسير معه ويعده ويمنيه ( وما يعدهم 
الشيطان إلاغروراً) "2 ثم إنه عزم على أن يعمل دعوة لأسد الدين 
ومن معه من الأمراء ويقبض عليهمء فنهاه ابنه الكامل» وقال له : والله 
لئن عزمت على هذا الآمر لأعرّفن أسد الدين» فقال له أبوه: والله لئن لم 
أفعل هذا لنقتلنٌّ جميعاء فقال : صدقت ولئن. نقثكل ونحن مسلمون 
واللاد ويد لمن خيريمن أن تقال وقد ملكها الترزج» للحن ينك 
وبين عود الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه؛ وحينكذ لو مشى 
العاضد إلى نور الدين لم يرسل فارساً وإحدأء ويملكون البلاد 0 
كان عزم عليه» فلا رأى العسكر النوري المطل من شاور اتفق صاوح 
الدين يوسف وعز الدين جرديك وغبرهما على فتل شاون وأعلموا شك 
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الأين اكات لتاقم فقازرا إنا ليس لنا في البلاد شىء مهما هذا على 
حاله» فأنكر ذلكء. واتفق أن أسد الدين سار بعض الأيام إلى زيارة قر 
الشافعي رضي الله عنه» وفصد شاور عسكره على عادته للوجتماع به 
فلقيه صلاح الدين وعز الدين جرديك ومعهم| جمع من العسكر فخدمره 
واعلهيوة أن ايد الدين في الزيارة» فقال: نمضي إليه فسار وهما معه 
قليلاً ثم ساأوروه وألقوه ه عن فرسهةء فهرب أضيعحابة: وأخحذ أسيرا: و 
يمكنهم قتله بغير أذن أسد الدين فسجنوه في خيمة وتوكلوا بحفظه . 
لمكم الدين الحال» فعاد مسرعاً ولم يمكنه إلا إتمام فنا عملوه؛ 
وأرسل العاضد لدين الله صاحب مصر في الوقت إلى أسد الدين يطلب 
منه رأس شاون وبحثه على قتله» وتاء بع الرسل بذلكء فقتل شاور في 
يومه. وهو م عشر بيع التحن 0 واضية إلى القصى ودخل فنك 
الدين القاهرة فرأى من كر الخلق واجتاعهم ما خافه على نفسه. فقال 
لهم : أمير المؤمنين قد أمركم بنهب دار شاور فقصدها الناس ينهبوتهاء 
فتمرقوأ عنه » هذا قول أبن الأثير. 


وقال اضر داف 2 أقام أسد الدين مها يتردد إليه شاور ف الأحيان» 
وكان وعدهم بال في مقابلة ماخسروه من النفقة» فلم يوصل إليهم شيئاً 
وعلقت مخاليب الأسد ف البلادى وعلم أن الفرنج منى وجدو فرصة 
أخذوا البلاد» وأن ترددهم إليها في كل وقت لايفيد» وأن شاوراً يلعب 
بهم تارة وبالأفرنج أخرى. وملاكها قد كانوا على البدعة المشهورة عنهم 
وعلموا أنه لاسبيل إلى الاستيلاء على البلاد 6 بقاء شاو فأجمعوا 0 
على قبضه إذا خرج إليهم. وكانوا هم يترددون إلى خدمته دون أسد 
الدين» وهو يحرج 2 الأحيان إلى اسل الدين يجتمع به» وكان يركب عل 
قاعدة وزارهم بالطبل والبوق والعلم. فلم يتجاسر على قبضه منهم إلآ 
السلطان نفسه) يعنى ضام الدين.» 00 أنه 3 سار إليهمء تلقاه 
راكبا وسار إلى جانبه وأخذ بتلابيبه و مر العسكن أن أخذوا عل 
أصحابه» فمروأ ونببهم العسكن ؛ وقبضص شاور وأنزل 0 خيمة مفردة» 2 
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راسة جريا على عادتهم 2 وزارتهم في تقرير فاعدة من قفوي منهم عل 
صاحبه» فحزت رقبته وأنفذوا رأسه إليهم. 


قال العماد: ودخل أسد الدين في الرابع من شهر ربيع الاتحر الإيوان» 
وخلع عليه ولقى الإحسان» وتردد شاور إلى اسك الدين وتوذد» وتجدد 
بينهما من الوداد ماتأكد؛ وأقام للعسكر الضيافات الكثيرة والأطعمة 
الواسعة والحلاوات والميرة» فقال صلاح الدين:هذا أمر يطول » ومسألة 
فرضها يعول» ومعنا هذا العسكر الثقيل وإقامته بالإقامة يقصر عنها 
الأمد الطويلء ولا أمر لنا مع استيلاء شاون لاسيم| إذا راوغ وغادر 
فأنفذ أسد الدين الفقيه عيسى إلى شاور يشير عليه بالاحتراس؛ وقال 
له: أخشى عليك من عندي من الناس» فلم يكترث بمقاله» وركب على 
سبيل انبساطه واسترساله» فاعترضه صلاح الدين في الأمراء النوريه» 
وهو راكب على عادته في هيئنه الوزيرية» فبغته وشحته وقبضه وأثبته 
ووكل به في خيمة ضريها له » وحاول إمهاله فجاء من القصر من يطلب 
رأسه ويعجل من العمر يأسهء وجاء الرسول بعد الرسول وأبوا أ ن 
يرجعوا إلا بنجح السول» فحم حمامه, وحمل إلى القصر هامه. 


قلت: وبلغني أن الذي حجر رقبة شاور هوا عر الدين جرديك» وكان 
صلاح الدين لما لقيه في أصحابه سار بجنبه وأراد إفراده عن العسك 
فالتمس منه المسابقة بفرسيهماء فأجابه ووافقههما في ذلك جرديكء وكان 
ذلك عن أمر قد تقرّر فحرّكوا خيلهم» فل) بعدوا عن العسكر ووقفوا 
فبض صلاح الدين وجرديك عل شاور داخل الخيمة وفل كثر هجاء 
شاور بغدره ومكره حتى قال عرقلة: 

لقدفازبال مل1 العقيوخليفة 

لودشيركووهالعاضديوزير 
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علِّيدل +. همس ه شير وشبير 
هوالأسدالضاري الذي جل خطبه 

وشاوركل ب ال رج العقور 
ّْ على مثله اكلا 'اللعينزري دور 
فلارحمال حمنتربيققيره 

ولازاللنهصع انك رويكير 
وقال أيضاً: 
إن أمير المؤمنينال في 

مصر حماهوعاَ أب وه 
نص على ش اورفيع ونها 

ونسص موس_ اها على شيركوه 


وقد وصف الفقيه الشاعر أبو حمزة عمارة اليمنى في كتاب الوزراء 
المصرية الذي صنفه حال شاور في وزارته الأول» ثم قال: وزارة شاور 
الثانية:فيها تكشفت صفحاته؛ وأحرقت لفحاته. وأغرقت نفحاته 
وغضه الدهر وعضه وأوجعه الككل وأمضه. وبان غمره وثهاده وجمره 
ورمادى و يجف من الانكاء لبده؛ ولا صفا من الاقذاء ورده؛ وما هو إلا 
أن تسلمها بالراحة» وسلمت له الهموم عوضاً عن الراحة» وفي أو ليلة 
دل القاهرة ارتحل أسد الدين طالبا بلبيسء فأقام بهاء ثم عاد إلى 
القاهرة » فكسر الناس يوم التاج» وأسر أخوه صبح » وأصيب على باب 
القنطرة بحجر كاد يموت منه. وتعقب ذلك بنقل القتال على القاهرة 
حتى دخلت من الثغرة» ثم تبع هذا مجيء الفرنج وعمل البرج وحصار 
بلببس» ثم تلا ذلك قيام يحبى بن الخياط طالباً للوزارة» ثم تلا ذلك 
نفاق لواته ومن ضامها من قيس» وخروج أخيه نجم وابنه سلييان 
وجماعة من غلانهم لخربهم» ثم خروج ابنه الكامل في بقية العسكر, وفي 
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أثناء هذه المدّة قبضه على الأثير ابن جلب راغب وقتله » وأسر معالي بن 
فريج ثم قتلهء واتصل إليه الخبر من قدوم أسد الدين إل أطفيح بأم 
النوائب الكن ووافق شي الغز قدوم الفرنج ناصرين للدولة. وتوجهوا 
من مصر في الب الشرقي تابعين للغن ثم لاحت الفرصة للفرنج فعادوا 
إلى مصر واقترحوا من المال ما تنقطع دونه الآمال وخيموا على ساحل 
المقسم. وأظهروا رجوعهم إلى الشام » فتجهز الكامل للمسير صحبة 
الأفرنج. 


حدّثني القاضي الأجل الفاضل عبد لضي بن على _البيساني قال: أنا 
أذكر وقد خلونا في خيمة: وليس معنا أحد إنما هو شاور وابئه الكامل 
وأخوه نجم؛ فعزم الكامل على النهوض مع الفرنجء 0 نجم على 
التغرب | 3 0 وم 0-0 هأ 6 0 0 لكرة لاأبرم أقاتل بمن صفا 
القوي وصتيعة ة الملك ار وعنء وقكل العزموا لاله وتفرع 0 00 
الأصل مقام الغر بالجيزة ونوبة ة البايين» وحصار الاسكندرية» وانصراف 
الغز راجعين والفرنج بعدهمء ف) هو إلا أن توهم شاور أن الدهر قد م 
وغفاء وصفمح عن عادته معة وعفاء وإذا الأيام لانتخطب إل زواله وفوته ع 
و إثغاله وموته. لكان من دوه الغرم | إلى بلبيس » وقتل من 
0 0 00 كلمة ار اسن الدين ر ل معه من 


11111 


- 439 - 


7/4737 - 
قلت: وهذان البيتان من قصيدة ستأتي» ومرّي هو اسم ملك الأفرنج. 


قال عيارة: : فقضى فدوم الغز برحيل الفرنج عن الديار المصرية؛ َ 
يلسث شاور أن مات قتيلا بعد قدوم الغر بغائية غثر يوماء وهذه 
السنوات التي وزر فيها شاور وزارته الشانية كثيرة الوقائع والنوازل» وفيها 
ما هو عليه أكثر مما هو لهء قال: اي ا 
رباهم الصاح بووزيك. ولا أفنى أعيا : نهم مئل ضرغام؛ وكانث وزارته 
نسعة أشهر مذة ؛ حمل الجنين» ولا أتلشف أموالهم مشل شأون وشاور هو 
الذي أطمع الغز والأفرنج ف الدولة حتى انتقلت عن أهلهاء ولا عاد 
من حصار الاسكندرية أكثر من سفك الدماء بغير حق» كان يأمر 
بضرب الرقاب بين يديه في قاعة البستان من دار الوزارة» ثم تسحب 
القتلى إلى خارج الدار. 


وقال الحافظ ابو القاسم: لما خيف من شر شاور ومكره؛ لا عرف من 
غذره ونحترهء وأتد تضح الأمر ف ذلك واستبان» تُارض الأسد ليقتنص 
التعلبان» فجاءه 00 لعيادته جاريا في خدمته على عادته. فوثئب 
جرديك وبزغش موليا نور الدين فقتلا لاوا وأراحا العباد والبلاد من 
شرّه وما شاوراء وكان ذلك برأي صلاح الدين فإنه أَوْل من تولى القبض 
عليه» ومدّيده الكريمة بالمكروه إليهء وصفا الأمر لأسد الدين» وملك 
وخلع عليه الخلع وحنكء. واستولى أصحابه على البلاد» وجرت أموره 
على السداد: وظهر منه جميل السيرة» وظهرت كلمة السئة. 
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وذلك عقيب قتل شاور وتنفيذ رأسه إلى القصر أنفذ إكى أسد الدين 
خلعة الوزارة فلبسها » وسار ودخل القصص » وثرئب ريا ولقب بالملك 
المنصور أمير الجيوش» وقصد دار الوزارة فنزلهاء وهي التي كان بها شاور 
فمن قبله من الوزراء» فلم ير فيها ما يقعد عليه واستقرٌ في الأمره ول 
يبق له فيه منازع ولا مناق وول الأعمال من د يثق إليى واستيك بالولاية 
فأقطع البلاد العساكر التي قدمت معهء وصلاح الدين مباشر للأمور 
مقرّر للها وزمام الأمر والنهي مفوّض إليه لمكان كفايته ودرايته» وحسن 
تأتيه وسياسته. 


قال العاد: وكتب لأسد الدين منشور من القصر بسيط الشرح طويل 
الطي والنشئ كتب العاضد في طرّنه بخطه » ولاشك أنه ارسي 
ذا عيق لآ غين لوزي مخله رتفد آمانة تراك آهب المؤمنين 
»جه ليك 2د ا لضحه لك من مرق مين فا 
كتاب أمير المؤمنين بقوّة واسحب ذيل الدار بأن اعتزت خدمتك إلى 
بئوة النبوّة» واتخذه للفوز سبيلا:( و لا تنقضوا الويان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كميل”) ”” خخ" 


نسخة المنشور 


من عبد الله ووليه أبي محمد العاضد لدين الله أمير المؤمئين ن إل السيل 
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الأجل الملك المنصورء سلطان الجيوشء ولى الأئمة» مجير الأمة؛ أسد 
الدين» كافل قضاة المسلمين » وهادي دعاة المؤمنين أبي الحارث شيركوه 
العاضدء» عضل الله به الدين» وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين. وأدام 
قدرته وأعلى كلمته» سلام عليكء فإنه يحمد إليك الله الذي لا إله إلا 

هو ء ويسأله أن يصلى على محمد حاتم النبيين» وسيد المرسلين وعلى آله 
الطاهرين والأئمة المهديين وسلم تسليا . 


ثم ذكر باقيى المشون وهو مشجل على كلدم طويل» وحشو غير قليل ‏ 
0 عادة الكتاب المتأخرين» الذين تراهم بالألفاظ الكثيرة عن المعنى 
اتا ايا و اك 
(بعثت مع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراً). 


ولا استقل أسد الذين بالوزارة» طلب من القصر كاتب إنشاء فأرسل 
إليه بالقاضيى الفاضل عبد الرحيم ابن البيساني» وكان أبوه من أهل 
بيسان الشا م ثم ولي فضاء عسقلان» وخرج الفاضل إلى الديار المصرية 
فول كاتباً ا على باب ل ثم إنه اتصل بالكامل بن 
شاور فاستكتيه. 5-0 به كتاب القصر فثقل عليهم أمرهء فل) طلب 
بين الدين كاتباً أرسل إلبهء وظنّ رؤساء ديوان المكاتبات أن هذا أمر 
لايتم» وأن أسد الدين سيقتل كا قتل من كان قبله» فأرسلوا بالفاضل 
إليهء وقالوا: لعله يقتل معه فنخلص من مزاحمته لنا » فكان من أمره ما 
كان واستمرٌ في الدولة و يزدد في كل يوم الا تقدما بصدقه ودينه. 
وحسن رأيه ره اللّه . 


وأنفذ العماد قصيدة طويلة تبنئة لأسد الدين أوَها. 


بالجدأدركتمادركت لااللعب 
كمراحةجنيتمزن دوحةالتعسب 
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ياشيركوءبنشاذيالملكدعوةمن 
لنادىفع يرف خير ابن بخي ر أب 


جرىالملوك وما حازوابركضهم 
غلرمنملكعمصررتبة قصرت 

عنيبا | للرة قظنالتن يسنان المرقث 
حت مص ر وأزنعجه ور أنتصيربها 

فتحالببلادفبادر نتحوهاوئبٍ 


أنتالذيهوفردمنساته 
في حلق ذي الشرك من عدوى سطاك شجا 
زكرتي الأضنب و الحض النى لقست 
أرى سلامتهامن أعجب العجب 
لقدرف هئ إلى ا لحن أيدين أ 
فيشكرنامابهالاسلاممنكحبي 
شكاإليكينوالاسلاميتمهم 
منشرشاورانقذت العبادة 
وكسم قضيت لحزب اللو مسن أرب 
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في الحش رمن أفضل الطاعات والقرب 
أذلهاللل 1ك المقتص ور منتصرا 


ادع االشركهمذاقدتعززبي 
وماغضبت ل دير الله مئتميا 


إلا ليل رضى ال حمن بالغضب 

وفيذويهوق وعالنارفيالخطلب 
وحين سرت إلى الكف ارفالجزموا 

نصرت نص ررس ول اللهب الرع ب 
يامحجيي الأمة المادى بدعوته 
لماسعينتتل وج هلهم رتقبا 
أعدّت نقمةمصر نعمةفغدت 

تقولك ونكت للهفي الذكقكبٍ 
أركقبت رأس سنانرأس ظ الله ا 

عدلا وكلنستلوزرغير مسرتككب 
رذ ا خلافةعباسي ةودع اليسيحت 

لساداعى فيهايصادف شر منقلب 
لاتقطعن ذنب الأفعى وترسلها 

فال حزم عندي قط عالرأسكالذنب 


وقال العاد في الخريدة: أنشدني الحافظ أبو القاسم لنفسه وقد أعفى 
الملك العادل نور الدين قدس الله روحه أهل دمشق من المطالبة 
بالخشبء فورد الخبر باستيلاء عسكره على مص فكتب إليه بهنيه 
1 ت لأهل الشامبالخشب 
عوضت مصر با فيه امن النشب 





444 - 


1457 
ناته لفتحالقاسس محتسبا 


الأجر فيذلك عند الله مرتقفب . 
ترون القتنان: تكسدبة 
والذكر خير من الفضةالبيضاء والذهب 


ا ا ا 
ا 0 
نان لفاس احتسو يشال االعاليمنالرقب 
متاح ييه 6 
5 ال ا 
002:2 
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1784859 - 
المحتوى 


خطبة الكتاب 
فصل - أصل الدولة الثورية وسمات نور الدين 
فصل ما مدح به نور الدين 
فصل _أصل البيت الأتابكى 
مقتل نظام الملك 
وفاة ملكشاه والحوادث حده 
ذكر أخبار زنكي 
مولد نور الدين محمود 
ولاية جيوش بك الموصل 
ولاية زنكي الموصل 
أعمال زنكي التوسعية 
جهاد زنكي للفرئج 
فتح شهر زور وبعلبك وحصار دمشق 
حوادث سئة 4ه 
حوادث سنة /الاه 
فتح الشهيد الرها 
حصار البيرة ومقتل جقر 
وفاة زنكي 
بعض سيرة زنكي 
ما جرى بعد مقتل زنكي وتملك ولديه غازي ومحمود 
ما جرى يعد وفاة زنكي من صاحب دمشق والفرنج 
سنة 8ه 
نزول الفرنج على دمشق 
سئة ”7 ه 
ماذكره أسامة بن منقذ من حصار دمشق 
استشهاد الفندلاوىي 
رحيل الفرئج عن دمشق 
مسير نور الدين الى بصرى 
أعمال نور الدين بحلب 
سنة 5 5ه 
مسير نور الدين إلى فاميه 
وفاة انروأمر ابن الصوفي 
وفاة غازي بن زنكي 
ولاية قطب الدين الموصل 
توجه نور الدين الى سنجار 
قصد نور الدين حوران للجهاد 
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ستة 6ه > 

فتح عزان 

أسر جوسلين 

مشاكل بين متجير الدين وصاحب صرخد 
سنتة 615 

باقى حوادث هذه السئة 

سنة /11ه 

سنة 8 5 ه 


سنة 9ه 
وفاة بنان 
وصول أيى بكر بن الداية الى دمشق 
سئة 60 
سئة ١هه‏ 


نشاطات نور الدين 

سنة ؟5ه والزلازل 

توجه نور الدين الى حلب ومرضه 
حصن شيزر وولاية بمي متاقذ 
بواقى حوادت سنهة 557 

سثة 067 

زلزلة في حلب 

تحريض نور الدين على اعادة المكوس 
سنة 5غهة 

سنّة 06هه 

سئة "مه 

ستة لاهه 

سئة ممه 

ستة 5هه 

ذكر جمال الدين وزير الموصل 
سنة 0 

سنة 1ه 

سنة 65115 

سئة كه 

وفاة زين الدين علي 

ستة 8014 

قتح الديار المصريةه 

فيما فعله نور الدين 

القبض على شاور وقتئله 
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